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لعنة كرة القدم تلاحق الفنانين المصريين والممثلة المحجبة صابرين الضحية الجديدة
لندن ـ القدس العربي:

«توبــي إلــى ربك»، هــذا ليس عنوان مسلســل جديــد تقوم 
ببطولتــه الممثلة المصريــة المحجبة صابرين، بل هــو دعوة على 
موقع على شــبكة الانترنــت و»الفيس بوك»صمّمتــه مجموعةٌ 
من الشــباب الجزائري يتهكمون فيه علــى صابرين واقوالها، 
خاصة تصريحاتها، التي قالت فيها بأنها «سترقص بالحجاب 
إن أقصيت الجزائر في الدور الأول من تصفيات كأس العالم».
 وكتب مصمّم «الغروب» قائلا:» كنت أحترمها، ولكن بعدما 
نزعت القناع عــن وجهها، أصبحت أكرههــا، خاصة بعد الذي 
حــدث بين الجزائر ومصر، وأقول لها توبي إلى ربك قبل فوات 

الأوان، فتندمي، حيث لا ينفع الندم».
ويســتغل المشاكســون ســاحة الانترنت لتصفية حسابات 
 «LBC» مــع الممثلة، خاصة بعد ظهورها على شاشــة قنــاة الـ
اللبنانيــة فــي برنامــج «بــدون رقابــة» وحديثها عــن حياتها 

وايمانها وحكاية تحجبها.
ويســخر عدد كبير من أعضاء «الغــروب» ذاته، من الحلقة، 
وحديثها فيهــا، خاصة حين قالت إن الرســول صلى الله عليه 
وســلم زارها فــي المنام، وأنهــا تابت إلى الله بعد هــذه الرؤية، 
فعلــق أحــد الأعضــاء قائــلا: «تضعــين كيلــو مكيــاج، تمثلين 

بالباروكة وتسَــلمين على الرجال وتغنين ثم ترين الرسول في 
المنام!».

 وتكتب عضوة ناشــطة تقول :»لكم كأس إفريقيا ولنا كأس 
العالم، وأقول لصابرين، الكره والحســد لا يؤديان إلى الجنة، 
وعندما تقولين ســأرقص بعد إقصاء الجزائر من كأس العالم، 
فهذا عار لأنك تمســين إحساس الشــعب الجزائري كله، وهذه 
ليســت أخــلاق مســلمة، لأن الإســلام أهم مــن كــرة تتقاذفها 
الأرجــل». بينما يقول ناشــط آخر: «أســتغفر اللــه من كل ذنب 
عظيــم، الرســول صلــى الله عليه وســلم مــرة واحــدة! فرؤية 
الرســول صلى الله عليه وســلم يجب الإعتكاف لهــا ليلا نهارا 

وان تكوني ملتزمة».
الجدير ذكــره، أن الممثلــة «صابرين» كانــت ضمن الممثلات 
المصريــات اللواتي شــنين هجوما علــى الجزائر أثنــاء الحملة 
الإعلامية المتبادلة بين البلدين، وقالت حينها: «إنه شعبٌ جاهل 
ومعقــد منا، وأقصى مــا يتمنونه، هو أخذ صــورة مع الفنانين 

المصريين».
وكان عــدد مــن كبار نجــوم الفــن في مصــر قامــوا بوقفة 
احتجاجية دعا إليها اتحاد النقابات الفنية المصرية على مسرح 
الصوت والضوء على مقربة مــن أهرامات الجيزة للتأكيد على 
غضبهم من الإساءة لمصر وشعبها من جانب عدد من الجمهور 

الجزائري عقب لقاء فريقي البلدين في السودان.
وبينمــا تضم مصر ما يقــرب من 10 آلاف فنــان، إلا أن عدد 
الحضــور كان هزيــلا بحيث لــم يتجــاوز العشــرة، منهم عمر 
الشريف ومحمود ياسين والنجوم حسين فهمي ويسرا وليلى 
علوي في حين غاب جيلا الوســط والشــباب تمامــا ولم يظهر 

منهما إلا المطرب هشام عباس.
وكشــف الدكتور أشــرف زكي - نقيب الممثلين المصريين- 
أنه بصدد دراســة عدة مبــادرات من نقابات فنيــة عربية لعقد 
الصلح مع الجانب الجزائري، والعودة لتطبيع العلاقات الفنية 

والثقافية بين الطرفين.
وفــي هذا الســياق تواجه مصــر اتهامات من الفيفا بشــأن 
احداث لقاء الجزائر، حيث سيمثل الاتحاد المصري لكرة القدم 

أمام جلسة استماع في زيورخ.
وقــال الفيفا إن الاتحاد المصري ســيواجه اتهامات بشــأن 
الاحــداث التي القت بظلالها على المباراة التي انتهت بفوز مصر 

2- صفر على الجزائر في القاهرة.
وتعرضــت حافلة المنتخــب الجزائــري للرشــق بالحجارة 
وتلقــى عدد مــن لاعبــي الفريــق العلاج مــن جــروح. وتأهلت 
الجزائــر الى نهائيات كأس العالم التي ســتقام هــذا العام في 

جنوب افريقيا.

الدول الست تبحث فرض 
عقوبات جديدة على ايران

القاهرة - «القدس العربي» 

من حسام أبوطالب:

عاد الرئيس المصري حسني مبارك أمس الى ممارسة عمله، 
وظهر جالسـاً مع أربعة وزراء في اجتماع مصغر، للمرة الاولى 
منـذ اجرائـه عمليـة جراحية فـي المانيا في السـادس مـن آذار 

(مارس) الماضي.
وبدا مبارك وقد خسـر بعـض وزنه في الصـور التي أذاعها 

التلفزيون أمس.
 وقـال المتحدث باسـم مجلس الوزراء المصـري، ان الرئيس 
حسني مبارك التقى برئيس الوزراء أحمد نظيف وأربعة وزراء 

أمس، في أول اجتماع من نوعه منذ أكثر من شهر في المانيا.
وذكـر أن نظيـف والـوزراء الاربعـة، حضـروا الاجتماع مع 

مبارك في منتجع شرم الشيخ الذي يطل على البحر ألاحمر.
وفـي محاولـة لطمأنـة المواطنـين علـى صحـة الرئيس بث 
التلفزيـون المصـري لقطات محـددة لمبارك مجتمعـا مع نظيف 
ووزير الاسـكان محمـد المغربـي ووزير المالية يوسـف بطرس 

غالي ووزير التنمية الاقتصادية عثمان محمد عثمان.
وظهـر مبارك في لقطة أخـرى وهو يتحدث مـع وزير الدفاع 
والانتاج الحربي والقائد العام للقوات المسـلحة المشـير محمد 

حسين طنطاوي.
وقـد إلتـف المصريـون منـذ الصبـاح الباكـر أمـام أجهـزة 
التلفزيون في انتظار أن يشاهدوا الرئيس  كي يطلعوا بأنفسهم 
على حقيقة وضعـه الصحي. واعتبر بعض المراقبين أن ظهوره 
هـذه المرة لم يشـف غليل المواطنين الخائفـين من المجهول الذى 

يعتري بلادهم في حال فراغ المقعد الرئاسي.
وعلمـت «القـدس العربي» من مصـادر بارزة، أنـه من المقرر 
أن يقـوم الرئيس في غضون الأيام المقبلـة باتخاذ القرار الذي 
لطالمـا دعـت لـه المعارضـة وقطاعات عريضـة من الـرأي العام 
والمتمثـل فـي اختيـار نائب له. وأكـدت نفس المصـادر أن ثلاث 
قيـادات مرشـحة للمنصـب على رأسـها المشـير محمد حسـين 
طنطـاوي وزير الدفـاع واللواء عمر سـليمان مديـر المخابرات 
العامـة واللـواء أحمـد شـفيق وزير الطيـران والذي ترشـحه 
المصادر بقوة لتولي منصب نائب الرئيس والذي يعد من أقرب 

الشخصيات للرئيس منذ أربعة عقود.
ويـرى معارضون أنـه في حال اقـدام الرئيس علـى اختيار 
نائـب لـه، فـإن ذلـك قـد يعنـي إقـراراً بأنـه لـن يتنافـس في 

الإنتخابات المقبلة والمقرر إجراؤها العام المقبل.
وفـي تصريحـات خاصـة لـ»القـدس العربي» أكـد عبد الله 
السـناوي رئيس تحريـر «العربي الناصري»، أن كل الشـواهد 
تجـزم بأن مبارك لن يرشـح نفسـه فـي الإنتخابات الرئاسـية 
القادمة لأسـباب من بينها بالطبع أنه سـيكون في العام الثالث 
والثمانـين من عمره، وهي سـن مـن الصعب على المـرء فيها أن 
يمـارس العمـل العام. ويشـير النائـب بالبرلمان حمدي حسـن 
الـى ان ظهور الرئيـس لا يمكن بأي حال من الأحـوال أن يهدئ 
مـن روع المصريين الذين يعيشـون قلقـاً حقيقياً على مسـتقبل 

بلادهم.
وقـال حسـن: لا يمكن بالطبـع لدولة في حجم مصـر أن يتم 
التعامل مع مقاديرها ومستقبلها بهذه الضبابية. وهاجم جهاد 

عـودة القيـادي في الحـزب الحاكم فـي تصريحـات لـ«القدس 
العربي» من وصفهم بأصحاب الأجندات المشبوهة، وهم الذين 
يروجون على حد زعمه لشائعات مفادها أن مبارك قيد الخطر.

وقـال عـودة «ظهر بصحة وعافيـة، فماذا يريـدون منه أكثر 
مـن ذلك؟» ونفى جملـة وتفصيلاً أن يكون هنـاك غموض حول 
الوضـع الصحـي للرئيس، وكشـف النقـاب عن أن مبـارك عاد 

للقاهرة من قبل ثم عاد لشرم الشيخ.
مـن جانبه عبـر عبد الله الأشـعل مسـاعد وزيـر الخارجية 
السـابق عن مخاوفه بسـبب ما يكتنف الساحة من غموض في 
الوقت الراهن، مشـيراً إلـى أنه ليس من المقبول أن نسـخر من 

مخاوف المواطنين التي تتردد من وقت لآخر.
وطالب الأشـعل مبـارك أن يسـتريح بعد أن يشـكل حكومة 
إنقـاذ وطنـي، كما دعاه لملاحقـة رجال الأعمال مـن اللصوص، 
حتـى يصلح من الكوارث التي وقعت على مـدار العقود الثلاثة 

الماضية.

■ عواصم ـ وكالات: استبعد مسؤول 
ايرانـي الخميس فـرض عقوبات جديدة 
علـى ايران، مشـددا علـى ان التوجهات 
الامريكيـة لفرض مثل هـذه العقوبات لا 

تلقى تأييدا دوليا.
وقـال مسـاعد النائـب الاول للرئيس 
الايرانـي لشـؤون المراقبة والسياسـات 
الاقتصاديـة علي آغا محمـدي في مؤتمر 
صحافي فـي المنامة التـي يزورها «هناك 
قوى دولية تعارض فرض هذه العقوبات 
الـذي  «النهـج  مضيفـا  ايـران»،  علـى 
تتخـذه الولايـات المتحـدة ليـس مقبولا 
مـن المجتمـع الدولـي». واضـاف «نحـن 
علـى ثقة بـان هذه العقوبـات لن تفرض 
(...) نعـرف ايضـا ان ليـس كل ما تقوله 
امريكا صحيحا». وتابع «لدينا امكانيات 
للتعاون سواء على المستوى الاقليمي او 
الدولي (...) كذلك فإن مصالحنا واسـعة 

مع الدول التي تتعاون معنا».
واجتمـع ممثلو الدول السـت الكبرى 
المعنيـة بملـف ايـران النـووي الخميس 
في نيويورك لليوم الثانـي على التوالي 
مـن اجـل مناقشـة فـرض الامم المتحـدة 
عقوبات جديدة على طهران، على ما علم 

لدى مصدر مقرب من المشاركين.
وقرر سفراء المانيا والولايات المتحدة 
وبريطانيـا والصـين وفرنسـا وروسـيا 
رفـع وتيـرة لقاءاتهـم واجراءهـا بعيدا 
عـن الاضـواء، علـى مـا صـرح مصـدر 
رفض الكشـف عن اسمه لوكالة «فرانس 

برس».

من جهة اخرى نقل موقع المعارضة في 
البرلمان «برلمان- نيوز» عن مصدر مطلع 
ان الرئيس الايراني السـابق الاصلاحي 
محمد خاتمـي منع الخميس مـن مغادرة 
البـلاد للتوجـه الـى اليابـان حيـث كان 
يفترض ان يشارك في مؤتمر دولي حول 

نزع الاسلحة النووية.
واكد مصدر مطلع ايضا رفض الكشف 
ان  بـرس  فرانـس  لوكالـة  اسـمه  عـن 
«الشـرطة ابلغـت خاتمي بانـه ليس في 
وسـعه مغادرة البـلاد». ولم يـدل هذان 
المصـدران بتفاصيـل اخـرى حـول هـذا 
الاجـراء. وحتـى بعد ظهـر الخميس، لم 
تؤكد وسـائل الاعلام الرسمية في ايران 

هذا النبأ.

«هآرتس»: أوباما سيواصل الضغط
على إسرائيل حتى لو كلفه ذلك

خسارة انتخابات الكونغرس المقبلة
■ تـل أبيب ـ يو بي آي: قالت صحيفة 
«هآرتـس» امـس الخميـس إن الرئيـس 
شــــــدد  أوبامـا  بـاراك  الأمريكـي 
الفرنسـي  الرئيـس  مـع  لقائـه  خـلال 
نيكـولا سـاركوزي قبـل أسـبوعين على 
أنـه سـيواصل الضغـط علـى إسـرائيل 
لاسـتئناف المفاوضات مع الفلسـطينيين 
وتنفيذ خطـوات لبناء الثقـة على الرغم 
الانتخابـات  فـي  تضـرره  احتمـال  مـن 
الوسـطى للكونغرس في تشرين الثاني 

(نوفمبر) المقبل.
ونقلـت الصحيفـة الإسـرائيلية عـن 
دبلوماسـي غربـي مطلـع علـى مضمون 
اللقـاء بين أوبامـا وسـاركوزي قوله إن 
موضوع المفاوضات في الشـرق الأوسط 
كان أحـد المواضيع المركزيـة التي بحثها 

الرئيسان.
إن  الفرنسـي  لنظيـره  أوبامـا  وقـال 

الخطوات الأخيـرة التي نفذتهـا الإدارة 
الأمريكيـة، المتمثلـة بمطالبـة إسـرائيل 
بوقـف الاسـتيطان فـي القـدس وتنفيذ 
خطوات تمكن من اسـتئناف المفاوضات، 
لا تهـدف إلـى الدخـول فـي صـدام مـع 
إسرائيل وإنما لخلق أجواء تسمح بتقدم 

عملية السلام. 
وأضـاف أوبامـا أن إدارتـه لا تمارس 
ضغوطـا على إسـرائيل فقـط وإنما على 

الفلسطينيين ايضا.
ووفقـا لـ»هآرتـس» فـإن أوبامـا بدا 
الـوزراء  رئيـس  قـدرة  حيـال  مشـككا 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على التقدم 
فـي عمليـة السـلام مـع الفلسـطينيين، 
كمـا شـدد الدبلوماسـي الغربـي على أن 
أوباما عبر عن خيبة أمله من أن نتنياهو 
ليس مسـتعدا لفصل نفسـه عـن تحالفه 

الحكومي اليميني الحالي. 

مروان البرغوثي يحذر من انتفاضة
ثالثة ويدعم الاحتجاجات السلمية 

حركة الشباب تمنع دق
أجراس المدارس في بلدة بالصومال 

القيـادي  حـذر  أ:  ب  د  ـ  اللـه  رام   ■
البارز في حركة «فتح» مروان البرغوثي 
المعتقل لدى إسـرائيل امس الخميس من 
«تفجير» الشـعب الفلسـطيني انتفاضة 
لمواجهـة  وقـت  أي  فـي  ثالثـة  شـعبية 

الممارسات الإسرائيلية. 
تصريحـات  فـي  البرغوثـي  وقـال 
الذكـرى  بمناسـبة  المحليـة  للصحـف 
الثامنـة لاعتقالـه التي توافقـت امس إن 
«الانتفاضـة لا تأتـي لأن فصيـلاً مـا، أو 
قائـداً ما أو قيـادة ما تدعو لهـا.. وهي لا 
تأتي بقرار ولا تنتظر رخصة أو تصريحاً 

من احد لتندلع». 
تتهمـه  الـذي  البرغوثـي،  وشـدد 
للانتفاضـة  بالتخطيـط  إسـرائيل 
الفلسطينية الثانية ايلول/سبتمبر، عام 
2000 علـى أنـه «طالما بقـي الاحتلال فإن 
النضـال والكفـاح لـن يتوقف والشـعب 
ولادة  عـن  يتوقـف  لـن  الفلسـطيني 

الانتفاضات». 
لتصعيـد  دعمـه  البرغوثـي  وأبـدى 
الفلسـطينية  السـلمية  الاحتجاجـات 
«كونهـا أسـلوبا يتناسـب مـع الظـروف 
ويجـب  والدوليـة  والعربيـة  المحليـة 

أوسـع  علـى  وتوسـيعها  مواصلتهـا 
نطاق.. والمقاومة بكافة أشـكالها هي حق 
مشـروع».  ووصف البرغوثي اسـتمرار 
الداخلـي  الفلسـطيني  الانقسـام  حالـة 
«المصالحـة  إن  وقــــال  بـ«الكارثـة» 
الوطنيـة هي ضـرورة كما المـاء والهواء 
لشـعبنا وهـي ليسـت ترفـاً أو شـعاراً، 
بل ضـرورة وجوديـة وحياتيـة بالمعنى 

السياسي». 

■ مقديشـوـ رويتـرز: قال مدرسـون 
امـس الخميس إن متشـددين مـن حركة 
الشـباب بالصومـال أمروا المـدارس في 
بلدة جوهـر بوقف اسـتخدام الأجراس 
إيذانـا بانتهـاء الحصص الدراسـية لأن 

صوتها يشبه أجراس الكنائس.
بصـلات  المرتبطـة  الشـباب  وحركـة 
بتنظيم القاعدة هي أقوى حركة متشددة 
في الصومال وتسيطر على أجزاء كبيرة 
من الجنوب والعاصمة مقديشـو وتقاتل 
الحكومـة المدعومة من الغرب للسـيطرة 

على البلاد.
وقال مدرسـون وناظر مدرسـة ببلدة 
جوهر التي تسـيطر عليها الحركة والتي 

تبعد نحو 90 كيلومترا شـمالي مقديشـو 
إن عضـوا بحركة الشـباب أمـر المدارس 
بـألا تـدق الأجـراس لأن صوتهـا يشـبه 

صوت أجراس الكنائس.
جوهـر  فـي  بمدرسـة  مـدرس  وقـال 
بالهاتف لرويترز «اتصل بنا الشيخ فرح 
مسؤول التعليم بحركة الشباب وأبلغنا 
بأننـا لا يمكننا اسـتخدام الأجـراس من 
مدرسـة  أي  «إن  وقـال  فصاعـدا».  الآن 
يسـمع فيها صـوت الأجـراس بعـد الآن 
سـتحاكم». وأكـد ناظـر مدرسـة محلـي 
التقرير وأضاف أن حركة الشباب أبلغت 
مدرسـته انهـا سـتبدأ فـي شـرح أهميـة 

«الجهاد» الإسلامي للتلاميذ.

اجتماعه منفردا مع وزير الدفاع بعث تكهنات بتعيين طنطاوي نائبا

ظهور مبارك لم يطمئن المصريين على مستقبل الحكم

دمشق تنفي تزويد حزب الله بصواريخ سكود
وتتوقع عدوانا إسرائيليا و«حربا سياسية ساخنة»

دمشق ـ «القدس العربي» ـ من  كامل صقر:
نفـت وزارة الخارجيـة السـورية بشـدة المزاعم الإسـرائيلية 
التـي قالت ان سـورية زودت حزب اللـه اللبنانـي بصواريخ من 
طراز سـكود. وقال بيان رسمي إن سورية تنفي بقوة هذه المزاعم 
وترى أن إسـرائيل تهدف من خلالهـا إلى المزيد من توتير الأجواء 
فـي المنطقـة وخلق منـاخ يهيئ لعـدوان إسـرائيلي محتمل وذلك 
للتهرب من تلبية متطلبات السـلام العادل والشـامل وفق ما جاء 

في البيان.
ونقلت صحف إسـرائيلية وغربية تقارير استخباراتية زعمت 
بأن عناصر من حزب الله تدربت على اسـتخدام صواريخ سكود، 
مـن بينهـا مجموعـة يصـل مداهـا إلـى أبعد مـن ترسـانة الحزب 
الحاليـة من الصواريخ بعيدة المـدى، ويمكنها ضرب أي مدينة في 
إسـرائيل، مـا دفع البيت الأبيـض أول أمس الأربعـاء للتعبير عن 
قلقه بخصوص تلك المزاعم وإثارة القضية مع القيادة السـورية، 
فيما ذهبـت وزارة الخارجية الأمريكية إلى القول ان نقل أسـلحة 
من سـورية إلى حزب الله يعرض لبنان لخطر جسـيم. ولم يُشـر 
البيان السوري للتهديدات الإسرائيلية الجديدة بتوجيه ضربات 
عسـكرية لأهداف داخـل الأراضـي اللبنانيـة والسـورية، كما لم 

يتطـرق للموقـف الأمريكي الذي حذر من مغبة تسـليح حزب الله 
من قبل سورية.

في هذه الأثناء أشـارت مصادر سـورية إلى أن دمشق وضعت 
في حسـبانها ما سـمتها المصادر بـ»الحرب السياسـية الساخنة» 
التـي بدأتهـا تل أبيـب وتوقعـت أن تسـتمر فصولاً خـلال الفترة 
المقبلة من خلال محاولة تشـكيل ضغوط سياسـية دولية مترافقة 
مـع تهديـدات عسـكرية تنتج نوعـاً من الأزمـة فـي العلاقات بين 
النظام السـوري وحـزب الله تؤدي إلى كسـر الاحتضان والدعم 
السـوريين للحزب، وبالتالي دفعها (سورية) لاحتواء حزب الله 
وبعد ذلك العمل على تحييده من وجه تل أبيب، لا سـيما ـ تضيف 
المصـادر السـورية ـ مـع فقـدان القـدرة العسـكرية والسياسـية 
لإسـرائيل وحلفائها على تحقيق هذا الأمر، وقناعة تل أبيب بهذه 

الحقيقة.
وتابعت المصادر فـي معرض تعليقها لـ«القـدس العربي» على 
اتهـام سـورية بتزويـد حزب اللـه بالسـلاح بالقول إن تـل أبيب 
تعمـل علـى تحويـل علاقة حـزب الله بسـورية إلى عـبء كبير لا 
تستطيع تحمّل تبعاته السياسية وربما العسكرية (وفق الترتيب 
م لدمشق سلة من الحوافز السياسية  الإسـرائيلي) وبعد ذلك تقدَّ
والاقتصادية بهدف خروجها عن موقعها كداعم أساسي ورئيسي 

لحـزب اللـه. وأشـارت المصـادر ذاتهـا إلـى أن قلـق المؤسسـتين 
العسـكرية والسياسـية في تل أبيب تعاظم خلال الفترة الأخيرة 
من «توطد» العلاقة الشـخصية بين الرئيس السوري بشار الأسد 
وقـادة الحركات المقاومـة كحزب الله وحمـاس والجهاد والجبهة 
الشعبي. وختمت المصادر بأن التخمينات الإسرائيلية لن تتحقق. 
ويشدد محللون عسكريون على أن الترسانة العسكرية السورية 
لا سيما القوة الصاروخية منها قادرة على صد أي هجوم إسرائيلي 
محتمل على الأراضي السـورية. وترجح معظم التقارير أن جميع 
المدن الإسـرائيلية بمـا فيها الأهداف العسـكرية والإسـتراتيجية 
باتـت خـلال السـنوات الأخيرة فـي مرمـى الصواريخ السـورية 
بعيـدة المدى والقادرة علـى حمل كميات كبيرة من المواد شـديدة 
التفجيـر. ويعـزز هذه المعطيـات التصريح الذي صدر سـابقاً عن 
وزيـر الخارجيـة السـوري وليد المعلـم رداً على تهديـدات أطلقها 
وزيـر الدفـاع الإسـرائيلي إيهـود باراك حـذر من إمكانيـة اندلاع 
حرب مفتوحة بين إسـرائيل وسورية قد تتطور إلى حرب إقليمية 
واسـعة إذا لم يتوصل البلدان إلى تسـوية سياسـية بينهما حين 
حذر المعلم من أن أية حرب سـتقوم بها إسـرائيل سوف تنتقل إلى 
المدن الإسرائيلية، وستكون شاملة سواء أصابت جنوب لبنان أم 

سورية،واصفاً قادة إسرائيل بالزعران. (تفاصيل ص 6)

يهود جنوب افريقيا يمنعون 
القاضي غولدستون من حضور 

مراسم بلوغ حفيده سن التكليف 
■ جوهانسـبرغ ـ يـو بـي اي: منع زعمـاء اليهود 
في جنوب افريقيا القاضي الجنوب أفريقي ريتشـارد 
غولدسـتون من المشاركة في مراسـم الاحتفال ببلوغ 
حفيده سن التكليف عند اليهود (بارفيتسماه) المقرر 

الشهر المقبل.
وذكـر موقع مركـز القانـون والعدالـة الاجتماعية 
اليهـودي في جوهانسـبرغ امـس الخميـس انه بعد 
مفاوضـات بين الاتحـاد الصهيوني الجنـوب افريقي 
والقيّمـين علـى الكنيس حيـث سـينظّم الاحتفال، تم 
التوصّل الى اتفاق مع عائلة غولدسـتون بألاّ يحضر 

القاضي الاحتفال.
وكان تقرير القاضي الجنوب افريقي حول العملية 
العسـكرية الإسـرائيلية فـي غـزة عـام الماضـي اتهم 

إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في القطاع. 
وقـال الحاخـام موشـيه كورتسـاغ الـذي يـرأس 
الاتحـاد  ان  الاحتفـال،  سـينظم  حيـث  الكنيـس 
الصهيونـي الجنوب افريقي هدد بتنظيم احتجاجات 
خارج الكنيس إذا شـارك غولدسـتون في الاحتفال، 
لافتـاً إلـى ان الاتفـاق جـاء لتفـادي أيـة أمـور غيـر 

محبّذة.
بإيـذاء  تسـبب  غولدسـتون  تقريـر  ان  وأضـاف 
اليهـود فـي كل مـكان وليـس فـي إسـرائيل وحدها، 
وقـال ان اليهود فـي جنوب افريقيـا يرفضون دخول 
غولدسـتون إلى الكنيس لأنه ألحق الضرر بإسرائيل 

ووضعها في خطر.

افغانستان: مقتل 7 
اجانب بانفجار قندهار 

■ قندهـار (افغانسـتان) ـ رويتـرز: قال مسـؤول 
فـي الشـرطة ان سـبعة عمـال اجانـب يعتقـد انهـم 
بريطانيون لقوا حتفهم في هجوم انتحاري بسـيارة 
ملغومة في مدينـة قندهار بجنوب افغانسـتان امس 

الخميس.
وقـال مسـؤول الشـرطة محمـد نبـي ان المهاجـم 
الانتحـاري قـاد السـيارة الـى مجمع يقطنـه اجانب 

وفجرها بعد ان فتح الحراس البوابة. 
وقال مصـدران امنيان اخـران طلبا عدم الكشـف 
عن اسـميهما ان سـتة اشـخاص على الاقـل قتلوا من 

بينهم ثلاثة اجانب على الاقل.

الرئيس المصري حسني مبارك كما بدا اثناء اجتماعه مع وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي في شرم الشيخ امس

«الإخوان» يؤيدون اصلاحات البرادعي ويتحفظون عن دعمه لخلافة مبارك 
 

■ القاهرة ـ من مروة عوض:  قالت جماعة الإخوان المســلمين المحظورة في مصر إنها تؤيد دعوة المدير الســابق للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية محمد البرادعي لإجراء إصلاحات سياســية في مصر، ولكنها اضافت انها تريد أن يكون هناك برنامج متكامل كي 
تقرر ما إذا كانت الجماعة ستؤيده في انتخابات الرئاسة إذا ما ترشح لها. وهز البرادعي الساحة السياسية المصرية منذ عودته 
إلى البلاد في شــباط (فبراير) وقال إنه قد يرشــح نفسه للرئاسة، وهو منصب يشغله الرئيس حسني مبارك (81 عاما) منذ عام 
1981. وتشــغل جماعة الإخوان المســلمين خُمس مقاعد مجلس الشــعب المصــري من خلال نوابها الذين خاضــوا انتخابات عام 
2005 كمســتقلين. وقال محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية الإخوانية في مجلس الشعب المصري إن الإخوان سيدخلون 

انتخابات الرئاسة ولكنهم سيعطون تأييدهم للمرشحين المستقلين استنادا إلى برامجهم السياسية.
وأضاف الكتاتني أن «قوة وشــرعية الإخوان تأتي من شــعبيتها.. الإخوان لديهم شرعية ويمكن أن تدعم البرادعي في جهوده 

الأولى لطلب الإصلاح».
وكان البرادعي قد دعا إلى تعديل الدســتور بحيث يســمح للمستقلين بخوض انتخابات الرئاســة وإلى إلغاء قانون الطوارئ 

الذي يقوض الحياة السياسية والمطبق منذ عام 1981.

مروان البرغوثي

الرئيس الايراني الاسبق محمد خاتمي
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■ الكويت ـ ا ف ب: اقر البرلمان الكويتي 
امس الخميـس في المداولة الاولى مشـروع 
قانون يفتح الباب امام خصخصة الخدمات 
والمرافق العامة وسط احتجاج قوي من قبل 

نواب معارضين وناشطين نقابيين.
القانـون 33 عضـوا فـي  واقـر مشـروع 
البرلمان من ضمنهـم جميع اعضاء الحكومة 
الذيـن يحظـون بمقاعد فـي مجلـس الامة، 
فيما صوت عشرة نواب ضده وانسحب 17 

نائبا من الجلسة الصاخبة احتجاجا.
وقـام عناصـر الامـن باخـراج عـدد مـن 
الناشـطين النقابيين الذيـن كانوا يحتجون 

على مشروع القانون داخل قاعة البرلمان.
«انـه  الطاحـوس  خالـد  النائـب  وقـال 
كثيـرا  يضـر  وهـو  الكويـت  لبيـع  قانـون 
بالطبقـة الوسـطى والعمـال» ثـم خرج من 

قاعة البرلمان احتجاجا.
مـن جهتـه دعا النائب الاسـلامي مسـلم 
البراك النقابـات الى التجمع خارج البرلمان 
للاحتجـاج علـى مشـروع القانـون، بينمـا 
حـذر النائـب فـلاح الصـواغ مـن امكانيـة 
تنظيـم مظاهرات علـى امتداد البـلاد اذا ما 

اقر مشروع القانون في المداولة النهائية.
الا ان النائـب الاسـلامي خالد السـلطان 
اعتبر انه «لا مفر للكويت (من الخصخصة) 
وظائـف  لمنـح  آخـر»  خيـار  هنـاك  وليـس 
لعـدد متزايـد مـن الكويتيـين الباحثين عن 
عمـل والذيـن لا يمكـن للقطـاع الخـاص ان 

يوظفهم.
وسـيتم التصويت على مشروع القانون 
في مداولة ثانية ونهائية بعد اسبوعين على 
الاقـل بعد ان تقوم لجنة الماليـة في البرلمان 
بدراسـة بعـض التعديـلات التـي اقترحها 

نواب.
ويفتح مشروع القانون الذي طرح للمرة 
الاولـى قبـل 18 عامـا، البـاب امـام دخـول 
القطاع الخاص الى خدمات ومرافق الدولة، 
علـى ان يشـمل ذلـك الشـركات الاجنبيـة 

ايضا.
ويستثني القانون قطاعات النفط والغاز 
والصحة والتربيـة من امكانية الخصخصة 
الا بموجـب قانـون خـاص بـكل مـن هـذه 
القطاعـات مع شـرطة تحديد المـدة الزمنية 
بالنسبة لاي خصخصة في القطاع النفطي.

وينـص مشـروع القانـون علـى انشـاء 
مجلس للخصخصة يرأسـه رئيس الوزراء 
علـى ان يشـرف المجلس علـى بيـع المرافق 

والخدمات العامة.
وقبل اتمـام اي عمليـة خصخصة، يجب 
انشـاء شـركة مسـاهمة عامـة تبـاع ٪40 
مـن اسـهمها لمواطنـين كويتيين فـي اكتتاب 
عـام، فيمـا تبقـي الحكومـة علـى حصـة لا 
تتجاوز 20٪ وتوزع 5٪ من الاسـهم على 

الموظفي.
وتباع الـ35٪ المتبقية من الحصص الى 

مستثمر استراتيجي اجنبي او محلي.

للكويتيـين  القانـون  مشـروع  ويضمـن 
الموظفـين فـي شـركات تتـم خصخصتهـا، 
البقاء فـي وظائفهم لمدة خمس سـنوات مع 

الابقاء على نفس الراتب.

ويعمل 77٪ من القوة الكويتية العاملة 
فـي القطاع العـام، ويعتبر مؤيـدو القانون 
ان الحكومـة تواجه مشـكلة «بطالة مقنعة» 

كبيرة.

ويستحوذ القطاع العام في الكويت على 
اكثر مـن 70٪ من اجمالي الناتج الداخلي، 
الا انه يعاني مـن البيروقراطية والانتاجية 

الضئيلة.

عارضه عشرة نواب وانسحب 16 آخرون.. والامن أخرج المعارضين من المجلس

البرلمان الكويتي يقر قانونا للخصخصة بـ33 صوتا وسط احتجاج قوي
صحيفــة  احتجبــت  ب:  ف  ا  ـ  المنامــة   ■
عــن  الخميــس  امــس  البحرينيــة  «الوقــت» 
الصــدور اثر اضــراب نفــذه العاملــون فيها 
الاربعــاء للمطالبة بســداد الاجــور المتاخرة 
منذ شــهرين. وقال صحافيــون عاملون في 
الصحيفة لوكالة «فرانس برس» ان «العاملين 
في جميع اقســام التحرير والاقسام الادارية 
قرروا تنفيذ الاضراب بعد لقاء مخيب للامال 
مع الرئيس التنفيذي للمؤسســة يوم الاثنين 

الماضي» حسب تعبيرهم.
عــدم  مفضــلا  الصحافيــين  احــد  وقــال 
الكشف عن هويته «كان الاجتماع مع الرئيس 
التنفيــذي مخيبا للامال حيث لــم يخرج بأي 
نتيجة (...) كان من المقــرر ان ننفذ الاضراب 
يوم الخميــس لكننــا وازاء ردة فعــل الادارة 
المخيبة للامــال قررنا تنفيذه يــوم الاربعاء». 
وتابع هــذا الصحافي «الاضراب سيســتمر 
لان الوضــع بات غير محتمــل (...) العاملون 
لديهــم التزامــات لا حصــر لهــا ومعظمهــم 
ملتزم بقروض مع المصارف (...) لقد صبرنا 
طويــلا علــى الادارة وابدينا احساســا عاليا 
بالمســؤولية لكنهم حتى لم يقولوا لنا شــكرا 
علــى موقفكم وتفهمكم بــل ان رد فعلهم كان 

غاية في عدم التقدير». 
وخلص الى القــول «هذه صحيفتنا ونحن 
احــرص عليهــا مــن اي شــخص آخــر ولقد 
صبرنا طيلة عام تقريبا على هذه المشكلة لكن 

للاســف انهم لا يقــدرون صبــر العاملين ولا 
احساسهم بالمسؤولية تجاه صحيفتهم».

وبــدأت المشــكلات المالية لهــذه الصحيفة 
التــي تعد ليبرالية ومســتقلة منــذ أيار/مايو 
من العــام الماضــي عندمــا بــدأت تتأخر في 
دفع رواتب العاملــين فيها اثر مصاعب مالية 

عانتها منذ نشأتها تقريبا.
 لكن الازمة المالية وحالة الركود التي تخيم 
على ســوق الاعلان محليا وخليجيا ضاعفت 
هــذه  وانطلقــت  الصحيفــة.  مصاعــب  مــن 
الصحيفة في اذار (مارس) 2006 واستقطبت 
كتابا مميزين محليا وعربيا ونالت عام 2007 
جائــزة الصحافــة العربيــة عــن التحقيقات 

السياسية. 
لكــن الصحيفــة، وهــي ســادس صحيفة 
يومية عربية تصدر في البحرين، ظلت تعاني 
من صعوبات في التمويل واستقطاب المعلنين 
وسط سوق اعلاني صغير ومكتظ بالصحف 

والوسائل الاعلامية الاخرى.
صحــف  ســبع  البحريــن  فــي  وتصــدر 
يوميــة عربية هي «اخبار الخليــج»، «الايام»، 
«الوســط»، «الميثــاق»، «الوطــن»، «الوقــت» 
واخيــرا «البــلاد» اضافــة الــى صحيفتــين 
يوميتــين باللغة الانكليزيــة هما «غالف ديلي 
نيــوز» التــي تصــدر عــن مؤسســة الهــلال 
و»بحرين تيبيون» عن دار «الايام» للصحافة 

والنشر.

احتجاب صحيفة «الوقت» البحرينية
بسبب اضراب العاملين لسداد اجورهم

لندن ـ «القدس العربي»

من احمد المصري:

السـعودية  الأمنيـة  السـلطات  اسـتدعت 
الشخصيتين الشيعيتين الأبرز في مدينة الخبر رجل 
الديـن السـيد محمد باقـر الناصر والحـاج عبدالله 

المهنا على خلفية اقامتهما صلاة جماعة.
وذكرت مصادر مطلعة لشـبكة «راصد» الشيعية 
الاخباريـة السـعودية أن محافـظ الخبـر سـليمان 
الناصـر  السـيد  الثلاثـاء  يـوم  لسـتدعى  الثنيـان 
والحـاج المهنا وأبلغهمـا تعليمات شـددت على عدم 

اقامة المواطنين الشيعة لصلاة الجماعة.
وقالـت الشـبكة انهمـا وقعـا مزيد مـن التعهدات 
الخطية التـي تقضي بعدم اثارة النعـرات الطائفية 
أو تنظيم التجمعات وفقا لمضمون التعهد في اشـارة 

لحظر اقامة الصلاة جماعة.
وسـبق للحاج المهنا أن تعرض فـي العام الماضي 
للسـجن لأكثر من شـهر واحـد بذريعـة اقامة صلاة 

الجماعة في مصلى ملحق بمنزله.

وتشـن السـلطات الأمنيـة فـي الخبر حملـة منذ 
منتصف 2008 اغلقت خلالها أربعة مسـاجد شـيعية 
كمـا حظرت اقامة صلاة الجماعة في المنازل الخاصة 

تحت طائلة السجن والملاحقة.
ولا تزال أربع شخصيات شيعية تخضع للاعتقال 
في السـجن العام في الخبر منذ أواخر اذار (مارس) 
ومطلع نيسان (أبريل) بموجب حكم اداري من امير 

المنطقة الشرقية محمد بن فهد.
وعلـى صعيـد الجهـود الأهلية لاطـلاق المعتقلين 
الأربعة رفض المسؤولون في امارة المنطقة الشرقية 
اسـتقبال أي وفـد أهلـي وطالبـوا الوفـود الزائـرة 
بمراجعـة وزارة الداخليـة فـي الريـاض بذريعة أن 

الأمر خارج صلاحيات أمير المنطقة.
فـي مقابـل ذلـك وضمن حملـة تضامنية واسـعة 
مـن  بـارزة  وشـخصيات  شـعبية  وفـود  واصلـت 
الأحسـاء والدمام والقطيف زيارة المعتقلين الأربعة 
في السـجن إلـى جانب زيـارة الأهالي الشـيعة في 

الخبر.
وأظهـرت هـذه الوفـود التـي تقدمها رجـال دين 
بـارزون تعاطفهـا مـع الأهالـي الشـيعة فـي الخبر 
ومـؤازرة حقوقهم المشـروعة فـي اداء ممارسـاتهم 

العبادية.
وفـي السـياق ذاته اسـتنكر رجـل الدين السـيد 
حسـن النمر منع الشـيعة مـن إقامة الصـلاة وبناء 

المساجد في مدينة الخبر.
وقـال النمـر «نحـن نعيـب علـى اليهـود حينمـا 
يمنعون الفلسـطينيين من الذهـاب إلى بيت المقدس 
والمسـجد الأقصـى لإقامة الصلاة فيه وتقـوم الدنيا 
ولا تقعد فكيف إذا مارس المسلم هذا الفعل بأي شكل 

من الأشكال».
بمثابـة  الرسـمية  السـلطات  موقـف  معتبـرا 
«ازدواجية في المعايير»ومؤكدا في هذا السياق أنه لا 
يمكننا أن نتواصل مع الطرف الآخر تواصلا إيجابيا 
ونحـن ممنوعـون من بناء المسـاجد والحسـينيات 

وطباعة الكتب.
وإلـى جانـب اغـلاق السـلطات أربعـة مسـاجد 
شـيعية في مديـن الخبر طال الاغلاق كذلك مسـاجد 

شيعية أخرى في مدن الدمام وابقيق والخفجي.
وتحظر السـلطات علـى مواطنيها الشـيعة بناء 
مناطقهـم  خـارج  السـعودية  المـدن  فـي  المسـاجد 
التاريخيـة فـي الأحسـاء والقطيـف ونجـران دون 

تبريرات واضحة.

تضامن شعبي واسع معهم.. والنمر يستنكر «ازدواجية المعايير» الرسمية

السلطات السعودية تطالب شخصيات شيعية بعدم اثارة النعرات الطائفية ■ الرياض ـ د ب ا: يبدأ العاهل السعودي، الملك عبدالله 
بـن عبدالعزيـز الأحد المقبل زيارة رسـمية، هـي الأولى من 
نوعهـا بوصفه ملـك السـعودية، إلى البحرين لمـدة يومين 

يجري خلالها مباحثات مع الملك حمد بن عيسي. 
وأكد خليفـة بن أحمد الظهراني، رئيـس مجلس النواب 
«اليـوم»  صحيفـة  نشـرتها  تصريحـات  فـي  البحرينـي، 
السـعودية الصادرة امس الخميس أن زيارة الملك عبدالله 
«ما هـي إلا تأكيد لعمـق التواصل بين القيادتين واسـتمرار 

لنهج التنسيق المشترك بين البلدين». 
وأعـرب الظهراني عـن تقديره لـ «المبـادرات الحضارية 
والإنسـانية التـي قامـت ومـا زالـت تقـوم بهـا المملكـة في 
دعـم أمـن واسـتقرار البحريـن ونصـرة القضايـا العربية 
والإسـلامية وتقـديم المسـاعدات الخيريـة في كافـة ربوع 

العالم». 
وقال الشـيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة الوكيل المساعد 
للصحافـة والإعـلام الخارجي بـوزارة الثقافـة البحرينية 
إن زيـارة الملـك عبدالله «سـتفتح آفاقـا رحبة مـن التطور 
فـي مسـيرة العلاقـات بـين البلدين علـى كافة المسـتويات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والثقافية 
والأمنية». وتعد السعودية الشريك الاقتصادي والتجاري 

الأول للبحرين. 

العاهل السعودي يزور البحرين الأحد المقبل

■ طهـران ـ رويتـرز: قـال موقـع 
«بارلمـان نيوز» الموالـي للإصلاحيين 
امـس  الانترنـت  علـى  الإيرانيـين 
الايرانـي  الرئيـس  إن  الخميـس 
السـابق محمد خاتمي منع من السفر 

للخارج.
وقال مصدر لم ينشر اسمه للموقع 
«محمد خاتمـي منع من مغادرة إيران 
اليابـان.كان  فـي  مؤتمـر  لحضـور 
المفتـرض أن يغـادر خاتمـي طهـران 
الـى اليابان ليل الخميس للمشـاركة 
فـي مؤتمر عـن نزع السـلاح النووي 

باليابـان». ولم يصـدر تعقيب فوري 
من السـلطات الإيرانيـة أو من حلفاء 

خاتمي.
تأييـده  أعلـن  قـد  خاتمـي  وكان 
للمرشـح المعتدل المهزوم مير حسـين 
موسـوي خـلال انتخابات الرئاسـة 
المتنازع عليها التي جرت في حزيران/ 
يونيو الماضي وقـال إصلاحيون إنها 
شـهدت تزويرا لضمان فـوز الرئيس 

محمود احمدي نجاد بولاية ثانية.
الرسـمية  النتائـج  وأظهـرت 
نجـاد  احمـدي  فـوز  للانتخابـات 

فـوزا كاسـحا لكـن احتجاجـات قام 
بهـا أنصـار موسـوي هـزت البـلاد. 
ورفضـت السـلطات المزاعـم بتزوير 

الانتخابات. 
وأخمدت قوات الأمن الاحتجاجات 
المعارضـة  زعيـم  موسـوي  لكـن 
وحلفـاءه رفضوا التراجـع قائلين إن 

الحركة الإصلاحية ستستمر.
نفـوا  قـد  خاتمـي  حلفـاء  وكان 
تقريرا لوكالـة فارس للأنباء في آذار 
(مارس) الماضي أفاد بأن خاتمي منع 

من مغادرة ايران.

موقع معارض: ايران تمنع محمد خاتمي من السفر
■ واشـنطن ـ وكالات: قـال مسـؤولون 
المتحـدة  الولايـات  ان  المتحـدة  الأمم  فـي 
تضغط على مجلس الأمـن الدولي ليفرض 
علـى إيـران حظـراً شـاملاً على الأسـلحة، 
والسماح للدول الأجنبية بمصادرة السفن 
الإيرانية التي يشتبه في أنها تحمل أسلحة 
متصلة ببرنامجها النووي والحدّ من قدرة 
طهران على جذب المزيد من الاستثمارات في 
مجال الطاقة، وذلك خلال اجتماع مجموعة 
الـدول السـت الاربعاء في نيويـورك الذي 

وصف بـ»البناء».
وذكرت صحيفة «واشـنطن بوست» أن 
السفيرة الامريكية في الأمم المتحدة سوزان 
رايس قدمت الاقتراح الامريكي الاربعاء في 
الاجتمـاع الذي عقـده ممثلو الدول السـتّ 
في مقـر البعثة الامريكية فـي الامم المتحدة 
في نيويورك، والذين يشـملون ممثلين عن 
فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا 

إلى جانب الولايات المتحدة.
ويسـعى المسـؤولون الامريكيـون إلـى 
تبنـي قـرار بشـأن فـرض عقوبـات علـى 
طهـران قبـل نهايـة شـهر نيسـان (أبريل) 
الجاري، غير أن بعض المسـؤولين يرون أن 

الأمر لن يتم قبل حزيران (يونيو) المقبل.

وصاغت الولايات المتحـدة النصّ الذي 
يتـم التفـاوض عليـه وسـاهم بـه شـركاء 
واشـنطن الأوروبيون، وقـد صيغ بطريقة 
تسـتهدف المسـؤولين الكبـار فـي الحـرس 
الثـوري الإيرانـي وشـبكة مـن الشـركات 
والمؤسسـات الماليـة التـي يسـيطر عليهـا 

الحرس الثوري.
عـن  الصحيفـة  نقلتـه  مـا  وبحسـب 
مسـؤولين مطلعين علـى النـص الامريكي، 
فهو يشمل فرض حظر شامل على الأسلحة 
الأجنبيـة  للـدول  والسـماح  إيـران  فـي 
بمصادرة السفن الإيرانية التي يشتبه أنها 
تحمل أسـلحة متصلة ببرنامجهـا النووي 
والحدّ من قدرة إيـران على جذب المزيد من 

الاستثمارات في مجال الطاقة.
الصـين  أن  إلـى  مسـؤولون  وأشـار 
قـد عارضـت بشـدة فـرض عقوبـات على 
الاستثمار في مجال الطاقة في إيران خلال 
الاجتماع الذي عقد في نيويورك الاسـبوع 
الماضـي، وأكـدت أنهـا لـن تقبـل أي أحكام 
تهـدد مصالحهـا التجاريـة في إيـران، غير 
أنهـم لفتـوا إلـى أن الصين بدأت تقـدم هذا 
الأسبوع اقتراحات بشأن تعديلات تجريها 
الولايـات المتحـدة علـى النـص. ووصـف 

ممثلو الدول الستّ الاجتماع بالبناء.
عـن  امريـكا»  «صـوت  «إذاعـة  ونقلـت 
المبعوث الصيني فـي الاجتماع لي بايدونغ 
وصفه اللقاء بـ»البناء جداً»، وقال «أجرينا 
مشـاورات بنـاءة جـداً والدول السـتّ في 
بعضهـا  مواقـف  أكثـر  فهمـت  مشـاوراتنا 

البعض وسنستمر في هذه المشاورات». 
من جهته، قال السفير الفرنسي جيرارد 
أرود إن المفاوضـات تشـتد، وأضاف «أظنّ 
أنـه كان اجتماعـاً بناءً جداً أظـنّ أننا بدأنا 

بالتفاوض على قاعدة النصّ الامريكي».
وقال السـفير الروسي فيتالي شوكرين 
«لا أظـن أن أحـداً منا يريد فـرض عقوبات، 
ما نريده هو التوصل إلى حلّ دبلوماسي»، 
وأضـاف «إن كانت إيـران تريـد التفاوض 

يجب أن تبدأ في التفاوض».
الامريكيـة  الدفـاع  وزارة  وكانـت 
(البنتاغـون) توقعـت الاربعـاء أن تتمكن 
إيـران فـي غضـون في العـام من إنتـاج ما 
يكفـي مـن اليورانيـوم العالـي التخصيب 

لإنتاج قنبلة نووية. 
الاسـتخبارات  وكالـة  رئيـس  وقـال 
رونالـد  الجنـرال  الامريكيـة  الدفاعيـة 
برغيس في جلسـة اسـتماع عـن إيران في 

مجلس الشـيوخ انه مـن دون معرفة العدد 
الدقيق لأجهزة الطـرد المركزي التي تملكها 
إيـران، «إلاّ أننا نتحدث عن سـنة واحدة»، 
وذلك في إشـارة إلى تمكّن إيران من إنتاج 
اليورانيـوم العالـي التخصيـب بمـا يكفي 
لإنتـاج قنبلة نووية.  غيـر ان نائب رئيس 
هيئة الأركان المشتركة في الجيش الامريكي 
الجنرال جيمـس كارترايت قـال أمام لجنة 
الخدمات المسـلحة في مجلس الشـيوخ ان 
إيران قد تستغرق ثلاث إلى خمس سنوات 

لتجميع سلاح نووي بالكامل.
وتعتبر هذه المـرة الأولى التي تبدأ فيها 
الـدول السـتّ محادثـات مهمـة علـى حول 

النص الامريكي.
من جانبـه قال وزيـر الخارجية التركي 
إنه يعتقد أنه ما زال من الممكن إحياء اتفاق 
ترسـل بموجبه إيـران أغلـب مخزونها من 
اليورانيـوم منخفـض التخصيب لمعالجته 
في الخارج رغم الاعتقاد الواسع بأن فرص 

هذا الاتفاق باتت معدومة.
وصـرح أحمـد داود أوغلـو للصحافيين 
الاربعاء بأنه لمح تغيرا في الموقف الإيراني 
على مدى الأشـهر القليلـة الماضية التي قال 
إنـه زار خلالهـا طهـران نحـو سـت مـرات 

كانت أحدثها في أوائل اذار/ مارس.
وقال داود أوغلـو «يوجد تطور إيجابي 
وتغيـر فـي النهـج... لدينـا فرصة مـا وإذا 
واصلنا هذه الجهود الدبلوماسية أعتقد أن 

بإمكاننا التوصل إلى حل».
ويقول دبلوماسـيون غربيون إن إيران 
بموجبـه  اتفـاق  علـى  «مبدئيـا»  وافقـت 
يتم نقـل أغلـب مخزونهـا مـن اليورانيوم 
المخصب خارج البلاد خلال اجتماع عقد في 
الأول من تشـرين الأول /أكتوبر في جنيف 
مـع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن 

الدولي وألمانيا.
تركيـا  معارضـة  أوغلـو  داود  وكـرر 
لفرض عقوبات علـى إيران. ويعتقد بعض 
المحللـين أن تلميح إيران لتحليهـا بالمرونة 
ربما يهـدف إلى لحد من التأييـد للعقوبات 
في مجلـس الأمن الـذي يضـم تركيا ضمن 

الأعضاء المنتخبين.
وأبـدى بي.جـي كرولي المتحدث باسـم 
الخارجية الأمريكية تشـككه في أن طهران 

مستعدة فعلا لإحياء الاتفاق.
وقـال كرولـي «التفاصيل مهمـة فعلا... 
تبـدي إيران علانية... قدرا أكبر من المرونة 

لكن وراء الستار لا يوجد شيء حقا.» 

تركيا تعتقد أن الاتفاق النووي مع طهران ما زال ممكنا 
امريكا تحثّ مجلس الأمن ليفرض على إيران حظراً شاملاً على الأسلحة

■ عواصـم ـ وكالات: أكـدت قيـادة عمليـات الجيـش 
الألماني مقتل أربعة من جنودها وإصابة خمسـة آخرين في 

أفغانستان. 
وقال متحدث باسـم القيادة إن الجنـود الألمان تعرضوا 
لهجـوم بالصواريـخ أثنـاء قيامهم بدوريـة امس الخميس 

شمالي أفغانستان. 
وأكـد المتحـدث أن المعركـة مـع مقاتلـي طالبـان لا زالت 
دائـرة حتـى الآن دون أن يفصح عن الخسـائر بين صفوف 

المسلحين. 
وكانت صحيفة «رور ناخريشـتين» والموقع الالكتروني 
لمجلتـي «ديـر شـبيغل» و «فوكـس» أفادت في وقت سـابق 
بمقتل الجنود اثر تعرضهم لهجوم بقذيفة مضادة للدروع. 
وفـي المقابل، قال داد الله محسـومي قائد شـرطة إقليم 
باغلان القريب من اقليم قندز شـمالي البلاد لوكالة الانباء 
الالمانيـة (د.ب.أ) ان لغمـا أرضيـا انفجـر في عربـة مدرعة 
تابعـة لقـوات المسـاعدة الأمنيـة الدوليـة (إيسـاف) التي 
يقودهـا حلف شـمال الاطلسـي (الناتـو) في افغانسـتان، 

وتسبب في مقتل الجنود. 
مـن ناحية أخـرى، أكـدت مصادر إيسـاف مقتـل بعض 
الجنـود الألمـان وإصابة العديـد من زملائهم بجـراح ، فيما 
أشـار محسـومي إلـى وجـود عملية مشـتركة بـين القوات 
الأجنبيـة والقـوات الأفغانيـة فـي المنطقـة منـذ الأربعـاء 
الماضـي.  يذكر أن وزيـر الدفاع الألماني كارل تيودور تسـو 

غوتنبرغ يزور أفغانستان حاليا. 
وبوفـاة الجنود الأربعة ارتفع عـدد قتلى الجنود الألمان 

في أفغانستان منذ عام 2002 إلى 43 قتيلا.
وقالت الشرطة الأفغانية إن سيارة ملغومة انفجرت في 
وسط مدينة قندهار بجنوب أفغانستان امس الخميس مما 

أسفر عن إصابة ستة مدنيين على الأقل.
وقال شـاهد عيان لرويترز إن الانفجـار دمر عدة محال 
تجاريـة وحطـم عـدة سـيارات. وقـال محمد نبـي ضابط 
الشـرطة في موقـع الانفجـار إنه لم يتبـين بعـد إذا ما كان 
الهجـوم انتحاريـا. وقـال إن سـتة أشـخاص أصيبـوا في 

الانفجار.
وهذا الانفجار هو الأحدث في سلسلة من الهجمات التي 
وقعـت في المدينـة التي شـهدت ميلاد حركة طلبـان والتي 
سـتكون مركـزا لهجوم عسـكري منتظـر تقـوده الولايات 

المتحدة يستهدف تحويل دفة الحرب ضد التمرد.
الـى ذلـك اعلـن مسـلحو طالبـان الخميـس انتصارهم 
بعد انسـحاب القـوات الامريكية هذا الاسـبوع مـن منطقة 
كورينغال شـرق افغانسـتان والتي تعد معقلا للمتمردين، 

واصبحت تعرف باسم «وادي الموت». 
وقد انسـحبت القـوات من تلك المنطقـة الجبلية الوعرة 
الواقعـة فـي ولاية كونـار المحاذية لباكسـتان فـي اطار ما 
وصفتـه القـوة الدولية للمسـاعدة علـى احـلال الامن في 
افغانسـتان (ايسـاف) بانها اسـتراتيجية جديـدة لاعادة 

التمركز. 
ويسعى الجنرال ستانلي ماكريستال الذي يقود القوات 
الاجنبيـة في افغانسـتان الـى التركيز على حملـة مكافحة 

التمرد ضد طالبان في المناطق الاكثر اكتظاظا بالسكان. 
وقـال الجنـرال ديفيـد رودريغيـز احد قادة ايسـاف ان 
«هذه الخطوة لن تمنع القوات من الرد السريع اذا لزم الامر 

على الأزمات في كورينغال وغيرها من المناطق». 
الا ان مسؤولا في وزارة الدفاع الافغانية قال ان طالبان 
ستسـتغل الانسـحاب لخدمة قتالهـا الدموي ضـد القوات 

الاجنبية التي اطاحت بها من السلطة في اواخر 2001. 

وصـرح المسـؤول الـذي طلب عدم الكشـف عـن هويته 
لوكالـة «فرانس بـرس»، «ان اخـلاء اية منطقـة امر يصب 
فـي مصلحـة طالبان. ويسـتفيد العدو من اي انسـحاب اذ 

يستطيع التجمع في المنطقة والاستفادة من سكانها». 
وسـارعت حركة طالبـان، الجماعة المتمردة الرئيسـية 
التي تسـيطر على العديد من المناطق في الاجزاء الجنوبية 
والشرقية من البلاد الى الاستفادة من الانسحاب الامريكي 
بعد سنوات من القتال الشرس في الوادي القليل السكان. 
وصرح المتحدث باسـم طالبان ذبيح الله مجاهد لوكالة 
«فرانس برس» من مكان لم يكشف عنه «انه نصر كبير لنا. 
فالمنطقة مهمة جدا جدا بالنسـبة لنا، ويوفر لنا جبلها مكانا 
جيدا للاختباء ويمكن استخدامها كميدان للتدريب وتنفيذ 
عملياتنا فـي انحاء المنطقـة». واكد ان «القـوات الامريكية 

فرت من هجماتنا المتواصلة». 
ويتزامـن الانسـحاب مع الزيـادة التدريجيـة في اعداد 
القـوات الاجنبيـة المنتشـرة في افغانسـتان قبـل الهجوم 
العسـكري المقرر ضد طالبان في معقلهـا في قندهار جنوب 

البلاد. 
ويتوقع ان يرتفع عديد القوات من 126 الفا الى 150 الفا 

خلال الاشهر المقبلة. 
الى ذلـك قدم ثلاثة مشـرعين أمريكيين الاربعـاء قانونا 
يلـزم الرئيس الامريكي بـاراك أوباما بوضـع جدول زمني 

مفصل لانسحاب القوات الامريكية من أفغانستان.
وعلـى الرغـم مـن أن فـرص إقـرار هـذا القانـون فـي 
الكونغرس ضئيلة للغاية فإنه يؤكد نفاد الصبر من الحرب 
التـي اندلعـت قبـل ثماني سـنوات فـي أفغانسـتان حيث 
يوجد أكثر من 80 ألف جندي امريكي بينما من المقرر إرسال 

عشرات الالاف من القوات الاضافية إلى هناك.

طالبان تعلن انتصارها بعد انسحاب القوات الامريكية من «وادي الموت» الافغاني
مقتل أربعة جنود ألمان في أفغانستان.. وانفجار سيارة ملغومة في قندهار

اضطراب حركة الملاحة 
الجوية في اوروبا جراء 
ثوران بركان في ايسلندا

■ لنـدن ـ ا ف ب: اعلـن عدد من المطارات 
الاوروبيـة الخميـس تعليـق حركـة الملاحة 
بسـبب غيمة رماد بركانـي ناجمة عن ثوران 
بـركان فـي ايسـلندا، فيمـا بقيـت ايسـلندا 

نفسها بمنأى عن هذا الاضطراب الملاحي.
الجويـة  المراقبـة  سـلطات  واعلـن 
البريطانية اغلاق المجـال الجوي البريطاني 
بشـكل تام امام حركـة الطيـران اعتبارا من 
السـاعة 11:00 تـغ وحتـى السـاعة  17:00 
«على اقل تقدير» مستثنية الحالات الطارئة، 
وذلـك «بمـا يتـلاءم مـع سياسـة الطيـران 
المدني العالمية». كمـا اغلقت مطارات ابردين 

وادنبره وغلاسكو في اسكتلندا.
وفـي فرنسـا، علقـت كافـة الرحـلات من 
مطار رواسـي فـي باريس المتجهـة الى لندن 
واسـكتلندا وكوبنهاغن واوسـلو ابتداء من 

ظهر الخميس، كما افاد مسؤول في المطار.
وتحدثـت شـركة لوفتهانـزا الالمانية عن 
الغاء «عشرات» الرحلات المقررة من مطارات 
لندن واليها ابتداء من الساعة 11:00 تغ، كما 

قال متحدث باسم الشركة لفرانس برس.
واوضـح المتحـدث ان هـذا القـرار يطـال 
بشـكل اساسـي مطاري فرانكفورت (غرب) 

وميونيخ (جنوب).
وعلقت جميع الرحلات في شمال النروج 
وغربهـا في حين لا تزال الرحلات دون تغيير 
فـي مطـار تروندهـايم فـي اوسـلو وباقـي 
المطـارات القريبة مـن العاصمة، كمـا اعلنت 

سلطة المطارات النروجية في بيان.

معارضون لقانون الخصخصة يتظاهرون امام البرلمان الكويتي

الشيخ حسن النمرالعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز

آل الريس في غزة وفلسطين والبلاد العربية وبلاد المهجر
يرجون من الله أن يتغمد برحمته
وينزل منزلة الشهداء والصديقين،

وينعون إلى شعبهم الفلسطيني والعربي وأمتهم الإسلامية،
فقيدهم المجاهد والرجل الكبير

ناهض منير محمد الريس
الذي لبى نداء ربه بعد ظهر الثلاثاء 2010/4/13

عن عمر يناهز الاثنين وسبعين عاماً
 بعد حياة ملأها بالنضال والفكر وفعل الخير وحب الناس

عاش حياة مليئة بالنضال والفكر،
وكان قلبه حتى أيامه الأخيرة مشغولاً بمصائر شعبه ومحن أمته

لتعزية أسرة الفقيد في غزة :
 تليفون: 0097282844220  
 فاكس: 0097282824896   
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من حسام أبو طالب:

عبـر الأمـين العـام لجامعـة الـدول 
تمسـكه  عـن  موسـى  عمـرو  العربيـة 
بشـأن  الدائـر  بالجـدل  بالمشـاركة 
مسـتقبل مصر، وقال رداً على اتهامات 
وزيـر الخارجيـة أحمـد أبـو الغيط له 
بالتدخـل في شـؤون مصـر الداخلية، 
ولومه له على إبداء رأيه حول ضرورة 
إجـراء تغييـر سياسـي في مصـر «أنا 
مصري وسوف أشارك في ذلك الجدال 
ومـن حقـي أن أكون مهموماً بمسـتقبل 

بلادي».
وتأتي تصريحات أبـو الغيط كأول 
رد فعل رسـمي على كلام أمين الجامعة 

العربية.
وأضـاف» انـه لا يجـوز أن يتحدث 
الأمين العام لجامعة الدول العربية في 
الشأن الداخلي لأي من الدول العربية 
بطبيعـة منصبه»، مشـيرا إلى أن المبدأ 
العربي العام هـو أن أمين عام الجامعة 
العربية لا يتحدث في الشـأن الداخلي 

لأي من الدول العربية.
وشدد أبو الغيط بأن منصب موسى 
الآن لا يؤهله بأي حال من الأحوال لأن 
يتحدث عن شـأن داخلـي محض، لأن 
كل التصريحـات تؤخذ عليـه وينبغي 
أن تكون خاصة بالشأن العربي العام.

وفي تصريحات للصحافيين تشبث 
موسـى بحقه فيما قـال، مضيفا «أنا لم 
أقـرأ كلام أبـو الغيـط ولكنـي أرى أنه 
لا يوجـد تدخل وكلنا مصريـون وكلنا 

مهتمون».
أضاف لا أحد بوسعه أن يمنعني في 
الحديث عن شـأن خاص بوطني الذي 

أعتبره الأولى بجهدي.
وجاء ذلك اسـتكمالا للجـدل الدائر 
فـي مصر حـول إمكانية إحـداث تغيير 
سياسـي ومـا تـردد عـن نيـة موسـى 

ترشحه للرئاسة. 
وقد خلقت ردود أبو الغيط حالة من 
الغضب العارم بـين صفوف المعارضة، 

المعارضـة  فـي  رمـوز  تشـبث  حيـث 
وأعضـاء فـي البرلمـان بحـق موسـى 
وطنـه.  شـؤون  فـي  يتحـدث  أن  فـي 
وعبر العديـد من النـواب والمعارضين 
عـن أملهـم فـي أن يرشـح نفسـه فـي 

الإنتخابات الرئاسية المقبلة.
وفـي تصريحات خاصـة لـ»القدس 
العربـي» أكـد النائـب المسـتقل جمـال 
زهـران ان مـا ذهب لـه أبـو الغيط من 
تنديد بموسى أمر لا يليق، مشدداً على 
أن من حق أي مسؤول مصري حتى لو 
كان يتبـوأ منصباً خارجياً الحديث في 

أمر بلده.
وأضاف ان موسـى أحق بالترشـح 
وأولـى  الرئاسـة  إنتخابـات  فـي 
بالرئاسـة من العديد من الأسماء التي 
يجري التلويح بها وفي مقدمتها جمال 

مبارك.
مصطفـى  البرلمـان  عضـو  وهاجـم 
بكـري الذيـن يهاجمون عمرو موسـى 
متسـائلاً إذا لم يتحدث ذلـك الرمز في 

أمر مصر، فمن له حق بالتحدث.
وقال المستشـار محمـود الخضيري 
إنـه لـو وضـع عمـرو موسـى فـي كفة 
والعديـد مـن رموز الحـزب الحاكم في 
كفة لرجحت كفة أمين الجامعة العربية. 
ودعا الخضيري موسى لأن يشارك في 

حالة الحراك السياسي الراهنة.
ورحـب محمـد عبـد العليـم النائب 
عـن مجلس الشـعب عـن حـزب الوفد 
الجـدل  فـي  موسـى  عمـرو  بمشـاركة 

الدائر حول مستقبل مصر. 
وقال ليس من حـق أبو الغيط الذي 
انهار نفـوذ مصر في الخـارج في زمنه 
أن يهاجـم موسـى علـى تصريحاتـه. 
وتسـاءل مـاذا قـدم أبو الغيط سـوى 

مزيد من التنازلات؟
المنسـق  الغـار،  أبـو  محمـد  ونـدد 
العام لحركة إسـتقلال الجامعات بأبو 
الغيـط، مطالباً إيـاه بالصمت إذا ما 
تحدث عمرو موسـى. وتسـاءل من 
مـن حقـه أن يتحـدث إذا مـا صمت 
موسـى وهـل يريـد أبـو الغيـط أن 
يتحـدث نتنياهو في شـؤون مصر 

وليس أمين الجامعة العربية؟
وأشار عبد الله الأشعل مساعد وزير 
الخارجيـة السـابق إلى أن أبـو الغيط 
أخطـأ حينمـا حصـر موسـى بمنصبه 
كأمين عام للجامعة وطلب منه الصمت 

فيما دون ذلك المنصب.
أضاف أنه عمل بالسلك الدبلوماسي 
حتى أصبح أبرز وزير خارجية مصري، 
وهو حينمـا يعبر عن رأيه بالسياسـة 
المصرية، فهو يعبر عـن رأيه من وجهة 

نظره كمصري.
وأشـار المصدر إلى أن إعلان موسى 
خـلال  مـن  حاسـم  وبشـكل  المفاجـئ 
خطابه في قمة سـرت، أنه لن يترشـح 
مجـددا لمنصب أمين عـام جامعة الدول 
العربيـة فاجـأ القيـادة المصريـة، ثـم 
حديثه عـن التغييـر السياسـي داخل 

مصـر أعاد مجـددا احتمالات ترشـحه 
للرئاسة.

عتابـاً  أبـدى  قـد  أبوالغيـط  وكان 
على موسـى لمـا اعتبره تدخـلا منه في 
حينمـا  المصريـة  الداخليـة  الشـؤون 
طالب بالإصلاح السياسي، وأن تأخير 

ذلك المطلب ليس في صالح المصريين.
وأشـارت مصادر فى الحزب الحاكم 
عـن  عبـرت  النظـام  قيـادات  أن  إلـى 
ضيقها بسـبب تلميح موسـى لإمكانية 
ترشحه للرئاسة خلفا للرئيس حسنل 
مبارك لذا طلب من أبوالغيط أن يتولى 
الهجـوم علـى امـين الجامعـة. وتـردد 
أن إصـرار مصرعلـى بقـاء موسـى في 
منصبـه كان الهـدف منـه إلهـاءه عـن 
المشـاركة في عملية الحراك السياسـي 

التي تتفاعل في الوقت الراهن.

وقـال أبـو الغيـط: «كنـت أفضل ألا 
يتطـرق الأمـين العـام لمسـائل الداخل 
المصري ونقاشات الشأن المصري على 
الأقل إعلاميـا، مـا دام الوضع المصري 

يموج بتيارات مختلفة».
وكان موسـى قد قال في تصريحات 
سابقة «من حق كل مواطن لديه القدرة 
والكفـاءة أن يطمـح لمنصـب يحقق له 
الإسـهام في خدمة الوطن، بما فى ذلك 
المنصـب الأعلـى»، أي منصـب رئيـس 

الجمهورية.
وقد أسـفرت تصريحات موسى تلك 
عـن حالة مـن التفـاؤل والترحيب بين 
المصريين فـي العديد من القرى والمدن، 
حيـث يتمتـع بشـعبية جارفـة هنـاك 
لمنافسـة  الأنبـاء  رشـحته  أن  وسـبق 

مبارك في الإنتخابات الرئاسية.

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من احمد القاعود:

أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشـخصية 
دراسـة تحليليـة بعنـوان «العنـف الطائفـي في 
عامين.. ماذا حدث؟ ومن أين نبدأ»، أظهرت اتساع 
رقعة العنـف الطائفـي جغرافيا وتسـارع وتيرة 
الحـوادث خلال العامين الماضيين، وفشـل الدولة 
فـي التعامل مـع المشـكلة والنظر إليهـا كحوادث 
منفصلـة فـي غياب أي رؤية شـاملة للأسـباب أو 
المظاهر أو الحلول. وقد رصدت الدراسـة حوادث 
العنف الطائفي التي وقعت ما بين كانون الثاني/

ينايـر 2008 وحتـى كانـون الثاني/ينايـر 2010، 
ووثقـت 53 حادثاً وقعت فـي 17 محافظة وخلفت 

قتلـى وعشـرات الجرحـى والمصابـين فضـلا عن 
المدمـرة  والممتلـكات  والمحـال  المنـازل  عشـرات 

والمنهوبة.
وكشـفت الدراسـة التـي أعدها عـادل رمضان 
المسـؤول القانونـي بالمبادرة المصريـة عن أربعة 
أنمـاط للعنف الطائفي هي الانتقـام الجماعي من 
المسـيحيين والقتـل على أسـاس الهويـة الدينية 
مـن  المسـيحيين  ومنـع  الكنائـس  واسـتهداف 
إقامـة شـعائرهم الدينية. كمـا رصدت الدراسـة 
تعامـل الدولة مع أحداث العنـف الطائفي، والتي 
سـيطرت وجهة النظر الأمنية البحتة عليها وهي 
وجهة نظر تهدف فقط لفرض السـيطرة والتهدئة 
على منطقـة التوتر بالقوة، واسـتخدام الاعتقال 
الإداري كورقة ضغط لعقد جلسـات صلح عرفية 

بعيدة عن آليات العدالة.

وأشارت الدراسـة إلى أن إحالة جرائم العنف 
الطائفي إلـى المحاكم نـادرة للغاية وتـكاد تكون 
منعدمـة، وذلـك لفشـل أو امتنـاع النيابـة العامة 
عـن إحالـة القائمـين بأحـداث العنـف الطائفـي 
إلـى المحكمـة وبذلـك يكـون الإفـلات مـن العقاب 
هـو النتيجـة السـائدة في أغلـب جرائـم العنف 
الطائفـي. فقـد جـاءت محافظـة المنيا علـى رأس 
قائمـة المحافظـات المحتقنـة طائفيـاً فـي العامـين 
علـى التوالي  حيث وقع فيها حادث طائفي كل 35 
يومـاً تقريباً خلال العامين محل الدراسـة ، ورغم 
ذلـك فإن 100 ٪ مـن قضايا العنـف الطائفي في 

المحافظة لم تصل للمحاكم.
الدراسـة  هـذه  المصريـة  المبـادرة  وتطلـق 
التحليلية كجرس إنذار لأجهزة الدولة والمجتمع، 
كـي لا تدعي جهـة أو مسـؤول أنه لم يكـن يعرف 

الوضـع الخطر والحـرج الذي وصلـت إليه حالة 
الاحتقـان الطائفـي فـي مصـر. وقدمت الدراسـة 
عدة توصيات إلى الحكومة شملت المطالبة بوقف 
انتهـاكات الأجهزة الأمنيـة للدسـتور والقانون، 
والتي تؤدي إلى وقـوع أو تفاقم التوتر الطائفي. 
كما طالبت الدراسـة بالبدء فـوراً في فتح تحقيق 
الطابـع  ذات  العنـف  حـوادث  كافـة  فـي  جـدي 
الطائفي، ومحاسـبة المسـؤولين عنهـا وتعويض 

الضحايا بشكل عادل. 
كمـا أوصـت الدراسـة مجلـس الشـعب بعقـد 
الضحايـا  بحضـــور  علنيـة  اسـتماع  جلسـات 
وممثلـين عـن المجتمـع المدنـي لمعرفـة حقيقـة مـا 
يحـدث واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء ما قالت 
عنه التمييز المباشـر وغير المباشر ضد المسيحيين 

في مصر.

رموز المعارضة نددوا بتصريحات وزير الخارجية
عمرو موسى يرفض انتقادات أبو الغيط 

ويؤكد تمسكه بـ «المشاركة بالجدال السياسي في مصر»

دراسة عن العنف الطائفي خلال عامين في مصر:
 53 حادثاً في 17 محافظة و 14 حالة انتقام جماعي

 و17 مشاجرة و7 هجمات على الكنائس

جلال طالباني: كل الأطراف العراقية 
مجمعة على إقامة علاقات إستراتيجية مع مصر 

وزير الري المصري: فشل مؤتمر شرم الشيخ حول مياه النيل
سببه اعلان مواقف وليس نهائيا

■ بغداد ـ د ب أ: أكد الرئيس العراقي جلال 
طالبانــي امــس الخميــس ، خــلال اســتقباله 
الســفير المصــري بالعراق، شــريف شــاهين: 
«أن كل الأطــراف العراقيــة مجمعــة على إقامة 
مــع جمهوريــة مصــر  علاقــات إســتراتيجية 
العربية الشــقيقة.. وهــذه العلاقات تصب في 

مصلحة شعبي البلدين». 

وأضاف طالبانــي: «مصر دولة عربية مهمة 
ســاندت العراق في الشــدائد ولها فضل كثير 
علــى العراق.. والعــراق يريد أن يقــوي روابط 
الصلة على كل المســتويات مع جمهورية مصر 

العربية كرد للجميل». 
وعلــى صعيــد الأوضــاع فــي العــراق دعا 
طالباني خلال الاســتقبال إلى «أهمية إشــراك 

جميــع الكتل في التشــكيلة الحكومية الجديدة 
حيث أن تركيبة العراق الإجتماعية والسياسية 
تركيبة متنوعــة تحتم الائتلاف.. وإن العراق لا 
يمكن أن يحكم إلا عن طريق الشــراكة الحقيقية 

بين مكوناته». 
وحــذر الرئيس العراقي مــن أن أي «تهميش 
لأي مكــون أو فئة ســيخل بالتــوازن ولا يحقق 

الوحدة الوطنية المنشودة». 
إلــى  يحتــاج  العــراق  «إن  طالبانــي  وقــال 
الاســتقرار السياســي والأمنــي ليمضي قدما 
على طريق الديمقراطية الحقة ومن هذا المنطلق 
يجب عــدم تهميش أي مكون أو فئــة..لأن ذلك 
يخل بالتوازن المرجو ولا يحقق الوحدة الوطنية 

المنشودة «. 

القاهرة – «القدس العربي»

 – من احمد القاعود:

قـال الدكتـور محمـد نصـر الديـن عـلام وزير 
المـوارد المائيـة والـري ان المفاوضـات بـين دول 
المنبع والمصـب بحوض النيل حول نقاط الخلاف 
الثـلاث سـتعقد نهايـة شـهر حزيـران (يونيـو) 
القـادم بالعاصمـة الأثيوبيـة أديس أبابـا والتي 
تشـمل (الأمن المائي والموافقة المسـبقة والحقوق 
التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل ) بدول 

الحوض. 
وأشارالوزير في تصريحات له أمس  الخميس 
إلى أن ماحدث في شـرم الشيخ هو إعلان مواقف 

وليس موقفـا نهائيا من الـوزراء وأن الاتصالات 
مسـتمرة بـين رؤسـاء الـدول والـوزراء بـدول 
الحوض لإزالـة النقـاط الخلافيـة والإتفاق على 
الإطـار القانوني والمؤسـس لمياه النيـل بين دول 

المنبع والمصب. 
وقـال انه تنفيـذا لتوجيهات الرئيس حسـني 
مبـارك بتقـديم المسـاعدات لـدول حـوض النيل 
ودعـم أواصـر العلاقات بـين مصر وهـذه الدول 
فإننـا نسـعى إلـى زيـادة تقـديم الدعـم وتنفيـذ 
المشـروعات المشـتركة بـدول الحـوض لصالـح 

شعوب هذه الدول. 
وأكد أن مصر تفتح قلبها وذراعيها دائما لدول 
حـوص النيل لتلبيـة إحتياجاتهم ودعـم أواصر 
العلاقـات فـي مختلـف المجـالات من أجـل توفير 

احتياجات شعوب دول الحوض.
 معـروف أن دول المنبـع التـي تضـم «أوغنـدا 
وكينيـا وأثيوبيـا وبوروندي وروانـدا وتنزانيا 
والكونغو» اتفقت علـى توقيع الاتفاقية الإطارية 
لميـاه النيل فيمـا بينهم في 14 ايـار (مايو) القادم 
وبـدون إدراج نقـاط الخلاف لـدول المصب مصر 
والموافقـة  المائـي  بالأمـن  والمتعلقـة  والسـودان 
المسـبقه مـن دول المصـب قبـل إقامة أي مشـروع 
بأعالي النيـل والحفاظ على الحقـوق التاريخية 

والاتفاقيات السابقة لمياه النيل. 
من ناحية أخرى، قال أش سوبروا ممثل البنك 
الدولي والذي شـارك في إجتماعات دول حوض 
النيـل بشـرم الشـيخ إن البنـك الدولـي والدول 
المانحـة تقوم بـدور كبيـر في تمويل مشـروعات 

التعـاون المشـتركة بـين دول الحوض مـن خلال 
الثقـة  خلـق  بشـرط  والقـروض  المنـح  تقـديم 
والتوافـق بـين دول الحـوض والتـي تـؤدي إلى 

زيادة الاستثمارات بدول الحوض. 
وأعرب عـن أمله في أن تخـرج مبادرة حوض 
النيل إلى واقع عملي وملموس من خلال التوافق 
فـي الإتفاقيـة الإطاريـة الموحـدة والتـي تنـدرج 
الأعـوام  خـلال  المشـتركة  المشـروعات  تحتهـا 
القادمة، مشـيرا إلى أن هنـاك قضايا تواجه دول 
الحـوض وعلى رأسـها الأمـن المائـي والتغيرات 

المناخية والأمن الغذائي.
وكان اجتمـاع دول حـوض النيـل الـذي عقـد 
فـي القاهرة منذ يومين قد فشـل في التوصل لحل 

الخلافات بين دول المنبع والمصب لنهر النيل.

صنعاء ـ «القدس العربي»

ـ من خالد الحمادي:

«اننـا اذ نواصل اليـوم اعتصاماتنـا المتزامنة في صنعاء 
وعـدد مـن المحافظـات، فإننا نـود أن نؤكـد لكم بـأن قيامنا 
بتنظيم هـذه الاعتصامـات مـا هـو الا تدشـين لسلسـلة من 
الفعاليـات الشـعبية المتنوعـة التـي نعتـزم  تنفيذهـا وفقا 
لخطة مدروسـة ومتكاملـة»، بهذه الكلمات النارية، اسـتهل 
محمد سـالم باسـندوة، رئيس اللجنـة التحضيرية للحوار 
وزيـر  وهـو  المعارضـة،  أحـزاب  لتكتـل  التابعـة  الوطنـي 
الخارجية الأسـبق، والذي اسـتطاعت المعارضة اسـتمالته 

إلى صفوفها. 
 وأضـاف باسـندوة « نتوخـى مـن وراء هـذه المسـيرات 
تصعيد نضالنا السلمي تدريجيا من أجل فرض «إصلاحات» 
سياسـية اقتصاديـة واجتماعية جذرية وتحقيـق «التغيير 
السـاحة  امتـداد  علـى  مناحي الحيـاة  كل  فـي  المنشـود» 

الوطنية».
«التغييـر» و»الاصلاحـات السياسـية» كانـت الرسـالة 
التـي وجهتها أحزاب تكتل المعارضـة اليمنية «أحزاب اللقاء 
المشـترك» للنظـام عبر المسـيرات والاعتصامات فـي العديد 
مـن المحافظات اليمنية وفي مقدمتها العاصمة صنعاء والتي 
قـدرت بعشـرات الآلاف والتـي تعـد الأكبـر مـن نوعها ضد 
النظام احتجاجا على السياسات الحكومية بشأن الأوضاع 
فـي الجنـوب والشـمال وكذلـك حيـال الوضـع الاقتصادي 

والسياسي.
ووفقـا لمصـادر المعارضـة فإن هـذه المسـيرات تعد ضمن 
عمليـات احتجاجيـة واسـعة سـتقودها أحـزاب المعارضـة 
الرئيسـية المنضويـة تحـت تكتل «اللقـاء المشـترك» والذي 

يضم ستة أحزاب رئيسية اسلامية واشتراكية وقومية.
ووجه قادة تكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارضة رسائل 
سياسية عبر خطاباتهم التي قالوا فيها «نقول اليوم وبأعلى 

صوت للسلطة الفاشلة لقد بلغ السيل الزبى، كفى استخفافا 
وامتهانا لكرامة الشعب اليمني».

وأضافـوا «لـن يبقـى شـعبنا صامتـا بعـد اليـوم حيـال 
الاجـراءات الاقتصاديـة والماليـة والنقديـة التـي تنتهجهـا 
السلطة الفاسدة لصالح نفر من المتنفذين». وأكدوا أن «اليمن 
يعيـش أزمـة وطنيـة عامة بفعل ممارسـات سـلطة الفسـاد 
والافسـاد والفيد ـ الغنائم ـ والقهر والظلم والاستبداد التي 

لا تأبه للمآلات الكارثية التي ينحو إليها اليمن». 
اليمنـي فـي جميـع  المعارضـة الشـعب  ودعـت أحـزاب 
المحافظات إلى التصدي للسياسـات الفاشـلة التي تنتهجها 
السـلطة والتي أدت إلى ازدياد الفقـر والجوع والاذلال، كما 
دعت السـلطة إلـى الالتـزام بواجباتها ووعودهـا بالقضاء 
علـى الفقـر والبطالة والأميـة ومكافحـة الفسـاد ومحاكمة 

المفسدين وتحسين مستوى الحياة المعيشية للناس.
وطالبت المعارضة بسـرعة إطلاق سـراح جميع المعتقلين 
السياسـيين والصحافيـين وأصحـاب الـرأي مـن سـجون 
السـلطة فـي جميـع المحافظـات اليمنيـة وإلغـاء «محاكـم 

التفتيش» التي قصدتها «محاكم أمن الدولة».
الشعارات الجماهيرية التي ردها المعتصمون في العاصمة 
صنعاء والمحافظات الأخرى كانت قوية وتجاوزت الخطوط 
الحمراء، وشملت هذه الشعارات التنديد بسياسات السلطة 
حيال القضية الجنوبية وكذلك بشـأن قضية التمرد الحوثي 
في الشـمال بصعدة، بالإضافة إلى السياسـات الاقتصادية 

والأمنية وغيرها.
وفـي الوقت الـذي كانـت فيه مسـيرة العاصمـة صنعاء 
حماسية وشـديدة اللهجة، كانت مسيرة مدينة تعز حاشدة 
وقويـة وأفضل تنظيمـا. ومن المقرر أن تسـتمر الاعتصامات 
والمسـيرات الجماهيريـة لأحزاب المعارضة فـي اليمن طوال 
الشـهر الحالي الـذي أطلقت عليه تسـمية «شـهر الغضب»، 
في وسـيلة لرفع تصعيداتها السياسـية ضـد النظام بعد أن 
وصلت معه إلى طريق مسدود عبر طاولة الحوار ومن خلال 

الوسائل السياسية.

اليمن: المعارضة تدشّن «شهر الغضب» 
بمسيرات متزامنة لعشرات الآلاف

تطالب بـ «التغيير».. وتلوّح بالتصعيد   

القاهرة - «القدس العربي» 

- من احمد القاعود:

لجماعــة  العــام  المرشــد  طالــب 
الاخــوان المســلمين الدكتــور محمــد 
بديــع برفع الظلم الذي قــال انه وقع 
علــى الاخــوان المحكومين بالســجن 
من قبل المحكمة العسكرية قبل ثلاث 
ســنوات، واكد المرشــد في رســالته 
الاســبوعية انه آن الاوان لرفع الظلم 
فــي القضية العســكرية الأخيرة رقم 
عســكرية  جنايــات   2007 لســنة   2
بالســجن  فيــه  حكــم  والــذي  عليــا 
على المهنــدس خيرت الشــاطر نائب 
المرشــد وعــدد مــن الاخــوان منهــم 
حســن مالك وأحمد شوشــة وأحمد 
أشرف وصادق الشــرقاوي والذين 
لا يزالون رهن الســجن، ويعانون من 
د حياتهم جميعا،  أمراض خطيرة تهدِّ
والســجن  الظلــم  قســوة  ويعانــون 

والمرض.
القضيــة  ان هــذه  المرشــد  وقــال 
مقلقــة  ظواهــر  عــدة  صاحبتهــا 
ومزعجــة ضاعفــت شــعور الإخوان 
ت  جميعــا بالظلم، وخاصــة الذين تمَّ
والعاملــين  وأســرهم  محاكمتهــم 
معهم ومنها الإصــرار من قبل الدولة 
علــى اســتمرار المحاكــم العســكرية 
والاســتثنائية للمواطنــين العاديــين 
للدســتور  خرقًــا  ــل  يمثِّ مــا  وهــو 
والقانون، حيــث تعتبر هذه المحاكمة 
هي الســابعة لعدد كبيــر من قيادات 
الإخوان المســلمين، لم يمارســوا أي 
أعمال عنف أو تهديــدا بالعنف، ولم 
يرتكبوا أية جريمة والتي يجب وقف 
تلك الممارســة المشــينة لمصــر وإلغاء 
العســكرية  المحاكــم  أحــكام  جميــع 
فــي حق المدنيين، وبالضــرورة إلغاء 
المادة 179 من التعديلات الدســتورية 
الأخيرة التي تقنّن دســتوريّا إنشــاء 
الإطــار  خــارج  اســتثنائية  محاكــم 

د دولة  القانونــي الطبيعــي؛ ما يهــدِّ
القانون.مضيفا انــه تم إهدار أحكام 
القضاء الطبيعي أكثــر من مرة حيث 
بإخــلاء  ملزمــة  أحــكام   3 صــدرت 
ســبيل هــؤلاء الإخــوان، ومــع ذلك 
ت أجهزة الأمن على احتجازهم  أصرَّ
إحالتهــم  ثــمَّ  إداريــة،  باعتقــالات 
إلــى محاكم عســكرية غيــر مختصة 

بمحاكمة المدنيين، 
مشــيرا الــى ان الاحكام اتســمت 
بالقســوة البالغة في الأحكام والتي 
وصلــت للمــرة الأولــى إلــى أحــكام 
بالســجن لعشر سنوات على متهمين 
غائبــين بهــدف منعهــم مــن دخــول 
البــلاد، ثــم أحــكام بســبع ســنوات 
على خيرت الشــاطر وحســن مالك، 
والإصــرار على تأكيــد تلــك الأحكام 
مع مرحلة النقض العســكري، والتي 
كان الجميــع ينتظــر منهــا أن تعيــد 
الأمور إلى نصابهــا المعقول، وايضا 
العقاب الجماعــي والاقتصادي لكل 
الشــركات الخاصــة  فــي  العاملــين 

برجــال الأعمــال الذين زخــرت بهم 
ت  هــذه القضيــة بالــذات، والتــي أدَّ
إلى خســائر فادحة لتلك الشــركات، 
وهؤلاء جميعا- حتى الذين حصلوا 
علــى البراءة- مــا زالــوا يعانون من 
غلــق شــركاتهم، وتجميــد أموالهــم 
وتعليــق  البنــوك،  فــي  وأرصدتهــم 
ومطاردتهــم  الســابقة  أعمالهــم 
عــدة  صــدور  رغــم  أرزاقهــم،  فــي 
شــركاتهم  بتبرئــة  رســمية  تقاريــر 
غســـــيل  تهــم  مــن  ومؤسســاتهم 
الأمــوال الظالمــة، وكانــت ســببا في 
ــــــــد لكفــاح وهــو ما  تشــويه متعمَّ
يوجــب ان يتصدي له أصحاب الفكر 
جميعــا لخطــورة تلــك الظاهــــــــرة 
د التنمية والاســتثمار في  والتــي تهدِّ
المســتثمرين خــارج  مصــر وتطـــرد 
مؤسســات  تُدمّــر  حيــث  البــلاد؛ 
اقتصاديةً رائدة لخصومة سياســية 
ظالمة، كمــا نطالــب بإعــادة الأموال 
المغتصبة وفتح الشركات المغلقة إلى 

أصحابها.

مرشد الاخوان يطالب بالافراج عن محكومي 
«العسكرية» والغاء المادة 179 من الدستور 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

 ـ من أحمد القاعود:

أدان الاتحـاد العام لنقابات عمال مصر القرار العسـكري 
الاسـرائيلي بطـرد آلاف الفلسـطينيين من الضفـة الغربية. 
وأعـرب الاتحـاد العام لنقابـات عمال مصر في بيـان  له عن 
انزعاجه واسـتنكاره لتطورات الأوضاع في الضفة الغربية 
والمخططـات الاسـرائيلية لتهويـد القـدس الشـريف وقرار 
اسـتبعاد آلاف الفلسـطينيين من الضفة الغربية وترحيلهم 

الى قطاع غزة. 
ودعـا البيان المجتمـع الدولي للتدخل فـورا لالغاء القرار 
عشـرات  إبعـاد  يسـتهدف  الـذي  العنصـري  الاسـرائيلي 
الآلاف من أبناء الشـعب الفلسـطيني في أكبـر عملية تطهير 
عرقـي يشـهدها العالـم. كمـا طالب البيـان المجتمـع الدولي 
ووقـف  اسـرائيل  وإدانـة  الدولـي  للقانـون  بالانتصـار 

ممارساته التي تشمل الاسـتيطان ومواصلة إقامته للجدار 
الفاصـل العنصـري وعمليات التطهير العرقـي والاغتيالات 
وطالـب  الفلسـطينية.  الممتلـكات  ومصـادرة  والاعتقـالات 
البيان بضـرورة عقد جلسـة عاجلة للجمعيـة العامة للأمم 
المتحـدة لبحـث مخاطر القـرار الاسـرائيلي بطـرد وتهجير 
عشـرات الآلاف مـن الفلسـطينيين والعمـل علـى وقفه فورا 

وتعويض المتضررين من الفلسطينيين العزل. 
كما حذر البيان من مغبة ومخاطر والآثار السـلبية للقرار 
الاسـرائيلي علـى وحـدة وسـلامة الأراضـي الفلسـطينية 

ووحدة الشعب الفلسطيني. 
وأعـرب الاتحاد العـام لنقابات عمال مصر عن مسـاندته 
ودعمـه الرافض للاجـراءات الإسـرائيلية والوقـوف جنبا 
الـى جنب مـع العمال الفلسـطينيين والشـعب الفلسـطيني 
في نضاله الذي لن يتوقـف حتى يحصل على حريته وحقه 
فـي إقامة دولتـه الفلسـطينيية المسـتقلة على تـراب وطنه 

وعاصمتها القدس الشريف. 

اتحاد عمال مصر يدين قرار إسرائيل طرد 
آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية

  

محمد بديع

احمد ابو الغيط عمرو موسى
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■ الخرطــوم - أ ف ب: أعلن نافع علي نافع 
مســاعد عمر البشــير الخميس ان فوز الرئيس 
الســوداني في الانتخابات الرئاســية سيثبت 
بأن الســودانيين يرفضــون اتهامــات المحكمة 

الجنائية الدولية ضده.
وصــرح نافع لمجموعة من الصحافيين بينهم 
مراســل وكالــة فرانس بــرس خلال لقــاء في 
القصر الرئاسي في الخرطوم ان اعادة انتخاب 
البشــير المرتقبة «ســتثبت بان الادعاءات ضده 
خاطئة وان السودانيين يرفضونها وان المحكمة 

الجنائية الدولية مرفوضة».
ويتولــى الرئيــس المنتهيــة ولايته الســلطة 
فــي الســودان منــذ 21 ســنة. واصــدر مدعي 
عــام المحكمة الجنائيــة الدولية لويــس مورينو 
اوكامبــو مذكــرة توقيــف بحق البشــير بتهمة 
ارتكاب جرائــم حرب وجرائم ضد الانســانية 
في دارفور غرب السودان التي تشهد منذ سبع 

سنوات حربا اهلية.
وقال نافع «اذا اعيد انتخاب البشــير سيدل 
ذلــك بالتأكيــد على ان الشــعب يرفض مواقف 

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة (...) وخصوصــا 
سكان دارفور».

وجرت في الســودان خلال الايام الخمســة 
الاخيــرة اول انتخابــات تشــريعية ورئاســية 
تعددية منذ 1986 قاطعها قســم مــن المعارضة 

التي تتهم الحزب الحاكم بالتلاعب بالاقتراع.
وذكر نافع «انه من المنطقي توقع» ان تمارس 
الصــين والهنــد ودول افريقية وســائل ضغط 
لإلغاء مذكرة التوقيف التــي اصدرتها المحكمة 

الجنائية بحق البشير.

الخرطوم: فوز البشير في الانتخابات 
دليل على خطأ المحكمة الجنائية الدولية

■ الكوت(العــراق) -  أ ف ب : 
أعلــن مصدر أمني عراقــي، اعتقال 
اثنــين مــن المســؤولين المحليين في 
التيار الصدري في محافظة واسط 
(جنــوب بغــداد) أمــس الخميس، 

بتهمة «ارتكاب اعمال ارهابية».
وقــال الرائد عزيز لطيف الامارة 
قائــد قــوة التدخــل الســريع فــي 
محافظــة واســط وكبــرى مدنهــا 
الكــوت (175 كلــم جنــوب شــرق 

بغــداد) «اعتقلنــا رئيــس مجلــس 
بلدي فــي قضاء الصويــرة (حيدر 
حسين) ونائبه (علي مسير) بتهمة 

ارتكاب اعمال ارهابية».
«معلومــات  ان  واضــاف 
اســتخباراتية دقيقــة تؤكــد تورط 
المعتقلــين، وهما مــن عناصر التيار 
الصــدري، بارتــكاب جرائــم قتــل 

واختطاف وسرقات».
الاعتقــال  «عمليــة  ان  وأوضــح 

نفذت مــن قبل قــوات عراقية فجر 
فــرض  بعــد  (الخميــس)  اليــوم 
طــوق أمني حــول محلة الســراي 
حيــث يســكن المســؤولان وســط 

الصويرة».
الى ذلك، اشار الامارة الى «قيام 
قــوات مشــتركة عراقيــة امريكية، 
حاليــا بفــرض طــوق امنــي حول 
مناطق تمثل معاقل التيار الصدري 

في غرب وجنوب مدينة الكوت».

■ الموصل (العراق) - د ب أ: أعلنت 
الشرطة العراقية امس الخميس مقتل 
ضابـط وجنديـين اثنـين ومدنـي، في 
حادثـين متفرقين في الموصـل (400 كم 

شمال بغداد). 
عمليـات  غرفـة  فـي  مصـدر  وقـال 
شـرطة الموصل لوكالة الأنباء الألمانية 
برتبـة  شـرطة  إن»ضابـط  (د.ب.أ)، 

اليـوم  قتـلا  اثنـين  وجنديـين  نقيـب 
ناسـفة  عبـوة  بانفجـار  الخميـس 
اسـتهدفت دوريـة مشـتركة للجيـش 
والشـرطة العراقـي في حـي الفاروق 

غربي الموصل». 
وأضـاف: أن «مسـلحين مجهولـين 
يستقلون سيارة قتلوا أمس الخميس 
مدنيـا فـي منطقـة الزنجيلـي غربـي 

مدينة الموصل ولاذوا بالفرار». 
المتعـددة  الموصـل  مدينـة  وتشـهد 
الأديـان والمذاهـب والقوميـات أعمال 
عنـف يوميـة، رغـم تنفيـذ العديد من 
اسـتهدفت  التـي  الأمنيـة  العمليـات 
عناصـر تنظيـم القاعـدة والمطلوبـين 
القانـون  علـى  والخارجـين  أمنيـا 

وأسفرت عن اعتقال المئات منهم. 

■ جوبا (السودان) -  رويترز: قال الحزب الحاكم في السودان 
امس الخميس ان الجيش الجنوبي قتل خمسـة من مسـؤوليه على 
الأقل فضلا عن أربعة أشخاص آخرين اثناء اول انتخابات تعددية 
فـي البلاد منذ 24 عامـا. وكان اجنيس لوكـودو رئيس مكتب حزب 
المؤتمر الوطني بالجنوب شبه المستقل قال في وقت سابق ان تسعة 

من مسؤولي الحزب قتلوا وإن جرائم القتل لها دوافع سياسية.
وقـال جيـش جنـوب السـودان إن القتلـى سـقطوا فـي جريمة 

عاطفية ارتكبها أحد جنوده.
وقـال لوكودو إنه قبل ثلاثة ايـام مضت جاء بعض جنود جيش 
جنـوب السـودان الى منزل رئيـس حزب المؤتمـر الوطني في راجا 

ليلا وقتلوه هو وثمانية اعضاء اخرين في الحزب.
وتقع راجا في ولاية بحر الغزال الغربية في جنوب السودان.

وتختتـم الانتخابات السـودانية اليـوم عمليـة التصويت التي 
اسـتمرت خمسـة ايام. وخلـت الانتخابات الى حد كبيـر من وقوع 
حـوادث عنف كبيرة. وبعد موجة من قـرارات المقاطعة في كثير من 

انحاء الشـمال لم يعد للرئيس الحالي عمر حسـن البشـير منافس 
يذكر.

لكـن التوتـر تصاعـد فـي الجنـوب بـين الاحـزاب والمسـتقلين 
المعارضـين للحركة الشـعبية لتحرير السـودان والذين شـكوا من 

اعتقالات وتحرشات.
وقال لوكودو إن عمليات القتل وقعت قبل بضعة ايام لكن الناس 

بالمنطقة كانوا يخشون الإبلاغ عنها.
وأضاف لوكودو ان الجيش غضب بشـدة نتيجة تصويت معظم 
النـاس لحـزب المؤتمـر الوطنـي مما دفعـه لإطلاق الرصـاص على 

رئيس الحزب بالمنطقة.
وقـال الجيش الجنوبـي إن أحد جنـوده ضبط المسـؤول البارز 
بحـزب المؤتمر الوطني يرتكب الزنا مع زوجته في احدى قرى راجا 
لهذا قتلهما بالرصاص الى جانب ستة «عرب» آخرين حاولوا منعه 

من قتلهما.
ونفت الحركة الشـعبية لتحرير السـودان المتمردة سابقا والتي 

تسـيطر على حكومة الجنوب مشـاركة جيش جنوب السـودان في 
عمليات القتل.

وقـال كـول ديم اكـول المتحدث باسـم الجيش الشـعبي لتحرير 
السـودان «واضـح أن هذه قضيـة زنـا ولا علاقة لهـا بالانتخابات 

والسياسة».
وتهيمن الحركة الشـعبية لتحرير السودان المتمردة سابقا على 
حكومـة الجنـوب ومـن المرجح ايضـا ان ينتخـب رئيسـها وزعيم 

الحركة سلفا كير رئيسا للجنوب شبه المستقل لفترة جديدة. 
وتشـريعية  رئاسـية  انتخابـات  فـي  السـودانيون  ويصـوت 
ولاختيار حكام الولايات في اطار اتفاق للسلام بين شمال السودان 

وجنوبه أنهى اكثر من عقدين من الحرب الأهلية.
وبموجب الاتفاق ايضا يدلي سـكان جنوب السودان بأصواتهم 
في استفتاء يجرى في كانون الثاني (يناير) 2011 على الاستقلال. 

اعتقال اثنين من المسؤولين المحليين في
التيار الصدري في جنوب بغداد بتهمة الارهاب

مقتل ضابط وجنديين اثنين ومدني
في حادثين  منفصلين شمال بغداد

الحزب الحاكم بالسودان يعلن مقتل تسعة في الجنوب

■ سـامراء (العـراق) - أ ف ب: اعلنـت مصـادر امنيـة 
واخـرى طبية عراقيـة الخميس العثور علـى 15 جثة، بينها 
تسـع جثث لعناصر من الدفاع المدني، خطفوا على يد تنظيم 

القاعدة قبل عامين غرب مدينة سامراء، شمال بغداد.
وقـال ضابـط برتبة عقيد في شـرطة صـلاح الدين فضل 
عدم كشـف اسـمه «عثرنا اليوم (أمس الخميس) على جثث 
تسـعة من رجال الدفاع المدني كانوا قد خطفوا قبل عامين يد 

تنظيم القاعدة».
واوضـح ان «الجثـث وجـدت داخـل بئـر ماء فـي منطقة 
شنانة الزراعية غرب مدينة سامراء (120 كلم شمال بغداد) 

وعليها آثار اطلاقات نارية».

وأشـار الـى ان «اعترافـات سـجناء من عناصـر القاعدة 
اعتقلوا قبل اربعة اشهر قرب بحيرة الثرثار (غرب)، قادتنا 

الى موقع الجثث».
الى ذلك، افاد المصدر ذاته العثور على خمس جثث اخرى 
لمدنيـين مجهولي الهوية فـي صحراء الجزيرة قـرب بحيرة 
الثرثـار، التي كان يسـيطر عليها تنظيم القاعـدة قبل ثلاثة 

اعوام.
واكـد الطبيب عماد الجبوري في مستشـفى تكريت العام 
«تلقـي جثـث الضحايا المتفسـخة». وكانـت محافظة صلاح 
الدين حيث تقع مدينة سامراء بين المعاقل الرئيسية لتنظيم 

القاعدة خلال الاعوام الماضية.

العثور على 15 جثة بينها 9 لعناصر 
من الدفاع المدني شمال بغداد

■ صنعـاء - أ ف ب: حكمـت محكمـة فـي صنعاء على 
منفذ محاولة خطف اربعة المان في نهاية شـباط (فبراير) 
2009 في شـرق اليمن بالسجن 12 عاما، كما ذكرت وسيلة 

اعلامية حكومية الاربعاء.
الدفـاع  لـوزارة  الالكترونيـة  الصحيفـة  وأوضحـت 
اليمنية، ان «المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة 
برئاسـة القاضـي رضوان النمـر قضت بالحبـس 12 عاما 

على مدان باختطاف السياح في مأرب».
وأضافت: «وقضى منطوق الحكم (...) بالحبس 12 عاما 
على المدان احمد صلاح طعيمان، بعد ان ادانته باختطاف 
اربعة سـياح ألمان بينهم امرأتان في شباط (فبراير) 2009 

اثناء قيام السياح برحلة سياحية الى محافظة مأرب».
وكانـت وزارة الداخلية اليمنية اشـارت في 28 شـباط 
(فبرايـر) الـى محاولـة خطـف اربعـة مـن أعضـاء بعثة 
اثرية ألمانية في محافظة مأرب والتي فشـلت بفضل تدخل 

عسكريين كانوا يرافقون علماء الآثار.
ويشـهد اليمن باسـتمرار عمليـات خطـف أجانب على 
ايدي قبائل تريد ان تحقـق الحكومة مطالب لها، وخطفت 
هـذه القبائـل اكثر مـن مئتي اجنبي فـي السـنوات الـ15 

الاخيرة.

وانتهت غالبية عمليات الخطف بالافراج عن المختطفين، 
ما عدا مرات قليلة، قتل فيها رهائن اثناء تدخل السـلطات 

عسكريا لتحريرهم.

الحكم بالسجن 12 عاما على منفذ 
محاولة خطف أربعة ألمان  في صنعاء

■ الدوحـة ـ د ب أ: أكـد الصـادق المهـدي، 
رئيس حزب الأمة السوداني القومي المعارض، 
اسـتعداد حزبه للتعاون مع الذين سـتفرزهم 
الانتخابات لمواجهة تحديـات المرحلة المقبلة، 

«إن أبدوا رغبة في ذلك». 
وقال المهدي في حوار مع صحيفة «الشرق» 
القطريـة نشـرت أجـزاء منه أمـس الخميس، 
إنه سـيحاول إيجـاد موقف مشـترك لمواجهة 
القضايا والتحديات التي يواجهها السودان، 
مضيفا أن السـودان يواجه مشكلات أساسية 
أهمها مشكلة اتفاقية السلام وتنفيذ الاستفتاء 
وقضيـة تحقيـق وحـدة البـلاد أو الانفصـال 

الأخوي. 
كمـا أكـد أن هـذا التحـدي يتطلـب تعاونـا 
وطنيا بـين القوى داخل الحكومـة وخارجها، 
إضافة إلى مشـكلة دارفور التي ترفض القوى 
المسلحة فيها، نتائج الانتخابات بما يستوجب 
الاتفـاق على حـل سياسـي للقضيـة، وهذا لا 

يمكن أن يحدث إلا بالتعاون بين الجميع. 
وأشـار إلى أن الحكومة القادمة ستواجهها 
وحقـوق  الحريـات  حمايـة  مشـكلة  أيضـا 
الإنسـان وتحديات الوضع الاقتصادي، لكنه 
قال إن التحدي الأكبر الذي يواجه السـودان 
هـو المحكمة الجنائيـة وكيفية التعـاون معها، 
موضحـا أن الانتخابـات إذا جاءت بالبشـير 
رئيسـاً «سـيكون التحـرك الدولي للسـودان 

مشلولا». 
كما لفت إلى أن القضية مستمرة، لأن القرار 
هـو قـرار مجلس الأمـن، وليس قـرار المحكمة 
الجنائية وحدها، وأن السـودان لن يستطيع 
في هذا الوضع إسـقاط ديونه، أو الاسـتفادة 

من مستحقاته في الاتفاقيات الدولية. 
وعن وضـع حزب الأمة فـي المرحلة المقبلة، 
أكـد الصـادق المهـدي أنـه ليـس صحيحـا أن 
الحـزب يواجـه انشـقاقات، رغـم أن بعـض 
لقـرار  خلافـا  الانتخابـات  دخلـوا  أعضائـه 

الحزب. 
وقـال: «نعذرهـم في ذلك ولـن نفصلهم من 
الحـزب، لأننـا نقـدر الظـروف التـي دفعتهم 

لذلك». 
وأوضـح المهـدي أن هنـاك تيـارات داخـل 
الولايات المتحـدة تدعم حاليا العمل لانفصال 
الجنـوب، وبينهـا «تيـار خبيث يمثلـه اليمين 
المسـيحي المتطرف القريب من إسـرائيل الذى 
يدعـم اسـتمرار حكم البشـير لتمزيـق وحدة 
السـودان وفصل الجنـوب ودارفور، مشـيرا 
الـى «أن الـدور المصـري يحتـاج لتشـخيص 

صحيح للأزمة في السودان». 
وقـال: «اقترحنـا علـى المصريـين تشـكيل 
فريق عمل، يجمع كل الأطراف المصرية المعنية 
بالشأن السوداني، لتشـخيص الأزمة كاملة، 
مؤكـدا أننا نـدرك أن مصر معنية بالسـودان، 
وأن أي أذى يلحـق بالسـودان يضر مصر في 

المقام الأول». 

الصادق المهدي: مستعدون للتعاون مع الحكومة التي تفرزها الانتخابات

■ جوبا (الســودان) - أ ف ب: تملأ صوره 
كل مكان في جوبا، عاصمة جنوب الســودان، 
وهــو الغائب الاكبر عــن الانتخابــات وان كان 
الزعيم التاريخي لحركة التمرد الجنوبية جون 
قرنق لقي حتفه في 2005 فانه لا يزال ماثلا في 

الاذهان.
لقد تســبب موت مؤســس الحركة الشعبية 
لتحرير السودان في تحطم مروحيته بعد اشهر 
من توقيع اتفاق السلام الذي انهى الحرب بين 

الشمال والجنوب، بأعمال عنف دامية.
وتولى المهمة من بعده ســالفا كير، المرشــح 
الحالي لمنصب رئيس حكومة جنوب الســودان 

المتمتع بحكم شبه ذاتي.
وفــي المقر الرئاســي الذي لا يبعــد كثيرا عن 
ضريح جون قرنق، يستقبل سالفا كير الرئيس 
الامريكي الاســبق جيمي كارتر على رأس بعثة 
من المراقبــين الدوليــين للانتخابــات التعددية 
التي بــدأت الاحد واختتمت الخميس في عموم 

السودان.
ويتفحص ســالفا كيــر الصــور المعلقة على 
جدار مكتبه ثــم يتوقف امام الصــورة الاخيرة 
ليقــول «وهــذا زعيمنــا الاكبر». فيجيــب كارتر 

«اعرف، اعرف».

وتحت خيمــة هي عبــارة عن قاعــة لصعود 
الــركاب في المطــار المحلي لمدينة بــور في ولاية 
جونقلــي، ليس بعيدا عن القريــة التي ولد فيها 
جون قرنق، يقول دنق دنق (27 عاما) لفرانس 
برس «بالطبع نفتقده. عندما يتوفى والدك، من 

الطبيعي ان تفتقده، اليس كذلك؟»
وفي بــور يمثل جــون قرنق اســطورة حية. 
ويتذكــر دنق دنــق الذي يحــرس الخيمة قائلا 
«لقد حمل الينا السلام. ما أزال اذكر ذاك اليوم 
(يــوم وفاتــه)، كان ذلــك فــي 2005. اذكر ذلك 
جيدا، ولكني نســيت كيف سمعت بالخبر. لقد 

اثار ذلك الكثير من الجدل».
وعلــى بعد بضع مئات مــن الامتار من مدرج 
المطــار الترابي، عند عتبــة منزل مبني من الطين 
والقــش، يلعــب بــول ماشــاك لعبــة الداما مع 
اصحابــه، وبالقرب منهم شــرطي نصف نائم 

بسبب الحر.
ويقــول الرجل العجــوز «لقد قاتــل من اجل 
حريتنــا.. ضــد تهميــش الســود». ويقاطعــه 

صديقه بقوله «الناس هنا يجلونه».
لتحريــر  الشــعبية  الحركــة  قرنــق  أســس 
الســودان في 1983 وهي الســنة التــي اندلعت 
فيهــا حركة التمــرد ضد الشــمال، وتوفي بعد 

ذلك باثنين وعشــرين عاما، بعيد نهاية الحرب 
الاهليــة التــي أوقعــت قرابــة مليونــي قتيــل 

وشردت اربعة ملايين شخص.
ولا يحمل بول ماشاك عن الرجل الذي درس 
في الولايات المتحدة سوى ذكريات طيبة بقوله 

«كان رجلا طيبا، كان متعلما».
ويضيــف الرجل الذي اكد انــه أدلى بصوته 
منذ اليوم الاول ان قرنق «كان ســيكون أفضل 

مرشح للرئاسة لكل السودانيين».
وينص اتفاق السلام على اجراء الانتخابات 
التعددية قبل تنظيم استفتاء لتقرير المصير في 
الجنوب في كانون الثاني (يناير) 2011. ولكن 
جونق قرنــق الــذي كان يحلم ببناء «ســودان 
جديــد» اتحــادي وديمقراطي وعلمانــي، كان 
يعتبر مؤيــدا للوحــدة اكثر من خليفته ســالفا 

كير.
ويرفــض دنــق دنــق المقارنة بــين الرجلين. 
ويقــول «لا اعــرف ان كان ســالفا كيــر قائــدا 
افضــل، لكنه بالطبع قائد جيد، انه يســير على 

خطى جون قرنق».
وان كانت اســطورة جون قرنق لا تزال حية 
فــي الجنــوب فانه لا يــزال كذلك في الشــمال 
المســلم حيث يرى العديد من افــراد النخبة انه 

كان سيتمكن من الحفاظ على وحدة السودان، 
البلــد الافريقي الاكبر مســاحة الذي بات يقف 

اليوم على مفترق طرق.

جون قرنق الغائب الحاضر في الانتخابات في جنوب السودان

 - ب:  ف  أ   - صنعــاء   ■
امــس الخميس  جــددت صنعــاء 
التأكيــد علــى انها تلاحــق الامام 
اليمنــي الامريكــي انــور العولقي 
الــذي تطالــب بــه واشــنطن حيا 
او ميتــا بســبب اتهامــه بالضلوع 
القاعــدة.  لتنظيــم  هجمــات  فــي 
ونقــل موقع «26 ســبتمبر» التابع 
لــوزارة الدفاع اليمنيــة عن مصدر 
أمني قولــه ان «انــور العولقي هو 
أحــد المطلوبــين مــن قبــل أجهزة 
الامــن اليمنية على خلفيــة اتهامه 
بالارتباط بتنظيم القاعدة والصلة 
مع عــدد من المتورطين فــي أعمال 
ارهابية والتحريض على مثل هذه 

الاعمال».
«الاجهــزة  ان  الموقــع  وذكــر 
بتعقــب  حاليــا  تقــوم  الامنيــة 

المذكور ومتابعته»، مشــيرا الى ان 
اليمن ســيتصرف وفقا للدســتور 
مــن  تســلم  مــا  اذا  والقوانــين 
واشنطن أي «أدلة واثباتات تدين 

العولقي».
وأكــد المصــدر ان العولقي كان 
احد المســتهدفين في غــارة نفذها 
الطيران اليمني على منطقة شــبوة 
الاول  كانــون   24 فــي  (شــرق) 
يــوم  قبــل  الماضــي،  (ديســمبر) 
واحــد فقط مــن الهجوم الفاشــل 
الذي استهدف طائرة اميركية بين 
امستردام وديترويت والذي نفذه 
شــاب نيجيري تؤكــد صنعاء انه 

التقى العولقي.
فــي  امريكــي  مســؤول  وكان 
لوكالــة  قــال  الارهــاب  مكافحــة 
(فرانــس  الفرنســية  الصحافــة 

بــرس) في آذار (مــارس) الماضي 
ان ادارة الرئيــس الاميركي باراك 
الامام  باستهداف  سمحت  أوباما 
اليمنــي الامريكــي المتشــدد انــور 
العولقــي وقتله، مؤكدا بذلك انباء 
نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز» 

في وقت سابق.
«نيويــورك  لصحيفــة  ووفقــا 
تايمــز» فــان هــذا القــرار النــادر 
اتخذ في وقت ســابق هذه السنة، 
على خلفية الاعتقــاد بأن العولقي 
انتقــل من تشــجيع الهجمات على 
الولايــات المتحــدة الــى الضلــوع 

مباشرة فيها.
وقد برز اســم العولقي، المولود 
فــي ولايــة نيومكســيكو والمقيــم 
حاليا في اليمن، بشــكل كبير منذ 
ان كشــف عــن علاقتــه بالميجــور 

الاصــل  الفلســطيني  الامريكــي 
نضــال حســن الــذي اطلــق النار 
فــي معســكر للقــوات الامريكيــة 

بولاية تكساس في تشرين الثاني 
(نوفمبــر) الماضي، ممــا أدى الى 

مقتل 13 شخصا.

صنعاء تجدد التأكيد أنها تلاحق العولقي 
بعد إعلان واشنطن انها تطلبه حيا أو ميتا

الرئيس عمر البشير

صدام حسين

الصادق المهدي

جون قرنق

انور العولقي

مقتل ضابط متقاعد 
في انفجار قنبلة بجنوب اليمن

 
■ عــدن (اليمــن) - رويتــرز: قــال مســؤولون 
ووســائل إعلام محلية امس الخميــس إن ضابطا 
متقاعدا فــي الجيش اليمني قتل فــي انفجار قنبلة 
وضعت في ســيارته فــي محافظة بجنــوب اليمن 

حيث توجد مشاعر انفصالية قوية.
وأسفر الانفجار عن إصابة شخص آخر.

وصرح مسؤولون يمنيون لرويترز بأن الضابط 
قتل في انفجار قنبلة وضعت أســفل مقعد السائق 

في سيارته الليلة الماضية.

■ لندن ـ يو بي اي: ذكرت محكمة بريطانية ان امرأة ألفت 
كتاباً عـن تجربتها في العراق في ظل نظـام الرئيس العراقي 
الراحـل صدام حسـين تعرضت للضرب حتـى الموت والحرق 
على يد صهرها العراقي، الأمر الذي نفاه، مؤكداً بأنها أصيبت 
في رأسـها في وقت سـابق فيما حاول هو إنقاذها من الحريق 

الذي اندلع في منزلها بغيابه.
امـس  البريطانيـة  تلغـراف»  «دايلـي  صحيفـة  وقالـت 
الخميس ان الشـرطة البريطانية عثرت على جثة بولين نولز 
السـامرائي، 72 عاماً، فـي منزل العائلة في بلـدة روتينغدين 
بمقاطعة ساسـكس الشـرقية في 22 نيسان (أبريل) من العام 
الماضـي، واتهمـت الشـرطة زوجهـا السـابق العراقـي محمد 
صبح،41عامـاً، والـذي كان متزوجـاً مـن ابنتها نـدى وقتها، 

بقتلها.
وأضافـت الصحيفـة ان صبـح ادعـى أمـام المحكمـة أنـه 
وزوجتـه وأطفالـه الثلاثة لـم يكونـوا موجودين فـي المنزل 
عنـد وقوع الحـادث، وعندما عادوا إليه سـمعوا جرس إنذار 
الحريق ينطلـق من داخلـه فاقتحم المنزل فـي محاولة لإنقاذ 
حماتـه، عازياً الجروح التي وجدت في رأسـها إلى سـقوطها 

على الأرض في يوم سابق.
لكنها أشـارت إلى ان صبح اتهم بضرب نولز ـ السـامرائي 
على رأسـها مراراً بقضيب معدني وسـكب سائلا على جسمها 
قبـل إضرام النـار فيه، فيما أظهرت نتائج تشـريح الجثة انها 
توفيـت نتيجة إصابتها بجروح في الرأس ناجمة عن الضرب 

بأداة غير حادة.
وذكـرت المحكمة ان الفحـوص أظهرت عدة جـروح ناجمة 

عن الدفاع عن نفسها على يديها.
واحترق الجزء الأعلى من جسـم المرأة بالكامل، فيما كانت 
النيران لا تزال تلتهب في فخذيها عند وصول عناصر الإطفاء 

استجابة لطلب صهرها للمساعدة.
يذكـر انـه عندمـا سـألته الشـرطة إن كان لحماتـه أعداء، 
أجاب صبح انها «كانت امرأة مسـالمة ومحبة»، لكنه أشار إلى 
وجـود شـخص تكرهه وهـي امرأة كانـت تعرفها فـي العراق 

وتحملها مسؤولية قتل زوجها وابنها.
وأوضحـت المحكمـة ان الـزوج الأول لنولـز ـ السـامرائي، 

المولودة في يوركشـاير، هـو عراقي تعرفت عليـه عندما كان 
يـدرس فـي بريطانيا فـي أواخر خمسـينيات القـرن الماضي، 
وشغل لاحقاً منصب نائب وزير النفط في نظام صدام حسين، 

واوضحت ان لديها منه ولدين هما ندى وبول.
وهربت نولز ـ السامرائي مع ابنتها ندى إلى بريطانيا بعد 
قيام نظام صدام حسـين بإعدام زوجها وابنها بول، ونشـرت 
فـي العـام 2007 كتابـاً عـن تجربتها في ظـل النظـام العراقي 
السـابق حمـل عنـوان «مذكـرات أم عـن الحـب والخسـارة 
الوحشـية داخل نظام صدام حسين». وينفي صبح تهم القتل 

الموجهة ضده، فيما تواصل المحكمة النظر في القضية.

بريطانية وضعت كتابا عن صدام 
ضربت حتى الموت واحرقت جثتها
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
كشـف مسـؤول فلسـطيني الخميس 
لـ»القـدس العربي» بـأن الامـوال التي 
قررتها القمة العربية الشـهر الماضي في 
مدينـة سـرت الليبيـة لدعـم القـدس ما 
زالت «حبـرا على ورق» ولـم يصل منها 

اي دولار لغاية الآن.
فـي  القـدس  وحـدة  رئيـس  واكـد 
مؤسسـة الرئاسة الفلسـطينية المحامي 
العربـي»  لـ»القـدس  الرويضـي  احمـد 
الخميس عدم وصول تلك الاموال، وقال 
«لم يصل منها شيئ لغاية الآن وللاسف 

حتى هذه اللحظة هي مجرد قرار».
وكانـت القمـة العربية التـي انعقدت 
الشـهر الماضي في مدينة سـرت الليبية 
قـررت تقـديم 500 مليـون دولار دعمـا 
للقدس التي تتعرض لتهويد واستهداف 

اسرائيلي متواصل.
واوضـح الرويضي بان تلـك الاموال 
التـي خصصتها القمـة العربية الاخيرة 
للقدس مـن المقـرر ان يتـم تحويلها الي 
بنك التنمية الاسـلامي ومن ثم تحويلها 
لصناديـق التنمية العربية، مشـيرا الى 
ان صناديـق التنميـة خـلال اجتماع لها 
الاسبوع الماضي في عمان اكدت للجانب 
الفلسـطيني انها لم تتسلم اي دولار من 

تلك الاموال لغاية الآن.
واضـاف الرويضـي قائـلا «كل تلـك 
الامـوال مـا زالت فـي الاطار الشـفهي»، 

مشـيرا الـى انهـا «مـا زالـت حبـرا على 
ورق»، وقال «حتى هذه اللحظة لم يصل 

منها اي شيء».
واكد الرويضي بان صناديق التنمية 
العربيـة التـي تتلقـى الامـوال مـن بنك 
تلـك  لعمـل  كمركـز  الاسـلامي  التنميـة 
الصناديـق ابلغت الجانب الفلسـطيني 
بان امـوال الدعم العربي لـم تحول لها، 
وقـال الرويضـي «حسـبما بلغنـا فانـه 
لم يتـم تحويل اي مبلغ مـن المبالغ التي 
خصصت لدعم القدس في القمة العربية 

حتى هذه اللحظة».
واشـار الرويضـي الـى ان الرئيـس 
الفلسـطيني محمود عباس شـكل لجنة 
المالـي  الدعـم  لاسـتقبال  فلسـطينية 
العربي برئاسة رئيس الوزراء الدكتور 
قريـع  احمـد  وعضويـة  فيـاض  سـلام 
عضو اللجنـة التنفيذية ومحمد اشـتية 
كمحافـظ لبنـك التنميـة الاسـلامي عن 
الطـرف الفلسـطيني، اضافـة لعضوية 
عدنـان  المهنـدس  القـدس  محافـظ 
الحسـيني وعثمـان ابـو غربيـة عضـو 
اللجنـة المركزيـة لحركة فتـح الا ان تلك 
اللجنـة لم يصلها اية امـوال من الاموال 
التـي اقـرت فـي القمـة العربيـة لدعـم 

القدس.
واضاف الرويضي قائلا «حسب علمي 
وحسب منصبي كرئيس لوحدة القدس 
فـي مؤسسـة الرئاسـة الفلسـطينية لم 

يصل لغاية اللحظة اية اموال».
وشـدد الرويضي على حاجة القدس 
واهاليهـا لدعـم عربـي عاجـل وجـدي 

لمواجهة المخططات الاسـرائيلية، معربا 
عـن خشـيته مـن ان تبقـي امـوال دعم 
القدس «حبـرا علـى ورق» او ان تعرقل 
التعقيـدات الادارية وصول تلك الاموال 
لمؤسسات القدس واهالي المدينة، مشيرا 
الى ضرورة وصـول بعض الاموال على 
وجه السرعة من اجل تأمين سكن للذين 
تم تشـريدهم مـن بيوتهـم والاسـتيلاء 
عليهـا مـن قبـل المسـتوطنين او الذيـن 
صـدرت ضـد منازلهم قـرارات هـدم ولا 
يملكون المال للتوجه للقضاء لالغاء تلك 
القرارات، اضافة الى بعض المؤسسـات 
وخاصة الشـبابية والنسـائية والطبية 
التـي يتهددهـا الاغـلاق نتيجـة نقـص 
السـيولة المالية لتعزيز صمودها في ظل 

عدم وجود جهات مانحة دولية لها.
الدعـم  ان  علـى  الرويضـي  وشـدد 
العربـي المالي الـذي خصص للقدس في 
القمة العربيـة الاخيرة خطوة صحيحة 
الا انه قـال «يجب ان تدخل حيز التنفيذ 
ولا تبقـى حبـرا علـى ورق»، موضحـا 
بـان التبرعـات العربيـة لدعـم القـدس 
«لم تدخل حيز التنفيـذ وتخوفنا هو ان 
يكـون هنـاك تعقيـدات في وصـول تلك 
الامـوال اذا التزمـت الـدول العربية في 

دفعها».
وحـذر الرويضـي من اكتفـاء العالم 
العربـي بدعـم القـدس ماليـا فـي حين 
يتم اغفال الدعم السياسـي والقانوني 
المخططـات  لمواجهـة  والاعلامـي 
الاسرائيلية و»الجرائم الاسرائيلية في 

القدس».

«لدينـا  قائـلا  الرويضـي  واضـاف 
خشـية ان يبقـي الدعـم المالـي العربي 
الـذي خصص للقـدس في اطـار القرار 
تعقيـدات  توضـع  ان  او  تنفيـذ  دون 
الـى  وصولهـا  مسـألة  فـي  وعراقيـل 
مستحقيه» مشـيرا الى ان بنك التنمية 
الاسـلامي الـذي يدعـم قطاع الاسـكان 
في القدس مثلا يشـترط الحصول على 
رخصـة بنـاء مـن بلديـة الاحتـلال من 
اجـل التمويـل، مضيفـا «نحـن بحاجة 
الـى من يدعم المواطنـين للحصول على 

تراخيص البناء».
وطالـب الرويضـي بوصـول الدعم 
وللمواطنـين  المقدسـة  للمؤسسـات 
فـي القـدس «دون شـروط وتعقيـدات 
الدعـم  فـي  سـابقا  مفروضـة  كانـت 
العربـي» ضاربا مثلا على ذلـك بالقول 
والتجـار  المدينـة  فـي  «المستشـفيات 
مثـلا ليسـوا بحاجـة لتقـديم مشـاريع 
تفصيلية، هـؤلاء يحتاجون الى توفير 
مصـدر دخل ثابـت لهم حتـى يبقوا في 
محلاتهـم التجاريـة التـي تعانـي مـن 

اجراءات وقوانين الاحتلال».
وكان مسؤول عربي اعلن موخرا بان 
هناك اجتماعا سيعقد قريبا لتقسيم الـ 
500 مليـون دولار التـي اقرتهـا القمـة 
العربيـة الاخيـرة لدعـم القـدس علـى 
جميـع الـدول العربيـة بالتناسـب مـع 
مسـاهماتها في موازنـة الجامعة. وقال 
المسـؤول: إن هنـاك اجتماعـا سـيعقد 
قريبا لتقسـيم المبلغ علـى جميع الدول 
العربية بالتناسـب مع مسـاهماتها في 

رئيس وحدة القدس في مؤسسة الرئاسة الفلسطينية لـ«القدس العربي»: لم تصل لغاية اللحظة اية اموال ولدينا خشية ان يبقى الدعم في اطار القرار دون تنفيذ

الدول العربية لم تحول اموال الدعم التي تقررت للقدس في القمة العربية بسرت الليبية 
ومخاوف لدى السلطة بان يبقى الدعم المالي حبرا على ورق

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
كشـفت تقاريـر نشـرت مؤخـرا عـن وجود 
بموافقـة  لهـا  الاعـداد  يجـرى  سـيناريوهات 
العربيـة والاقليميـة  الـدول  وتنسـيق بعـض 
لترحيـل جـزء مـن لاجئي فلسـطين فـي لبنان 
الـى مناطـق عربيـة «سـاخنة»، وتوطـين عدد 
آخـر منهم فـي الضفـة الغربيـة، لكن مسـؤولا 
فلسـطينيا نفى علم السـلطة بهـذه المخططات، 
فيمـا حـذرت حمـاس مـن تغييـب حـق عـودة 

اللاجئين الذين هجروا من ديارهم قسرا.
واستند تقرير نشرته دائرة شؤون اللاجئين 
في حركـة حماس علـى موقعها علـى الانترنت 
الى دبلوماسـي اوروبي قال ان هناك سيناريو 
يجـري العمـل عليه حاليـا من قبـل دول القرار 
يقضي بترحيل الفلسـطينيين الذين لجأوا الى 

لبنان منذ مـا بعد العام 1975، الـى دول عربية 
وصفها بـ «الساخنة نسبيا».

وبحسب التقرير فانه سيجري وفق المخطط 
توطـين اللاجئين الفلسـطينيين المسـجلين لدى 
وكالة غوث وتشـغيل اللاجئـين «الاونروا» في 
لبنـان، وذلك بعلم وتسـهيل من بعـض القادة 
اللبنانيين، وموافقة وتنسـيق من بعض الدول 
الاقليمية والعربية التي باتت على يقين بحسب 
التقريـر «بـكل مـا يتضمنـه هـذا المشـروع مـن 

سيناريوهات وتفاصيل وآليات تنفيذ».
وسـيتم بموجب ما كشف عنه ترحيل عدد لا 
بأس به من لاجئي المخيمات غير المسجلين لدى 
وكالـة (الاونروا)، من الذين قدموا للمسـاعدة 
العسـكرية فـي فتـرات الحـرب اللبنانيـة الـى 
منطقـة تقع مـا بين الحـدود الليبيـة ـ المصرية، 
والـى مناطـق اخرى فـي العراق «مع التشـديد 
على الـدول المضيفـة على ضـرورة اعطاء حق 
لم الشـمل في حركة دمج واسـعة للفلسطينيين 

بما يسـمح لهـم بالانتقـال بين لبنان وسـورية 
والاردن وسائر الدول العربية المعنية».

ووفـق مـا نشـر فـإن المشـروع الجديـد يتم 
غربيـة  وبرعايـة  جهـة  مـن  عربـي  بتمويـل 
واوروبية من جهة ثانية، وبتزامن كامل ودقيق 
مـع حوافز عمليـة وماليـة واقتصاديـة تقدمها 
الشركات المستثمرة على شـكل مشاريع تعطى 
فيها الاولوية للعمالة الفلسـطينية لقاء رواتب 
مرتفعة وحق الاقامة والعمل واستقدام العائلة 
بما يشبه الهجرة القسرية في ظل التضييق في 

مخيمات لبنان.
ونقـل تقريـر دائـرة شـؤون اللاجئـين فـي 
حمـاس عـن الدبلوماسـي الغربـي الـذي لـم 
يكشـف عنه القول ان هذه السـيناريو الجديد 
وضعتـه ادارة الرئيس الامريكـي باراك اوباما 

على «نار حامية».
واستفسـرت «القدس العربي» من مسـؤول 
فلسـطيني عـن الخطـط الجديدة، وعـن ابلاغ 

القيادة الفلسطينية بتفاصيلها، فرد بالقول ان 
ايا من هـذه المخططات لم يتم بحثها ولم تطرح 
علـى طاولة البحـث، نافيا ان تكـون دوائر في 

السلطة الفلسطينية على علاقة بالامر.
لكن المسـؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه اكد 
في سـياق تصريحه المقتضب ان ملف اللاجئين 
الفلسـطينيين يعـد من اكثـر الملفات سـخونة، 
وانـه وخـلال فتـرة المفاوضـات السـابقة مـع 
الاسـرائيليين التي انطلقت بعد قدوم السـلطة 

الفلسطينية لم يشهد اي تقدم يذكر.
وسبق ان ذكرت صحيفة «المنار» الالكترونية 
في تقريـر سـابق ان الادارة الامريكيـة اوفدت 
طاقمـا خاصـا الـى عـدد مـن الـدول العربيـة، 
بينها السـعودية لبحث خطـوات تنفيذ توطين 
اللاجئين الفلسطينيين في عدد من دول العالم، 

بتمويل عربي ودولي. 
وذكرت الصحيفة تعرض عدد من الدول في 
المنطقة لضغـوط لقبول توطين اعداد كبيرة من 

اللاجئين الفلسـطينيين على اراضيهـا، بعد ان 
قبلت اسـتراليا وكندا وغيرهما استقبال اعداد 

محدودة من اللاجئين وتوطينهم.
ووفق مصادر الصحيفة فانه سوف تقام في 
مناطـق الضفة الغربية عدة مدن لتوطين قسـم 
من اللاجئين الفلسـطينيين، خاصة من المقيمين 

في لبنان بتمويل سعودي ـ ياباني.
وتفيد مصادر اسـتندت اليهـا الصحيفة في 
تقريرها الى ان عددا مـن الدول العربية ابلغت 
واشـنطن دعمهـا لخطط التوطـين التي ترتدي 
«ثوبا دوليا»، وان هذه الدول سـتؤكد التزامها 

بالمشاركة في تمويل مخططات التوطين.
وذكرت ان هذا المشـروع يأتـي في اطار وعد 
امريكا لاسرائيل بحل مشكلة اللاجئين في نفس 
الوقت الذي سـتمارس فيها نفوذها لتمرير حل 
سياسـي للمشكلة الفلسـطينية ودون المساس 

بالمطالب الاسرائيلية.
بـين  السـلام  مفاوضـات  ان  الـى  يشـار 

ترعاهـا  التـي  والاسـرائيليين  الفلسـطينيين 
الولايـات المتحـدة تشـهد تعثرا بسـبب تباين 
وجهـات نظـر الطرفـين حـول موضـوع البناء 
الاسـتيطاني، وتعد قضية اللاجئـين من اخطر 
بحـث  طاولـة  علـى  سـتكون  التـي  القضايـا 

المفاوضين في حال انطلاقها.
وتطـرق تقرير حركـة حماس الـى مضمون 
حلـول  وضـع  الـى  تهـدف  فرنسـية  مبـادرة 
لعملية السـلام المتعثرة، حيث قـال ان المبادرة 
تنص على اعطاء ضمانات لاسـرائيل وانشـاء 
صنـدوق لتعويـض اللاجئـين والمسـتوطنين، 
والقـدس تحت اشـراف دولي، بحيـث تتضمن 
مسـاعدات لتعويض المسـتوطنين، عـن طريق 
صنـدوق دولـي يجمـع كل المسـاعدات، ومـن 
ضمنها «تعويضات اللاجئين» عند التوصل الى 
اتفاق، على ان تكون الـدول الخليجية من أكبر 

المساهمين فيه.
وفـي الاطـار حـذر الدكتـور يوسـف رزقـة 

هنيـة  لاسـماعيل  السياسـي  المستشـار 
رئيـس حكومـة غـزة التـي تديرهـا مـن هـذه 
السـيناريوهات التي قـال انها تهـدف لتغييب 
حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا 

من ديارهم قسرا عام 1948م .
ووصف رزقة في تصريح صحافي المسـاعي 
الاوروبيـة بأنها «اسـتجابة للرؤيـة الامريكية 
الاسرائيلية ومحاولة للالتفاف على قرار الامم 
المتحـدة (194) القاضـي بعـودة اللاجئين الى 

ديارهم التي هجروا منها وتعويضهم».
وفى سـياق آخر اعتبر المستشـار السياسي 
لرئيـس الوزراء عـدم فـرض الادارة الامريكية 
لحلول جدية على الاحتلال الاسرائيلي وسلطة 
رام اللـه فيما يتعلق «بعملية السـلام المتعثرة» 
يأتـي فـي سـياق الانحيـاز الكامـل للاحتـلال 
الاسـرائيلي، مؤكدا ان غياب الارادة الامريكية 
ناتج عن «ضعف الارادة العربية وغياب اوراق 

الضغط العربي».

المشروع يستند الى ترحيل عدد من لاجئي لبنان الى مناطق عربية «ساخنة» وبناء مدن جديدة لآخرين في الضفة بتمويل سعودي ـ ياباني

الادارة الامريكية تضع مخططا يحظى بموافقة دول عربية ورعاية دولية يهدف لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين

موازنة الجامعة.
وأوضـح المسـؤول الذي رفـض ذكر 
لا  دول  سـبع  نحـو  «هنـاك  أن  اسـمه، 
تدفع حصتهـا في التبرعـات للقدس أو 
للسـلطة الفلسـطينية، وهـي جيبوتي 

والسـودان  وموريتانيـا  والصومـال 
وجـزر القمر والعـراق ولبنـان واليمن 

بسبب ظروفها الاقتصادية السيئة».
وحسـب المسؤول فإن التزامات هذه 
الـدول مـن الــ500 مليـون دولار تبلـغ 

نحـو 90 مليونـاً، «وسـتوزع على دول 
عربية أخرى»، مشـيرا الـى ان «غالبية 
الـدول العربيـة لا تسـدد حصصهـا في 
ما تقرره القمم العربية بشأن فلسطين، 
مذكـرا بـأن «قمـة الدوحـة قـررت 330 

السـلطة  موازنـة  لدعـم  دولار  مليـون 
الفلسـطينية لم يسـدد منها سوى نحو 
السـعودية  دفعتهـا  دولار»  مليـون   19
ومصـر والأردن، فيمـا لـم تسـدد بقية 

الدول التزاماتها. 

مظاهرة في الشيخ جراح في القدس للمطالبة باطلاق سراح المعتقلين من السجون الاسرائيلية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
احيـت الجاليـة الفلسـطينية فـي قبـرص فـي الايـام 
الاخيـرة ذكـرى يـوم الارض الخالـد بمهرجـان مهيب في 
مدينة لارنكا، بمشـاركة النائب محمد بركة، رئيس الجبهة 
الديمقراطيـة للسـلام والمسـاواة، وتيسـير خالـد، عضـو 
المكتب السياسـي للجبهـة الديمقراطية لتحرير فلسـطين، 
والسـفير الفلسـطيني فـي قبرص خالـد النجـار، وعضو 
المكتـب السياسـي للحـزب الشـيوعي القبرصـي (اكيـل) 

بامبيس كيريتسيس.
وقد اقيم المهرجان الحاشد على شاطئ البحر في لارنكا 
بحضور جمهور واسـع مـن الجالية الفلسـطينية والعرب 
والقبارصـة الداعمـين للقضيـة الفلسـطينية، والقيـت في 
الحفـل كلمـات مـن القيـادي الفلسـطيني تيسـير خالـد، 
والسـفير خالـد النجـار والنقابـي الشـيوعي القبرصـي 
كيريتسـيس ورئيس بيت الجالية الفلسطينية في قبرص 

عبد الرحمن حسن.
والقى النائب بركة كلمة شـاملة، تكلم فيها عن محورية 
معـددا  الفلسـطينية،  لجماهيرنـا  بالنسـبة  الارض  يـوم 
سلسـلة التطورات التي سـبقت يومي الارض منذ سنوات 

الخمسين والسـتين، والسـنوات الاخيرة التي سبقت يوم 
الارض في العام 1976.

وتوقف بركة عند اوضاع الساحة الفلسطينية الداخلية، 
وحالـة الانقسـام التـي تنهـك قـوى الشـعب الفلسـطيني 
وتشل قدرته على المقاومة الشـعبية الجماهيرية الواسعة 
ضد الاحتلال وممارسـاته، وقال ان الاحتـلال يتمادى في 
ممارسـاته ايضا بسـبب الحالـة الفلسـطينية. واكد بركة 
ان علـى الجانـب الفلسـطيني ان يعـزز قدراتـه بالمقاومـة 
الشـعبية الجماهيريـة، وان يتمسـك بالثوابـت الوطنية، 
لـدى خوضه المفاوضـات، وهي اقامة الدولة الفلسـطينية 
على كامل التراب الفلسـطيني المحتلة منذ العام 1967، وان 
تكون عاصمتها القدس الشـرقية ودولة قادرة على الحياة 
بتواصل مباشـر مع العالم الخارجي، وكنس المستوطنات 
والمستوطنين، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
وتكلـم بركـة موسـعا عـن اوضـاع جماهيرنـا العربية 
الفلسطينية في البلاد، وقال ان سياسة التمييز العنصري 
تشـتد فـي جميـع الاتجاهـات، وهـي تتصاعـد فـي الآونة 
الاخيـرة علـى الحـق بالمـأوى من خـلال تصعيد سياسـة 
هـدم البيوت العربية في بلداتنا التي تشـهد حالة اختناق 
وتفجر سـكاني بسـبب سياسـة الحصـار ومنع التوسـع، 
قيـادات  ضـد  السياسـية  الملاحقـات  سياسـة  وتصعيـد 
وناشـطين سياسـيين، واختتم الحفل ببرنامـج فني حافل 

بالفـن الشـعبي الفلسـطيني اقامتـه فـرق فنية مـن ابناء 
الجالية.

وكان النائـب بركـة قـد التقى خلال زيارتـه الى قبرص 
بوفد موسـع من اللاجئين الفلسـطينيين الذيـن تم طردهم 
من العراق في السـنوات الاخيرة، ويقدر عدهم في قبرص 
بحوالـي 3 آلاف نسـمة، واسـتعرض الوفـد معاناتـه فـي 
العـراق وخـلال فترة الطرد في سـنوات الحـرب الجارية. 
واكد وفد اللاجئين على حسن الضيافة القبرصية، وبشكل 
خاص حزب اكيل الشيوعي، فرغم شح موارد الدولة تدفع 
لهـم الحكومـة القبرصية مخصصـات شـهرية، على ضوء 
تنكر العالم العربي لمعاناتهم، كما شرح الوفد معاناتهم في 

مجالات العمل والاندماج في جهاز التعليم.
والتقـى النائـب بركة على هامـش الزيارة قيـادة الجالية 
الفلسـطينية برئاسـة فوزيـة تيم-عطايـا وجـرى التباحث 
فـي حملات الاغاثة لقطاع غزة وحملات التضامن السياسـي 
مع شـعبهم. كمـا التقـى النائب بركـة رئيس لجنـة العلاقات 
الخارجية في حزب (اكيل) في مقر الحزب في نيقوسيا جورج 
لوكيديس، وتباحثـا في العلاقات بين الحزبين والاوضاع في 
اسـرائيل والمنطقة، والحملات العنصريـة والملاحقات، وعبر 
الرفيـق القبرصـي عن تضامنه مـع النائب بركـة في مواجهة 
المحكمة، وقدم شـرحا عن تطورات الازمة القبرصية واولوية 

استعادة الوحدة القبرصية في اجندة الرئيس والحكومة.

اللاجئون الفلسطينيون من العراق يحصلون على مخصصات من الحكومة 
القبرصية على ضوء تنكر العالم والدول العربية لهم ولاحتياجاتهم

رفح (قطاع غزة) 

من نضال المغربي:
تريد اسـرائيل إغلاق أنفـاق التهريب بين مصر 
وقطاع غـزة لكن المهربـين باتوا شـديدي البراعة 
بحيـث يمكنهـم الآن تهريـب سـيارة مـن خلالهـا 

بالفعل.
في وقت من الأوقات كان يجب أن تمر السيارة 
عبـر الأنفـاق قطعـة قطعة لكـن حمـدي ابو كرش 
حصل مؤخرا على سـيارة هيونـداي إلنترا 2010 

سلمت له سليمة قطعة واحدة.
وقال ابو كرش (60 عاما) الذي هربت سـيارته 
الجديدة من سـيناء عن طريق نفق واسع متغلبة 
علـى الحصار الـذي تفرضه اسـرائيل منـذ ثلاثة 

أعوام «إنه شعور فريد.
«لا شيء يضاهي قيادة سيارة جديدة».

ويبلغ سـعر السـيارة التي اشـتراها ابو كرش 
في مصر نحو 20 الـف دولار. لكنه اضطر أن يدفع 
مقابلهـا 31 الـف دولار لتاجـر فـي غـزة فضلا عن 
تسـعة آلاف دولار إضافيـة للتسـجيل والرسـوم 
الأخـرى المفروضة فـي القطاع الـذي تديره حركة 
المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) منذ عام 
2007 . وقـال التاجر ايـاد العرعير «من لديهم المال 

ويريدون قيادة سـيارة جديدة هم وحدهم الذين 
يستطيعون تحمل تكلفة سيارة مهربة من مصر».

ويحـاول مهربـو الانفـاق تغطيـة الطلـب على 
كل البضائـع التـي تحظرهـا اسـرائيل وكانوا في 
البدايـة يهربون السـيارة قطعة قطعـة ثم يجري 
تجميعها في غـزة. لكن الان هناك أنفاقا كبيرة بما 

يكفي لقيادة سيارة داخلها.
مجازفـة.  علـى  السـيارات  تهريـب  وينطـوي 
ويضطر المشترون الى الدفع مقدما تحسبا لوقوع 
أي أخطـاء. وفـي الشـهر الماضـي صـادرت قوات 
الأمـن المصريـة شـحنة من 41 سـيارة ممـا ألحق 

خسائر كبيرة بالتجار والزبائن على حد سواء.
لكن حتى تكلفة السـيارات المسـتعملة في غزة 
تفوق متوسط الأسـعار بكثير بسبب الحصار كما 

أن قطع الغيار باهظة الثمن.
الفلسـطينيون فـي تهريـب  ونجـح المهربـون 
كل شـيء من الغـذاء الى الوقود الى الماشـية عبر 
مئـات الأنفـاق فـي الجانـب المصري مـن الحدود 
وجلبت حماس أسلحة لمواصلة مقاومتها المسلحة 
لإسـرائيل. لكن في الآونة الأخيرة خفتت أصوات 
مولـدات الكهربـاء وبدأ التراب الـذي يثيره آلاف 
مـن العمال الذين ينقلون البضائع من الأنفاق الى 

القطاع المحاصر يخمد.
معطلـة  أعمالهـم  معظـم  إن  مهربـون  ويقـول 

بسـبب جدار فـولاذي تقيمـه مصر تحـت الأرض 
لوقـف التهريب فضلا عن تصعيـد حملتها الأمنية 
ضد المصريين الذين يسـاعدون الفلسـطينيين في 
تهريب السـلع. وقال ابو حمـزة قبل أن يغلق نفقه 
بلوح خشـبي «لم أسـتطع إدخال أي شـيء عبره 

لأسبوعين وبالتالي سأغلقه».
وأضـاف «لا يمكـن تمريـر ولا حتـى قشـة ولا 
خيـط». وقال ابو حمزة إنه سـرح 15 عاملا كانوا 
يعملـون فـي ورديتـين بسـبب الحملـة المصريـة. 
ويؤكـد رجال أمن من حمـاس أن التجارة تقلصت 

بشدة. والعمال الآن بالمئات وليس بالآلاف.
وفـي الآونـة الأخيرة بـدأت اسـرائيل تخفيف 
حصارهـا على قطاع غـزة لتسـمح بدخول بعض 
السـلع التي كانت تحظرها مثل الملابس والأحذية 
وفـي الأسـبوع الحالي سـمحت بدخول الخشـب 
والألومنيـوم. وسـيؤثر هذا على مكاسـب التجار 
الذين يحتفظون بمخزونات من هذه المواد المهربة 

من مصر لبيعها بأسعار باهظة.
وقال ابـو حمزة «التجار يدفعون رسـوما على 
الأشـياء التـي يدخلونهـا عبـر الأنفـاق وبالتالي 
حين تسمح اسرائيل بدخول نفس السلع ستصبح 

أسعارها أرخص.
«واذا رفعـت الحظـر عـن واردات السـلع فلـن 

تكون هناك حاجة لهذه الأنفاق».

في غزة.. الضوء في آخر النفق قد يكون سيارة جديدة

فلسطيني داخل احد انفاق غزة

غزة ـ «القدس العربي»

من اشرف الهور:
نفـذت حكومـة حمـاس في غـزة يوم 
امـس حكمـا بالاعـدام رميـا بالرصـاص 
بحق شابين ادينا بالتخابر مع اسرائيل، 
فـي حادثة تعـد الاولى من نوعهـا كونها 
لـم تحـظ بأخـذ الموافقـة مـن الرئيـس 
الفلسطيني محمود عباس وفق ما ينص 

عليه الدستور الفلسطيني.
ونفذ حكم الاعـدام بحق كل من ناصر 
ابـو فريـح (34 عاما)، من سـكان شـمال 
غـزة، ومحمد السـبع مـن سـكان مدينة 

رفح جنوب القطاع.
واعلن رئيس جهاز القضاء العسكري 
ان  اللـه  عطـا  احمـد  العقيـد  غـزة  فـي 
الشـخصين ادينا بالتخابر مع الاحتلال، 
وانه تم تنفيذ الحكم «بعد اسـتنفاد كافة 
طـرق الطعـن فيهـا (..) وبعـد ان منـح 

المحكوم عليهما حقهما الكامل».
وذكر ان السـبع اعتـرف بوضعه عدة 

لاصقـات على سـيارات النشـطاء، حيث 
تم اسـتهداف هذه السـيارات ما ادى الى 
استشـهاد واصابـة عـدد منهـم، اضافـة 
الـى مسـاعدته للاحتلال خـلال عمليات 

التوغل البرية في مدينة رفح.
واشـار الى ان ابو فريح شـارك قوات 
الاحتـلال فـي الاجتياحات شـمال قطاع 
غـزة، بعـد تلقيـه دورة عسـكرية داخل 

اسرائيل.
وذكر مركز الميزان لحقوق الانسان ان 
جثتـي المعدومـين وصلتا الى مستشـفى 
الشفاء بمدينة غزة، وانه تم تنفيذ الحكم 
بعد ان تم احضار عائلتيهما ليل اول امس 

للقائهما الاخير قبل تنفيذ الحكم.
وسبق ان قضت محكمة عسكرية تتبع 
حكومة حماس على ابو فريح وهو برتبة 
رقيـب اول في الشـرطة الفلسـطينية في 
شـباط (فبراير) من العام 2009 بالاعدام 
رميا بالرصاص بعـد ان ادانته بالخيانة 

والمشاركة في القتل.
فيمـا قضـت محكمـة عسـكرية اخرى 
علـى السـبع حكمـا مماثـلا فـي تشـرين 

الثانـي (نوفمبـر) مـن العـام 2009 بعـد 
ادانته بالتعامل مع جهات معادية والقتل 

قصدا.
وكانـت حكومـة حمـاس اعلنـت انها 
ستشـرع في تنفيـذ احكام الاعـدام بحق 
اشـخاص ادينوا بالتخابر مع اسرائيل، 
ضد نشـطاء المقاومـة الفلسـطينية، بعد 
ان قالـت ان كافـة الاجـراءات القانونية 
اسـتوفيت بحقهـم، وقـال فتحـي حمـاد 
ان  غـزة  حكومـة  فـي  الداخليـة  وزيـر 
ملـف المتعاونين مـع اسـرائيل اصبح في 
«تطور جديـد»، لافتا الـى ان ملفات عدد 
مـن المتعاونين المحكـوم عليهـم بالاعدام 

«نضجت». 
القـرار زوبعـة فـي الاوسـاط  واثـار 
احـكام  تنفيـذ  ترفـض  التـي  الحقوقيـة 
الاعـدام، والقانونية التـي تؤكد وجوب 
توقيـع الرئيـس الفلسـطيني علـى حكم 

الاعدام قبل تنفيذه ليصبح نافذا.
وبسـبب الانقسام السياسي الحاصل 
بـين حركتي فتح وحماس، فقد اسـتغنت 
حكومـة الاخيـرة عـن اخـذ الموافقـة من 

الرئيس لتنفيذ الاحكام.
وتعـد هـذه هـي اول مـرة تنفـذ فيهـا 
فـي  الاعـدام  حكـم  حمـاس  سـلطات 
سـجونها، لكن سـجل مـن قبـل حوادث 
قتل لمتهمين بالتخابر مع اسرائيل من قبل 

مسلحين يتبعون لتنظيمات فلسطينية.
وسـبق ان نفذت السلطة الفلسطينية 
اربـع   1994 العـام  فـي  تأسيسـها  منـذ 
مـرات احكاما بالاعـدام لمعتقلـين ادينوا 
بعمليـات سـطو مسـلح وقتـل، وآخرين 
ادينـوا بالتخابـر مـع اسـرائيل فـي كل 
مـن الضفـة الغربيـة وقطاع غـزة، وبلغ 
مجمـوع مـن نفذ بحقهـم احـكام الاعدام 
عشرة فلسـطينيين، وصادق على بعض 
الاحـكام الرئيس الراحل ياسـر عرفات، 
والاخـرى صادق عليهـا الرئيس الحالي 

محمود عباس.
رسـمي  حكـم  آخـر  تنفيـذ  ويعـود 
الفلسـطينية  السـلطة  نفذتـه  بالاعـدام 
في غـزة للعام 2005، حيث اعدم خمسـة 
مدانـين بقضايـا مختلفة مـرة واحدة في 

سجن غزة المركزي.

حكومة حماس تنفذ حكما بإعدام فلسطينيين 
ادينا بـ«التخابر مع الاحتلال» دون موافقة الرئيس عباس

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
سـمحت السلطات الاسرائيلية يوم امس 
بادخـال سـت شـاحنات تحمـل الالمونيـوم 
والاخشاب للمرة الاولى منذ فرض حصارها 

المحكم على قطاع غزة قبل ثلاث سنوات.
وقـال رائـد فتـوح رئيـس لجنة تنسـيق 
ادخـال البضائع ان السـلطات الاسـرائيلية 
قـررت الخميس ادخال اول سـت شـاحنات 

تحمل الالمنيوم والاخشاب للقطاع.
وكانت اسرائيل اعلنت عن موافقتها على 
دخـول هذين الصنفين، اللذين ظلا ممنوعين 
من المرور للسـكان منذ فـرض الحصار عقب 
سـيطرة حماس علـى القطاع منتصف شـهر 

حزيران (يونيو) من العام 2007.
وتمنع اسـرائيل بموجب الحصار دخول 
كافـة المواد الخام، ما ادى الى تدهور الوضع 

اعـداد  وازديـاد  القطـاع،  فـي  الاقتصـادي 
البطالة، لكـن الامين العام للامم المتحدة بان 
كـي مون قال في أخر زيارة له لغزة قبل نحو 
الشهر انه تلقى وعد اسـرائيل بادخال مواد 
بنـاء. ويحتاج القطاع الـى العديد من المواد 
الخـام فـي عملية اعـادة ما دمرته اسـرائيل 
خلال حـرب «الرصـاص المصبـوب» قبل 15 

شهرا.
الى ذلك فقد سمحت اسرائيل وفق عملية 
فتح معبر كرم ابو سـالم التجاري يوم امس 
بادخـال كميـات مقلصة مـن المـواد الغذائية 
والسـلع، حيث تم ادخال 112 شاحنة محملة 
التجـاري  للقطاعـين  والسـلع  بالمسـاعدات 
والزراعـي مـن ضمنها ثـلاث شـاحنات تقل 
معدات لشركة الهواتف الخلوية، وشاحنتان 
لشـركة توزيـع الكهربـاء، اضافـة الـى ضخ 
كميات محدودة من السولار الصناعي لمحطة 
توليد الكهرباء، وكميات من غاز الطهي، فيما 

ابقت على معبر المنطار (كارني) مغلقا.

دخول شاحنات محملة 
بالالمونيوم والاخشاب لغزة للمرة 

الاولى منذ ثلاث سنوات
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
قالت مصادر سياسـية وصفـت بانّها 
امـس  ابيـب،  تـل  فـي  المسـتوى  عاليـة 
الخميس، نقلا عن الخارجية الاسرائيلية 
انّ القائم باعمال وزير الخارجية الاردني 
اسـتدعى السفير الاسرائيلي في الاردن، 
داني نابـو، الاربعـاء، ووجّه له رسـالة 
توبيخ، وذلك في اعقاب النشـر عن قرار 
جديـد ينص علـى ابعـاد عشـرات آلاف 
الفلسـطينيين مـن الضفـة الغربيـة الـى 

قطاع غزة.
فـي  السياسـي  المراسـل  وبحسـب 
بـاراك  العبريـة،  «هآرتـس»  صحيفـة 
رافيـد، فـانّ المسـؤول الاردني قـد وجه 

رسـالة احتجاج مـن الحكومـة الاردنية 
الى الحكومة الاسـرائيلية، تسـتنكر فيه 
القرار الاسـرائيلي. وبحسـب الخارجية 
الاسـرائيلية فـانّ سـفير تـل ابيـب فـي 
موقـف  شـرح  قـد  الهاشـمية  المملكـة 
اسـرائيل، وادعـى ان القـرار الجديـد لا 
يغيـر مـن الوضع القائـم، كمـا ادعى انه 
يضفـي الغطـاء القضائـي علـى اولئـك 
الذين يسري عليهم امر الابعاد، على حد 

تعبيره.
انّ  قائلـة  عينهـا  المصـادر  وسـاقت 
الدولـة العبرية  كانت قد بعثت برسـالة 
تهدئـة الى رئيس السـلطة الفلسـطينية 
محمـود عباس، ادعت فيهـا انها لا تنوي 
المس بسـكان قطاع غزة الذين يعيشـون 
فـي الضفـة الغربيـة، وجـاء ذلـك خلال 
محادثـة اجريـت بـين الوزيـر للشـؤون 

المدنية في حكومة سـلام فيّاض، حسـين 
الشيخ، وبين ما يسمى بمنسق العمليات 
في المناطق الفلسطينية المحتلة، الجنرال 

ايتان دانغوت.
يذكـر ان صحيفـة «هآرتـس» كانـت 
قد نشـرت الاحـد الماضـي ان هنـاك امرا 
عسـكريا جديـدا قـد صـدر بذريعـة منع 
التسـلل الـى الضفـة الغربيـة، وانه من 
المتوقـع ان يصبـح سـاري المفعول خلال 
هذا الاسـبوع. وبحسـب الامر العسكري 
سيتم ابعاد عشـرات آلاف الفلسطينيين 
من الضفة الغربية الى قطاع غزة، اضافة 
الـى تقديمهـم للمحاكمـة وتوقـع فـرض 
عقوبات بالسـجن الفعلي قد تصل الى 7 

سنوات.
ولفتـت الصحيفـة الخميـس الـى انّ 
الجنـرال دانغـوت قـد ادعى ان ما نشـر 

عن نية اسـرائيل ابعاد سكان قطاع غزة 
الماكثين في الضفـة الغربية غير صحيح. 
وفـي حديثـه مـع «هآرتس» قال الشـيخ 
ان دانغـوت طلب منه نقل هذه الرسـالة 
الى رئيس السـلطة فـي رام الله، محمود 
عبّـاس (ابـو مـازن). وادعـى دانغـوت 
ان هـذا الامـر ليـس جديـدا، وانـه قائم 
منـذ العـام 1969. وبحسـب الشـيخ فانّ 
دانغوت تعهد بعدم ابعاد اي فلسـطيني 
مـن الضفة الغربية الـى قطاع غزة. وقال 
الشيخ انّه فيما يتصل بما اسماه المخاطر 
الامنية فانّ السـلطة الفلسـطينية سوف 
تعمل بالتنسـيق مع اسـرائيل مثلما كان 
الوضـع عليه في السـابق، وانه لا توجد 
نية للتعامل مع سـكان قطاع غزة الماكثين 
فـي الضفـة الغربيـة علـى انهـم ماكثون 

بشكل غير قانوني، على حد قوله.

الاردن يوبّخ سفير تل ابيب والاحتلال يزعم عدم نيته 
دمشق ـ «القدس العربي» طرد عشرات الاف الفلسطينيين الى غزة

 من كامل صقر:
اعتبـرت حركـة حماس ان قـرارات مجلـس الجامعة 
العربية على مسـتوى المندوبين بخصوص نية اسرائيل 
ابعاد آلاف الفلسـطينيين من الضفـة الغربية غير كافية، 
ترتقـي  وملموسـة  سـريعة  عربيـة  لاجـراءات  ودعـت 

لمستوى الحدث.
وطالبت الحركة عبر تصريحات القيادي عزت الرشق 
«بطرد سفراء وممثلي الكيان الصهيوني الموجودين في 
بعـض العواصـم العربيـة والاسـلامية» والانتقال نحو 
رؤيـة سياسـية عربيـة تقـوم علـى اسـتثمار كل ادوات 
وعناصـر القـوة والفعـل الممكنـة في اليـد العربيـة، كما 
طالبـت الحركة باعـلان وفاة مبـادرة السـلام العربية، 
وتوفيـر الدعم والاسـناد لصمود الشـعب الفلسـطيني 
وتعزيـز مقاومته فـي الداخـل ورفع الحصار عـن قطاع 

غزة.
ونقـل بيـان رسـمي للحركـة عـن الرشـق مطالبتـه 
«سـلطة رام الله التي الغاها القرار الاسـرائيلي وحولها 

الـى سـلطة اكثر مـن هزيلـة» بالكف عـن المراهنـة على 
المفاوضـات والتسـوية مع العـدو الاسـرائيلي ونبذ كل 
الاوهام التي بددتها تجربة اوسـلو ذاتها والعودة لمربع 
الشعب الفلسطيني ووقف التنسيق الامني مع اسرائيل 
واطـلاق سـراح كل معتقلي المقاومة وترك قوى الشـعب 
الفلسـطيني الحيـة تخـوض جهادهـا ومقاومتهـا بـكل 

الاشكال الممكنة والمتيسرة في الداخل الفلسطيني.
القـرار  وتبعـات  حجـم  بـان  الرشـق،  عـزت  واكـد 
الاسرائيلي الاخير، تتطلب وقفة عربية واسلامية جديدة 
مسـؤولة بعيدة عن لغة المناشـدات، ولغة الدبلوماسية 
الناعمة داخل الغـرف وصالونات الاجتماعات، وبعيدة 
عـن منطـق الاتـكال والارتهـان والاعتمـاد علـى دور ما 
لواشـنطن من اجل كبـح جمـاح السياسـات العدوانية 

الاسرائيلية وفق ما جاء في بيان الحركة.
الاسـرائيلي  القـرار  حمـاس  حركـة  ووضعـت 
الاخيـر القاضـي بابعـاد عشـرات الالاف مـن المواطنين 
الفلسـطينيين مـن مناطق الضفـة الغربيـة بذريعة عدم 
حملهم تصاريح من سـلطات الاحتلال، فـي خانة اعلان 
الحـرب الديمغرافيـة الاسـرائيلية وقالت انه اسـتكمال 
التـي  الترحيـل  وعمليـات  العرقـي  التطهيـر  لعمليـات 

خاضتها وما تزال دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني 
منذ العام 1948. 

وبين الرشق ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي ابعدت 
عـن مناطق الضفـة الغربيـة والقـدس منذ العـام 1967 
اعـدادا كبيرة جدا مـن المواطنين الفلسـطينيين، ومنعت 
عـودة الالاف مـن ابنـاء الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة 
والقـدس ممن كانوا خـارج الضفة الغربيـة والقدس او 
غادروها مؤقتا بسـبب الدراسـة او العمل، حيث وصلت 
اعـداد المبعدين بمـا فيهم الممنوعين من العـودة الى اكثر 
من (350) الف مواطن فلسطيني من ابناء الضفة الغربية 

لوحدها، ومازالت ترفض عودتهم حتى اللحظة.
ودعـت الحركـة كل القـوى الفلسـطينية والفعاليات 
الوطنية داخل الوطن والشتات، للارتقاء بمسؤولياتها 
الوطنيـة والتاريخية والترفع عـن التباينات الجانبية، 
لمواجهة المخاطر التي تتهدد الشـعب الفلسطيني وارضه 
ومقدساته، والسـير باتجاه توحيد الصف الفلسطيني، 
ورفض الفيتو والشـروط الامريكية والاسـرائيلية على 
المصالحة الوطنية، وانهاء الانقسام على اساس برنامج 
الصمـود والمقاومة في مواجهة الاجراءات والسياسـات 

العنصرية الصهيونية.

حماس تطالب بدفن مبادرة السلام وطرد سفراء اسرائيل من عواصم العرب

■ باريــس ـ ا ف ب: اعلنــت وزارة الخارجية 
الفرنســية الخميــس ان فرنســا ســتعتبر قيام 
سورية بنقل صواريخ سكود البعيدة المدى الى 
حزب الله الشــيعي اللبناني «امرا مثيرا للقلق» 

اذا ما تأكد.
وقالــت مســاعدة المتحــدث باســم الــوزارة 
كريستين فاج ردا على سؤال بشان تصريحات 
في هذا الصدد ادلى بها مسؤولون اسرائيليون 
وامريكيون، ان «تأكيد المعلومات التي تشيرون 

اليها سيكون في الواقع امرا مثيرا للقلق».
ونفت دمشق امس الخميس نفيا قاطعا هذه 

الاتهامات، متهمة اســرائيل بانها تريد تصعيد 
حدة التوتر في المنطقة.

ودعت فاج «الى الاحترام التام لقرار مجلس 
الامن الرقم 1701 بكل مندرجاته».

واضافــت «اذكركــم بأن هــذا القــرار ينص 
على حظــر الاســلحة الى لبنــان اذا لم تســمح 
بها الحكومــة اللبنانيــة او اليونيفيــل» (القوة 
الموقتة للامم المتحدة في لبنان التي تضم 1450 

عسكريا فرنسيا).
لبنــان  فــي  وجودنــا  الــى  «نظــرا  وقالــت 
وخصوصــا وجودنا العســكري فــي اطار قوة 

اليونيفيــل، فان هذه المســائل الامنيــة غالبا ما 
تطرح مع الاطراف المعنية بهدف توفير الظروف 

لجو من التهدئة».
واتهم الرئيس الاســرائيلي شمعون بيريس 
ســورية بتزويد حــزب الله بصواريخ ســكود. 
واعربــت الولايات المتحدة عــن «قلقها المتزايد» 
من احتمال نقل هذه الصواريخ الذي سيشــكل 

«خطرا كبيرا» على لبنان كما قالت.
وقد اقامت فرنســا منذ 2008 علاقات جيدة 
مع ســورية على امــل دفعها للالتزام بتســوية 

للنزاع في الشرق الاوسط.

باريس: نقل صواريخ سكود من قبل سورية 
الى حزب الله يثير القلق اذا تأكد

■ دمشـق ـ بيـروت ـ ا ف ب: نفـت دمشـق 
وجهتهـا  التـي  «المزاعـم»  الخميـس  «بقـوة» 
اللـه  حـزب  تزويدهـا  بشـأن  اليهـا  اسـرائيل 
اللبناني بصواريخ سـكود معتبـرة انها تهدف 
الى توتير الاجـواء و»خلق مناخ يهيئ لعدوان 

اسرائيلي محتمل».
وصرح مصدر مسـؤول في وزارة الخارجية 
السورية في بيان ان اسرائيل «تطلق منذ فترة 
تصريحات تزعم ان سورية تقوم بتزويد حزب 

الله في لبنان بصواريخ سكود».
واضـاف ان «سـورية اذ تنفـي بقـوة هـذه 
المزاعم وترى ان اسرائيل تهدف من خلالها الى 
المزيد من توتير الاجـواء في المنطقة والى خلق 
منـاخ يهيئ لعـدوان اسـرائيلي محتمـل وذلك 
للتهـرب مـن تلبيـة متطلبـات السـلام العـادل 

والشامل».
وكان الرئيس الاسـرائيلي شمعون بيريس 
العامـة  للاذاعـة  تصريـح  فـي  سـورية  اتهـم 
اللـه  حـزب  بتزويـد  الثلاثـاء  الاسـرائيلية 
بصواريخ سـكود. وقال ان «سـورية تؤكد انها 
تريد السـلام وتقدم في الوقت نفسـه صواريخ 
سـكود لحزب الله الذي ينحصر سبب وجوده 

بتهديد دولة اسرائيل».
وبحسب اسرائيل، فان حزب الله يملك اكثر 
من اربعين الف صـاروخ يصل مدى بعضها الى 
300 كلـم وهي قـادرة بالتالي علـى بلوغ كبرى 

المدن الاسرائيلية.
وحذر الرئيس الاسـرائيلي من ان «سـورية 
تعتقـد ان ليـس لديهـا مـا تفعلـه سـوى تـرك 

العالـم يجاملهـا عبر ممارسـة اللغـة المزدوجة 
القائمـة على قول شـيء وفعل عكسـه، كل ذلك 

لن ينجح».
الدفـاع  وزيـر  نائـب  قـال  جهتـه،  ومـن 
الاسـرائيلي ماتان فيلناي «افضل عدم الدخول 
فـي التفاصيل لكن كل ذلـك يعكس الواقع الذي 
يحيـط بنا مع اعداء يفعلون كل شـيء ليعززوا 

انفسهم، واسرائيل عليها ان تكون مستعدة».
وتابـع فيلنـاي «سـنقوم فـي نهايـة الشـهر 
المقبل بتدريب عسـكري لمواجهة هذا الواقع كما 

فعلنا العام الماضي».
الاسـرائيلية  الاعـلام  وسـائل  واشـارت 
الثلاثـاء الـى «توتر شـديد جـدا» بين سـورية 

واسرائيل، وذلك نقلا عن مصادر عربية.
وعنونت صحيفة «معاريـف» على صفحتها 
الاولى «اسـرائيل تهـدد بمهاجمة سـورية» اثر 
تزويد حـزب الله بصواريخ سـكود قادرة على 

بلوغ كل الاراضي الاسرائيلية عمليا.
وتأتـي هـذه التصريحـات في الوقـت الذي 
اعلـن فيـه رئيس الـوزراء التركـي رجب طيب 
اردوغان انه يأمل ان تسـتأنف المفاوضات غير 
المباشـرة بـين سـورية واسـرائيل مع وسـاطة 

تركية.
الثلاثـاء  التركـي  الـوزراء  رئيـس  وقـال 
للصحافيـين فـي الريـاض «هنـاك مصلحة في 
اعـادة احيـاء هـذه المفاوضـات. سـورية تريد 
ان تكون تركيا وسـيطا»، مضيفا ان «اسـرائيل 
تتحرك في هـذا الاتجاه وبالتالي هناك امكانية 

لاستئناف المفاوضات».

وكانت آخر جولة من المفاوضات السـورية ـ 
الاسرائيلية غير المباشرة بوساطة تركية عقدت 
فـي ايـار (مايـو) 2008 الا ان هـذه المفاوضـات 
توقفت جراء الحرب الاسرائيلية في غزة نهاية 

.2008
وفي الولايات المتحدة، اعلن المتحدث باسـم 
البيـت الابيـض روبـرت غيبـس الاربعـاء ان 
الولايات المتحدة تشـعر بـ»قلق متزايد» حيال 
احتمـال تزويـد سـورية حـزب الله فـي لبنان 

صواريخ سكود.
وقال غيبس «ان قلقنـا يتزايد بالطبع حيال 
الاسـلحة المتطـورة التـي يتـردد انهـا نقلت»، 
مضيفـا ان «الولايات المتحـدة اعربت عن قلقها 
للحكومتـين المعنيتـين وتؤمن بضـرورة اتخاذ 

خطوات للحد من اي تهديد او خطر».
مـن جهتـه قـال حـزب اللـه اللبنانـي امس 
الخميـس ان الموقف الامريكي بشـأن القلق من 
احتمـال تزويـد الحـزب بصواريـخ سـكود من 
سـورية يشـكل تهديدا للبنان وهـو محل ادانة 

ورفض.
وقال حسـن فضـل الله نائب حـزب الله في 
البرلمـان اللبنانـي «ان هـذا الموقـف الامريكـي 
هـو تهديـد للبنـان» مضيفـا لرويتـرز «ان هذه 
الضغـوط الامريكية والتهويل الاسـرائيلي لن 
يؤثـرا على خيارنـا والتزامنا الدفـاع عن بلدنا 

بكل الوسائل».
واضـاف «ان هـذا التدخـل الامريكـي الـذي 
تبنى الموقف الاسرائيلي بالكامل هو محل ادانة 
ورفـض من قبل لبنان وهو يثبت مرة اخرى ان 

الادارة الامريكيـة تتجاهل الحقائـق والوقائع 
لجهة اسـتمرار الاحتلال الاسرائيلي والاعتداء 
القـرارات  وخـرق  اللبنانيـة  السـيادة  علـى 
الدوليـة على مـرأى الامم المتحـدة لان ما يهمها 

هو اسرائيل وليس اي شيء آخر».
ومضى يقول «ان التهديد الحقيقي لاستقرار 
لبنان والمنطقة هو استمرار الاحتلال والعدوان 
الاسـرائيلي الـذي يلقـى دعمـا امريكيـا مطلقا 
سياسيا وعسـكريا خاصة على مستوى تزويد 
اسـرائيل بالاسـلحة الامريكية المتطـورة التي 
قتلـت اللبنانيـين والفلسـطينيين فـي حـروب 

اسرائيل واخرها في غزة».
وقال المتحدث باسم البيت الابيض الامريكي 
روبـرت غيبـز للصحافيـين «نحن نشـعر بقلق 
متزايد بالتأكيد بخصوص الاسلحة المتطورة... 
التي يزعـم انها تنقل. وعبرنا عـن قلقنا لهاتين 

الحكومتين».
وكان غيبز يرد على سؤال بشأن تقرير نشر 
في صحيفة «وول سـتريت جورنـال» ينقل عن 
مسـؤولين اسـرائيليين وامريكيـين قولهـم ان 
سورية نقلت صواريخ سكود الى حزب الله في 
خطـوة تهدد بتغييـر ميزان القوى في الشـرق 

الاوسط.
وخاضـت اسـرائيل حربا مع حـزب الله في 
عـام 2006 ألحقـت خسـائر فادحة فـي صفوف 
المدنيـين في لبنان. وأطلق حـزب الله وابلا من 
الصواريـخ التي يتراوح مداها بين 20 و60 ميلا 
وهو ما اضطر اسرائيل الى اخلاء اجزاء كبيرة 

من الشمال.

حزب الله: الموقف الامريكي بشأن القلق من الصواريخ يشكل تهديدا للبنان 
دمشق تنفي «بقوة» اتهامات اسرائيل بشأن تزويدها حزب الله بصواريخ سكود

وقال فضل الله «ان القلق الامريكي الذي هو 
تعبير عن القلق الاسـرائيلي نابع من الخشـية 
علـى تكبيل يدي اسـرائيل في اسـتباحة لبنان 
البلـد  كمـا كان يجـري فـي السـابق لان هـذا 
بمقاومته وجيشـه وشـعبه لديه مـن القدرات 
والامكانات ما يخوله الدفاع عن نفسـه ضد اي 

عدوان اسرائيلي والحاق الهزيمة به».
وكانت لجنة الشـؤون الخارجية في مجلس 

الشـيوخ الامريكـي وافقـت الاربعـاء بالاجماع 
على تعيـين الدبلوماسـي روبرت فورد سـفيرا 
للولايـات المتحـدة فـي سـورية، بعـد خمـس 
سـنوات على شـغور هذا المنصب. ويفترض ان 

يصادق مجلس الشيوخ على تعيينه.
مـن  سـفيرها  اسـتدعت  واشـنطن  وكانـت 
سـورية بعـد اغتيال رئيـس الـوزراء اللبناني 
السـابق رفيـق الحريري فـي شـباط (فبراير) 

2005 فـي عمليـة تفجير وجهت اصابـع الاتهام 
فيها الى سـورية التي نفت بشدة اي ضلوع لها 

في ذلك.
واعلنـت ادارة اوباما في حزيـران (يونيو) 
2009 نيتهـا تعيـين سـفير جديـد فـي سـورية 
الولايـات  لمسـاعدة  مفيـدا  عنصـرا  باعتبـاره 
بـين  السـلام  لتحقيـق  جهودهـا  فـي  المتحـدة 

اسرائيل والفلسطينيين.

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
لم ينسـحب المشهد الودي الرياضي 
بين السياسـيين فـي المدينـة الرياضية 
قبـل ايـام علـى مشـهد طاولـة الحوار 
امـس فـي قصـر بعبـدا التـي لـم تـأت 
 3 الـى  مداولاتهـا  وأرجئـت  بنتيجـة 
وبحسـب  المقبـل.  (يونيـو)  حزيـران 
المتابعـين السياسـيين لـم تعـد طاولة 
الحـوار اليوم هي نفسـها على ما كانت 
عليـه قبل الانتخابـات النيابية في ظل 
الانقلابات والانقسـامات حول سـلاح 

حزب الله.
وقد جـاء الموقـف المسـتجد لرئيس 
وليـد  النائـب  الديمقراطـي  اللقـاء 
ليخلـط  السـلاح  هـذا  مـن  جنبـلاط 
الاوراق بعـد دعوتـه الـى سـحبه مـن 
التداول بعـد زيارته الاولـى للعاصمة 
السورية والتي سـتعقبها اليوم زيارة 
الاشـغال  وزيـر  فيهـا  يرافقـه  ثانيـة 
غـازي العريضي، وتنقسـم إلى شـقين 
الأول سياسـي يتعلق بلقـاء مع اللواء 
محمـد ناصيـف بصفته مكلفـاً بمتابعة 
ملـف العلاقـات مـع الحـزب التقدمـي 
الاشـتراكي، والشـق الثاني اجتماعي 
يتعلق بلقاء مع رئيس الأركان السابق 

العماد حكمت الشهابي.
أما رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» 
العماد ميشـال عون فلوّح بالانسحاب 
اسـتمر  حـال  فـي  الحـوار  هيئـة  مـن 

التداول الاعلامي بهذا السـلاح لغايات 
انتخابية واسـتغلال سياسي، وهو ما 
ردّ عليه امس رئيـس الهيئة التنفيذية 
فـي القـوات اللبنانيـة سـمير جعجـع 
معتبـراً فيه دعوة للحديـث أكثر وأكثر 

عن هذا السلاح.
وجاء انعقاد طاولة الحوار بالامس 
متزامنا مـع تهديـدات اسـرائيلية ضد 
لبنان على خلفية اتهام سورية بتزويد 
حزب اللـه بصواريخ سـكود، ودخلت 
الادارة الامريكيـة علـى الخـط مبديـة 
قلقهـا مما سـمّته أحتمـال تزويد حزب 
الله بمثل هـذه الصواريخ. لكن البيان 
الصـادر عـن المتحاوريـن لم يـردّ على 
هذه التهديدات بل اكتفى بالاشارة الى 
«خطورة ممارسات اسرائيل التعسفية 
وتهديداتهـا  المحتلـة  الاراضـي  فـي 
المتماديـة ولا سـيما خروقاتهـا». وأكد 
الحـوار  بمقـررات  الالتـزام  البيـان 
السـلاح  بنـد  تنفيـذ  علـى  والعمـل 
الفلسـطيني خارج المخيمات ومواصلة 
البحـث فـي الاسـتراتيجية الدفاعيـة 
وسـجلت  الحـوار،  بهيئـة  وحصرهـا 
مطالعـة لرئيـس مجلس النـواب نبيه 
بري حول هذه الاستراتيجية فيما قدم 

الوزير طلال ارسلان دراسته حولها.
ولم تكن مطالعة بري دراسة مكتوبة 
وإنما مجرد نقاط أثارها وركّز في خلالها 
على عناوين في الاستراتيجية تتناول 
اسرائيل واعتداءاتها فصوب على هذه 
الاعتداءات المستمرة برا وبحرا وجوا، 
وعلى الأطماع الإسرائيلية بمياه لبنان 

ونفطـه وكيف انها حالت دون إفسـاح 
المجال أمـام اللبنانيين بإقامة السـدود 
عبر اعتداءاتها المتكررة إضافة الى منع 
لبنـان من التنقيب عـن النفط في المياه 

الإقليمية.
وحصر بري موقفه من الاستراتيجية 
الاعتـداءات  موضـوع  فـي  الدفاعيـة 
والأطماع الإسـرائيلية مشـددا على أن 
ذلك يسـتلزم وقفة لبنانية في وجه هذا 
المخطط. وجاء في البيان «إفتتح فخامة 
الرئيس الجلسـة بتأكيـد أهمية الحوار 
وإيجابيتـه منـذ التوافـق علـى الميثاق 
الوطني واتفاق الطائـف ولغاية إتفاق 
الدوحة. ولفت الى خطورة ممارسـات 
إسرائيل التعسفية في الاراضي المحتلة 
وتهديداتها المتمادية ولا سيما خروقاتها 
وآخرها في الوزاني والعباسـية. وأكد 
رئيس الجمهوريـة أهمية المحافظة على 

هيئة الحوار. 
كما قـدم الرئيس نبيه بري مطالعته 
حـول الاسـتراتيجية الدفاعيـة، كذلك 
تم تقديم دراسـة حـول الاسـتراتيجية 
الوطنيـة الدفاعية من قبل الوزير طلال 
ارسـلان. وبنتيجـة المـداولات توافـق 

المتحاورون على: 
الدراسـات  تقـديم  اسـتكمال   -1
الوطنيـة  بالاسـتراتيجية  الخاصـة 

الدفاعية. 
2- إسـتكمال تعيـين المندوبـين فـي 
لجنة الخبراء لإيجاد خلاصات وقواسم 

مشتركة بين مختلف الطروحات. 
3- مواصلة البحث في الاستراتيجية 

لبنـان  لحمايـة  الدفاعيـة  الوطنيـة 
والدفاع عنه. 

4- حصـر النقـاش بهـذا الموضـوع 
داخـل هيئـة الحـوار والالتـزام بنهـج 

التهدئة السياسية والاعلامية. 
5- التأكيـد على الالتـزام بالمقررات 
التـي سـبق واتخذهـا مؤتمـر الحـوار 
الوطني عام 2006 والعمل على تنفيذها. 
(السلاح الفلسطيني خارج المخيمات) 

6- تحديد السـاعة 11 من 3 حزيران 
(يونيو) المقبـل موعدا للجلسـة المقبلة 

في قصر بعبدا».
لزيـارة  التحضيـرات  جديـد  وفـي 
رئيـس الحكومـة سـعد الحريـري الى 
رئيـس  عـودة  اعقـاب  وفـي  دمشـق 
مكتبـه نـادر الحريري منهـا حيث قابل 
مستشارة الرئيس بشار الاسد الوزيرة 
بثينة شعبان، بعدما ارجئت زيارة وفد 
بسـبب  اللبنانيـين  العامـين  المديريـن 
تحفـظ سـورية علـى مسـتوى الوفـد 
واستبدال بعض المديرين بمستشارين 
وخبـراء. ووصفـت نتائج زيـارة نادر 
الحريري بالايجابية، وهو قدّم شـرحا 
للجانب السـوري حول قضية المديرين 
العامين وأبدت شـعبان تفهمها للموقف 

اللبناني.
سـلكت  الاقتصـادي،  الشـق  وفـي 
موازنـة العـام 2010 طريقهـا في اتجاه 
الاقـرار بتأخير ملحـوظ فرضته زحمة 
الاسـتحقاقات، من خـلال احالة وزيرة 
المال ريا الحسن مشروع الموازنة العامة 
لسـنة 2010 على الامانـة العامة لمجلس 

جنبلاط اليوم الى سورية... ونادر الحريري شرح حيثيات وفد المديرين
طاولة الحوار إنعقدت تزامناً مع إثارة اسرائيل لصواريخ سكود والمشهد الرياضي الودي لم ينسحب على المتحاورين حول السلاح

جانب من طاولة الحوار في بيروت امس

الوزراء، وارسال نسخة منه الى رئيس 
الجمهوريـة، وهـو لم يلحـظ اي زيادة 
فـي الضريبة على القيمـة المضافة التي 
شـكلت في مرحلة سابقة مادة سجالية 

بين القوى السياسية فيما لحظ زيادات 
طفيفة على فوائد الودائع.

واعلنت الوزيرة الحسن ان مسودة 
الموازنـة تتضمـن زيـادة 14 بالمئـة في 

تريليـون   18.6 الـى  ليصـل  الانفـاق 
ليرة لبنانية (12.3 مليـار دولار)، فيما 
خصصـت 6.5 تريليـون ليـرة لبنانيـة 
(4.3 مليار دولار) لخدمة الدين. ولفتت 

الى أن لبنان بامكانه زيادة معدل النمو 
الاقتصـادي لعام 2010 الى نحو ثمانية 
الاصلاحـات  تنفيـذ  حـال  فـي  بالمئـة 
التـي  الخصخصـة  وخطـط  الهيكليـة 

لندن - «القدس العربي»:

الرئيـس  تصريحـات  فـي  مراقبـون  لاحـظ 
الامريكي يـوم الثلاثـاء اثناء مؤتمـره الصحافي 
الذي عقده بعد انتهاء القمة النووية في واشنطن 
تحولا جديدا في السياسـة الخارجيـة الامريكية، 
فالرئيـس وان نجح في وضع ما اسـماه المعلقون 
بصماته على السياسـة الدولية الا ان ما ورد فيها 
حول الشـرق الاوسـط وارتباطه بالامـن القومي 
الامريكـي جديـد فـي ظـل الخلافـات بـين الادارة 

الامريكية وحكومة اليمين الاسرائيلي المتطرف.
وصلـت  الـذي  المـدى  التصريحـات  وتظهـر 
اليـه العلاقـات بين اسـرائيل والولايـات المتحدة 
والتي تميـزت بغياب اللغة المشـتركة بـين اوباما 
ونتنياهو، واتسـمت بمحاولة تسجيل النقاط من 
خلال التغيب عـن القمة بعد الاهانـة التي وجهت 

اليه، اي نتنياهو، في البيت الابيض.
والتطـور في الخـلاف بين اسـرائيل وحليفتها 
امريكا يثير مخاوف لدى مؤيدي اسرائيل ويشير 
الـى اختلاف في الرؤى فمن ناحية لا تريد حكومة 
نتنياهـو اية محاولة للتسـوية مع الفلسـطينيين 

في الوقت الـذي تطالب فيه العالـم بالتركيز على 
منع ايران من امتلاك السلاح النووي، ومن ناحية 
اخرى تتفق امريكا مع اسرائيل على جوهر الخطر 
الايراني لكن اوباما من اجل بناء معسكر قوي ضد 
ايران وحشـد الدول العربية المعتدلـة الى جانبه 
يحتـاج الى احيـاء العملية السـلمية. فحسـب ما 
قدمـت «فايننشـال تايمـز» قبل يومين فـإن رفض 
اسـرائيل وقـف الاسـتيطان يعوق جهـود امريكا 
احتـواء ايـران لارتبـاط كل الامـور ببعضها، لان 
مواجهـة طهران لن تتم بدون تعـاون عربي وهذا 
التعـاون غيـر مضمـون طالما لـم يتم التقـدم على 
المسـار السـلمي، والتقدم لـن يتم بـدون تنازلات 
اسـرائيلية في مجال وقف الاسـتيطان. وبسـبب 
الموقـف هـذا وعـدم رضـا الادارة مـن تصريحات 
نتنياهـو الاخيرة حول ايران التي شـبهها بالمانيا 
النازيـة، ومحاولـة رئيس الحكومة الاسـرائيلية 
اسـتخدام جماعات الضغط في واشـنطن للتأثير 
على موقـف الادارة مـن ايران، فقد بـدات الادارة 
بالتعامـل مـع التعنـت الاسـرائيلي ضمـن مفهوم 
الامـن القومـي والمصالـح الامنيـة، فتصريحـات 
اوبامـا الاخيرة ليسـت جديـدة ولكنهـا تعبر عن 
تحول قد لا يعجب اسرائيل يعلم محاولة امريكية 

بصماتهـا  ووضـع  الحـل  عـن  رؤيتهـا  لتشـكيل 
الخاصـة مـن خـلال طـرح مبادرتهـا وهـو مـا لن 

يعجب الحكومة الاسرائيلية.
ترديـد  فهـي  اوبامـا  لتصريحـات  وبالعـودة 
لمـا سـبق وتحـدث عنـه قائـد القيـادة الامريكيـة 
الوسـطى ـ الجنـرال ديفيد بترايـوس عندما علق 
على الاسـتيطان الاسـرائيلي في القدس الشرقية 
واثـره علـى امـن الجنـود الامريكيين فـي العراق 
وافغانسـتان. فرؤيـة اوباما وادارتـه لحل الازمة 
بين الفلسـطينيين والاسـرائيليين وربطها بالامن 
القومـي الامريكـي وان اشـارت الـى مـا وصلـت 
اليـه العلاقـات بـين الحليفـين الكبيـر والصغيـر 
ولكنهـا تعبـر عـن احبـاط امريكـي من اسـرائيل 
الرئيـس  مـن  مقربـون  ويتوقـع  والفلسـطينيين 
انه سـيعلن ولكسـر الجمـود الحالي فـي العملية 
السـلمية عن معاييره للسـلام، والتي جاءت بعد 
نقـاش طويـل مع عدد من قـادة الامـن القومي في 
ادارتـه والادارات السـابقة. وتتركـز رؤية اوباما 
الجديـدة علـى محاولـة موازنـة التـزام امريـكا 
بمصالـح اسـرائيل مـع مصالـح امريـكا القوميـة 
الاخـرى. وينظر الـى الرؤية الجديـدة او خطاب 
اوبامـا الجديـد على انـه محرك يقـف وراء جهود 

الادارة لكسر حالة الجمود السياسي في المنطقة.
وكان اوبامـا قـد اكد على ان اسـتمرار الصراع 
يعنـي دفع ثمن غـال من الدماء والمصـادر، اي انه 
ربط بشـكل واضـح بين الصراع فـي المنطقة وامن 
وسـلامة الجنـود الامريكيـين الذيـن يتواجـدون 
والميـاه  الامريكيـة  القواعـد  فـي  المنطقـة،  فـي 
الاقليمية وفـي البر العربي- العراق والاسـلامي 
– افغانسـتان. وهو جوهر ما قاله بترايوس في 
شـهادة له امام الكونغرس مع ان بترايوس الذي 
تم تلقي تصريحاته في حينه بنوع من الدهشة قد 
نفـى ان يكون قد ربط بـين امن الجنود الامريكيين 

ودعم امريكا لاسرائيل.
وفـي خطاب له في واشـنطن قـال الجنرال ان 
الجمـود في العملية السـلمية يؤثر علـى الطريقة 
والمنـاخ الـذي يعمـل فيـه الجنـود الامريكيـون. 
ويقرن مراقبون بين تصريحات مسـؤولي الادارة 
الامريكية وتصريحات وزيرة الخارجية السـابقة 
كوندوليزا رايس التي قالت في خطاب في القدس 
ان تحقيـق تسـوية سياسـية بـين الفلسـطينيين 
والاسرائيليين تمثل مصلحة استراتيجية لامريكا. 
وقالـت في حينه ان اسـتمرار المعاناة والإذلال قد 

يقود الى تحويل الناس العاديين للتشدد.

كلام رايـس فـي حينـه لـم يلفـت الانظـار لان 
العلاقـة بـين البلديـن كانـت فـي اعلـى حالاتهـا 
وادارة بـوش لـم تجبـر او تضغط على اسـرائيل 
لكن الوضع الآن تغير، فهنا رئيس ليبرالي يطالب 
اسرائيل بالاستجابة لشـروط ومطالب ضرورية 
لتحقيق السـلام، فيما ترد الحكومة الاسـرائيلية 
بالتحـدي وراء التحـدي والنزوع نحـو الاحراج 
وصفـع حليفهـا الاكبر. ومن هنا فالموقف المتشـدد 
من الادارة الحالية ادى الى اثارة مخاوف مؤيدي 
اسـرائيل من اليهود الامريكيين وحلفائهم والذين 
تعـودوا علـى دعم بـوش القـوي. فهـم وعلى حد 
تعبيـر «نيويـورك تايمز» لـم يتعودوا علـى قيام 
ادارة بالربط بين عمليات البناء والاسـتيطان في 
الاراضـي المحتلة وبين امن امريكا القومي مما دفع 
عددا منهم الى مساءلة التحالف المركزي والالتزام 

الامريكي تجاه الدولة العبرية.
وفي هـذا نقلت عـن مارتـن انديك، نائـب مدير 
معهد بروكينغز، وسفير امريكا السابق في اسرائيل 
قوله ان مشـكلة من يشـرب من بئر من آبار نابلس 
لـم تكـن قضيـة اسـتراتيجية للولايـات المتحـدة. 
ويعتقد انديك ان الاهتمـام بما يحدث في الاراضي 
المحتلـة وانعكاسـاته اصبح امـرا مهما لواشـنطن 

بسبب وجود مئات الالاف من القوات الامريكية في 
العالم الاسـلامي وجهـود امريكا للتصـدي للخطر 
النووي الايراني. ولا يعتقد انديك ان حل المشـكلة 
الفلسـطينية سيحل كل المشـاكل لكنه سيساعد في 
حلهـا. والجـدل الدائر فـي البيت الابيض وكشـف 
عنه الاسـبوع الماضي حيث اجتمع اوباما مع سبعة 
من مـدراء الامـن القومي السـابقين والحاليين وتم 
فيه طرح التسـوية السـلمية. ففي حـين يرى جيم 
جونز المستشـار الحالي للامن القومي ان الطريقة 
الوحيدة لكسـر الجمود هي تقـدم امريكا بخطتها، 
لكـن اصواتـا من داخـل البيت الابيض تخشـى ان 
لا يقـود انعاش العملية السـلمية الى اي ثمار ومن 
هنا يفضل مستشـارون للادارة منهم دينس روس 
المبعـوث السـابق للشـرق الاوسـط والعامـل فـي 

مجلس الامن القومي مدخلا تدريجيا.
وينظر الـى تصريحات الرئيـس الامريكي على 
انها اشارة عن امساكه شخصيا بالملف الاسرائيلي 
ـ الفلسـطيني خاصة بعد الاهانـة التي تعرض لها 
نائبـه جوزيـف بايـدن وأدت الـى معاملـة مماثلة 
لرئيس الحكومة الاسـرائيلية اثنـاء زيارة الاخير 
لواشـنطن، حيث طلب منه اوباما عددا من المطالب 
لتحقيقهـا. ويعتقـد ان الرئيـس يقـوم بمراجعـة 

شـاملة للمواقف الامريكية من اسـرائيل والمنطقة، 
وهذا لا يعني تراجعا في الدعم الامريكي لاسرائيل 
فالمسـؤولون يشيرون الى ان الخلافات السياسية 
لم تؤثر على التعاون العسكري بين البلدين والذي 

منح اسرائيل تفوقا على جيرانها.
ويربـط محللـون بـين تـردد اسـرائيل وشـكها 
وانسـحابها  الفلسـطينيين  مـع  تسـوية  بمنافـع 
من غـزة عـام 2005. وقد تاكـد هذا الموقـف في ظل 
حكومـة اليمين الحالية. ولكن التردي في العلاقات 
مـع الحليـف الاقـوى لامريـكا وان لـم يعـن الكثير 
للقوى المتطرفة في ائتـلاف بنيامين نتنياهو الا ان 
الجماعات الامريكية المؤيدة لاسـرائيل تخشى من 
تداعيـات الخـلاف فقد قامـت اللجنـة الامريكية - 
الاسرائيلية للعلاقات العامة بنشر رسالة مفتوحة 
موجهـة الـى وزيـرة الخارجية، هيـلاري كلينتون 
تدعوهـا فيهـا الـى العمل علـى حل الخـلاف ووقع 
عليهـا 76 سـناتورا و 333 مـن النـواب. ونشـرت 
امـس رسـالة مفتوحـة لرئيـس المجلـس اليهودي 
العالمـي موجهة لاوباما، وقال كاتبهـا رونالد لاودر 
انه ناقش محتوياتها مع نتنياهو وتساءل فيها عن 
السـبب الذي يدفع الادارة الحالية للوم اسـرائيل 

على كل مشاكل السلام في المنطقة.

ربط النشاط الاستيطاني في المناطق المحتلة بالامن القومي الامريكي تحول في السياسة الخارجية

ادارة اوباما المحبطة من نتنياهو والفلسطينيين ستقدم رؤيتها الخاصة للتسوية



    AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6486 Friday 16 April 2010

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6486 الجمعة 16 نيسان (ابريل) 2010 ـ 2 جمادى الاول 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله بن مولود:

المعـادن  وزارة  مـن  ناطـق  نفـى 
الموريتانية أمس الخميس وجود نفايات 
سـامة ذكـر حـزب التكتـل المعـارض أن 
شركة تعمل في مجال استخلاص الذهب 
قـد دفنتهـا قبـل أيـام عنـد الكيلومتر 32 
على طريـق نواكشـوط نواذيبو المتصل 
بالطريق المتجه نحو منجم قلب الغيشـة 

حيث يستخلص الذهب.
وكان أحمد ولـد داداه زعيم المعارضة 
ورئيس حزب تكتل القـوى الديمقراطية 
قـد أكد أن بعثة برلمانية من حزبه (رافقها 
إعلاميون) اكتشـفت مؤخرا قيام شـركة 
تازيـازت موريتانيـا العاملـة فـي مجال 
اسـتخلاص الذهب بدفن نفايات سـامة 
داخل البـلاد، معتبرا أن ذلك يهدد بخطر 
بيئـي كبير.  واوضح ولد داداه أن البيئة 
فـي موريتانيـا «باتـت عرضـة للتواطؤ 
بـين السـلطات وشـركات التنقيـب عـن 

المعادن».
وردا علـى هذه التأكيـدات نفى محمد 
يحيى ولد حمودي مديرالشرطة المعدنية 
بـوزارة الصناعـة والمعـادن الموريتانية 

وجود أي نفايات فى البلاد.
 وقال إن الموجـود هو «خليط من الماء 
والمـازوت تم إفراغـه مـن صهريـج تابـع 
لشركة توتال التى ترتبط بعقد مع شركة 
تازيازت يقضـي بتوفيرالمحروقات ونقل 
أن  الفضـلات». وأوضـح ولـد حمـودي 
سـائق الصهريج المذكـور انطلق باتجاه 
مستودعات شركة توتال بمدينة نواذيبو 
محمـلا بــ25 متـرا مكعبـا مـن فضـلات 
المحطة الكهربائية المتمثلة فى خليط الماء 
والزيـوت، مضيفا أنه عنـد الكيلومتر 32 
مـن مكان الانطلاق غيّر السـائق الاتجاه 
حتـى مسـافة 4 كيلومترات وقـام بافراغ 
حمولتـه، مشـيرا إلـى أن التحقيـق جار 

الآن بشأن ذلك.
وخلـص مديرالشـرطة المعدنيـة الـى 
التحليـلات  الـوزارة قامـت باجـراء  أن 
والزيـوت  الميـاه  لعينـة  الضروريـة 
الموجودة وثبت أن الأمر «مجرد فضلات» 
للمحطة الكهربائية كانت فى طريقها الى 
بنواذيبـو  توتـال  شـركة  مسـتودعات 

لاستخدامها فى أغراض أخرى.
وفي إطار التوضيحات الخاصة بهذه 
النفايات، نشـر فيليب جيول المدير العام  
لشـركة توتـال - موريتانيـا بيانا أمس 
أعلـن فيـه أن شـركته هـي المـورد لمنجم 
تازيـازت بالوقـود والزيـوت الصناعية 
كمـا تتولـى نقـل ومعالجـة خليـط المياه 
والمـازوت الناجـم عـن وقـود المولـدات 

الكهربائيـة الـذي لا يشـكل أي مخلفـات 
كيميائية سـامة. ونشر مايكل روبنسون 
المدير العام لشـركة تازيـازت موريتانيا 
المحدودة أمس من جانبـه توضيحا آخر 
أكد فيه أن شـركة تازيـازت - موريتانيا 
مولـدات  ثلاثـة  تسـتعمل  المحـدودة 
كهربائية تعمل بالمازوت لإنتاج الكهرباء 

على مستوى موقعها المنجمي.
المولـدات  تشـغيل  أن  إلـى  وأشـار 
الكهربائية يعتمد علـى المازوت ويتطلب 
وقودا نظيفا ويخلف بقايا مكونة أساسا 

من الماء والمازوت.
وقـال إنـه تم اشـعار شـركة تازيازت 
هـذا  بتفريـغ  المحـدودة  موريتانيـا 
الخليـط عنـد الكيلومتـر 32 مـن موقعها 

المنجمـي «وفـورا قامـت بتنفيـذ خطتهـا 
الاسـتعجالية، مما تطلب ارسال المعدات 
لمكان الحادثـة لتنظيف وتطهيـر المنطقة 
من خلال نزع هذه المـادة المكونة من الماء 
ومخلفات المازوت». وأكد روبنسون «أن 
شـركة تازيـازت موريتانيا المحـدودة اذ 
تأسف لوقوع هذه الحادثة الخارجة عن 
إرادتها لتؤكد ان مخلفات المازوت الثقيل 
والمياه ليسـت ناتجة عـن عملية معالجة 

المعدن داخل المصنع».
وكان دفـن هـذه النفايات قـد أثار في 
الأيـام الأخيـرة زوبعـة إعلاميـة كبيـرة 
اتهـم فيهـا وزيـر المعـادن بالتواطـؤ مع 
إلا  تهتـم  لا  التـي  الأجنبيـة  الشـركات 

بمصالحها الضيقة.

موريتانيا: الحكومة تنفي والمعارضة تصر
على وجود نفايات سامة مدفونة قرب العاصمة

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

عقـد وفـد عسـكري مغربـي مؤخرا 
اجتماعـات مـع نظيـره الإسـباني في 
العاصمـة مدريـد، حيث جـرى الاتفاق 
على عدد من المواضيع أبرزها التعاون 
في مكافحة الإرهاب والهجرة السرية، 
فـي حين ارتفعـت أصوات في اسـبانيا 
السـلاح  بيـع  مـن  بالحـد  تطالبهـا 

للمغرب.
فـي هـذا الصـدد، كانـت العاصمـة 
الأربعـاء  يومـي  مسـرحا  مدريـد 
والخميس للقمة العسـكرية السادسـة 
المغربية-الإسـبانية. ولم يتم الاعلان 
رسـميا عن عقـد هذه القمـة خاصة من 
الجانب المغربي الذي يلجأ إلى الصمت 
والسرية في مثل هذه الحالات. وتبقى 
المعلومـات الوحيدة التي تسـربت عن 
القمة هـي المتضمنة في بيـان قصاصة 
صـادرة عـن وزارة الدفاع الإسـبانية 
تبـرز فيهـا وجهـة نظـر مدريـد للقمـة 

والقضايا المعالجة.
وجـاء البيـان فـي أعقاب اسـتقبال 
كارمـن  الإسـبانية  الدفـاع  وزيـرة 
العسـكري   الوفـد  لرئيـس  تشـاكون 
المغربـي الجنـرال عبـد العزيـز بناني، 
المفتش العام للقوات المسلحة المغربية. 
وأوضح البيان أن اسـبانيا أعربت عن 
تأييدها لتسـهيل الانخراط المستقبلي 
للمغـرب فـي عمليـة الحلف الأطلسـي 
«أكتيف أندوفيـر» لمكافحة الإرهاب في 

شرق البحر الأبيض المتوسط. 
وفي الوقـت ذاتـه، قدمـت الوزيرة 
كارمـن تشـاكون شـروحات للجنرال 
المغربي حول خلاصات القمة الأوروبية 

لوزراء الدفاع التـي انعقدت في مدينة 
بالما في جزر الباليار الإسبانية.

كارمـن تشـاكون التـي تعتبـر أول 
اسـبانية تتولى حقيبـة الدفاع في هذا 
البلد، اثنت علـى مجهودات المغرب في 
مكافحة الإرهارب والمخدرات والهجرة 
السـرية، وأشـادت بتعاون فـي تأمين 
الملاحـة البحرية والجويـة الدولية في 

غرب البحر الأبيض المتوسط.
الـذي  التوتـر  رغـم  أنـه  ويذكـر 
يحدث بـين الرباط ومدريـد في المجال 
السياسي ورغم أزمة جزيرة تورة بين 
البلديـن فـي صيـف 2002، فالقيـادات 
العسـكرية تعمـل علـى المحافظـة على 

علاقات إيجابية، حيث يتجلى ذلك في 
تبادل الخبرات والمناورات العسـكرية 
المشـتركة بـل وبيـع اسـبانيا أسـلحة 

للمغرب. 
فـي  «إمبرسـيال»  جريـدة  وكتبـت 
موقعهـا فـي شـبكة الإنترنـت «القمـة 
علـى  تبرهـن  السادسـة  العسـكرية 
الاسـتراتيجي  المؤسسـاتي  التحالـف 

بين البلدين».
وحـول مبيعـات الأسـلحة ، طالبت 
مـن  الإسـبانية  الجمعيـات  مـن  عـدد 
رودريغيـث  لويـس  خوسـي  حكومـة 
وقف عمليـات بيـع الأسـلحة للمغرب 
بسـبب اسـتعمالها في نزاع الصحراء 

الغربية. 
ومـن  الجمعيـات  هـذه  واعتبـرت 
ضمنهـا «اللجنـة الإسـبانية لمسـاعدة 
مـن  القانونيـين  و»تجمـع  اللاجـئ» 
أجـل الصحـراء الغربيـة» أن المغـرب 
يسـتعمل الأسـلحة التـي يقتنيها ضد 
الصحـراء  مـدن  فـي  الصحراويـين 

الغربية لقمعهم.
مـن  المغـرب  مقتنيـات  أن  ويذكـر 
الأسـلحة الإسـبانية تقتصر فقط على 
الأسـلحة ذات الاسـتعمال المدنـي مثل 
الهـراوات وعربـات النقل العسـكرية، 
في حـين يركـز مشـترياته من فرنسـا 

والولايات المتحدة.

قمة عسكرية مغربية اسبانية وجمعيات تطالب مدريد 
بوقف بيع الأسلحة للرباط بسبب نزاع الصحراء الغربية

وزيرة الدفاع الإسبانية كارمن تشاكون ورئيس الوفد المغربي العسكري الجنرال عبد العزيز بناني وزيرة الخارجية الموريتانية الناها بنت مكناس تصل الى تونس امس الخميس لحضور اجتماع اورو متوسطي

تونس تقرر الانضمام الى الاتفاقية الدولية 
لقمع اعمال الارهاب النووي

■ تونـس ـ وكالات: قـررت تونـس الانضمـام الـى الاتفاقيـة الدولية لقمـع أعمال 
الإرهـاب النـووي التـي أقرتهـا الأمم المتحدة فـي الثالث عشـر من نيسـان/أبريل من 
العام 2005. وذكرت الإذاعة التونسـية الحكومية امـس الخميس، أن هذا القرار اتخذ 
خلال الإجتماع الذي عقده الاربعاء مجلس الوزراء التونسـي بإشـراف الرئيس زين 

العابدين بن علي.
وأشـارت إلى أن مجلس الوزراء التونسـي نظر خلال الاجتماع المذكور في مشروع 
قانون «يتعلق بالموافقة على انضمام تونس إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب 
النـووي». واعتبرت أن أهمية هذه الاتفاقية تكمن في تعبئة الجهود الدولية للتصدي 
للإرهـاب النووي والوقاية منه عبر تبادل المعلومات والتقنيات الكفيلة بحسـن حفظ 
المواد المشـعة وتجريم الأفعـال التي تدخل تحت طائلة الإرهـاب النووي وجمع أدلتها 

ومحاكمة مقترفيها.
وتعتبـر هذه الاتفاقية الثالثة عشـرة التي تتبناهـا الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، 

والأولى دوليا لغرض منع أي عمل إرهابي بأسلحة دمار شامل. 
ويأتـي الإعلان عن انضمـام تونس لهذه الاتفاقيـة بعد قمة «الأمـن النووي» التي 
انتهت أعمالها قبل يومين في واشنطن، بتعهد قادة 47 دولة على العمل من أجل ضمان 
أمـن المـواد النووية في العالم في غضون أربع سـنوات، وذلك مـن خلال تحديد جملة 
مـن الإجـراءات لمكافحة الاتجار النـووي ومنها تبـادل المعلومات والخبـرات المتعلقة 

بعمليات الرصد والطب الشرعي وتطبيق القانون.
يشـار إلى أن الاتفاقيـة الدولية لقمع أعمـال الإرهاب النووي أقرتهـا الأمم المتحدة 
في 13 نيسـان/ابريل 2005، ودخلت حيز التنفيذ في السابع من تموز/يوليو من العام 
2007. وتنـص هذه الاتفاقيـة على مجموعة كبيـرة من الاجـراءات والأهداف لحماية 
منشـآت الطاقة النووية، والمفاعلات النووية، وعلى تشجيع الدول على التعاون لمنع 
الهجمـات الإرهابية عبـر تبادل المعلومـات والتعاون في سـياق التحقيقات الجنائية 

واجراءات تسليم المطلوبين.

منتدى «حوار 5+5» يبحث في تونس الامن
والتعاون بين ضفتي غرب المتوسط

■ تونـس ـ ا ف ب: انعقـد منتـدى «حـوار 5+5» الـذي يجمـع عشـر دول مـن 
حوض غرب المتوسط أمس الخميس واليوم الجمعة في تونس للبحث في مسائل 
التعاون والامن والاسـتقرار في المنطقة، كما اعلن وزير الخارجية التونسي كمال 
مرجان. ويشـارك فـي الـدورة الثامنة للمنتـدى وزراء خارجية فرنسـا وتونس 

واسبانيا وايطاليا والبرتغال ومالطا والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا.
وسيناقش المشاركون على مدى يومين عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك 
مـن بينها الهجرة والامـن الغذائي والتشـغيل والطاقة والتغيـرات المناخية على 
خلفيـة الازمـة الاقتصادية التي «كانت لها تداعيات سـلبية متفاوتـة» على بلدان 

المنطقة، كما اوضح الوزير التونسي.
ومـن المواضيع الاخرى التي سـيطرحها المشـاركون «الوضع المتـردي بمنطقة 
الشرق الاوسط» واسـباب البداية المتعثرة للاتحاد من اجل المتوسط الذي اطلق 

ببادرة من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي العام 2008.
وقـال مرجان خلال مؤتمر صحافي «سـيتم في هذا الاطـار ايلاء اهتمام خاص 
للمشـاريع الكبـرى علـى غـرار المخطـط الشمسـي والطريـق السـيارة البحرية 

ومقاومة التلوث في المتوسط ومشروع احداث بنك اورومتوسطي».
ونفى الوزير التونسـي ان يكون للاتحاد «اي تأثير سـلبي خاصة وان الحوار 
5+5 يمثـل آليـة صلبة في سـبيل اقامـة نموذج لتعـاون فعال وملمـوس بالمنطقة 
المتوسطية». وسيعقد وزراء خارجية الدول المغاربية اجتماعا فيما بينهم لتنسيق 

مواقفهم قبل بدء الاجتماع مع الوزراء الاوروبيين.
وعقدت هذه المجموعة قمة وحيدة لرؤساء دولها في تونس العام 2005.

الرئيس الموريتاني يستقبل
وفدا من الخارجية الامريكية

 
■ نواكشـوط ـ دب أ: اسـتقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الليلة 
قبل الماضية في نواكشـوط وفدا مـن الخارجية الأمريكية برئاسـة فرح ابانديث، 

الممثل الخاص للمجموعات المسلمة بوزارة الخارجية الأمريكية. 
تعد هذه الزيارة الأولى من نوعها لمسؤول أمريكي بعد تعليق واشنطن تعاونها 
مع موريتانيا في اعقاب الانقلاب العسـكري، وإعلان السفير الامريكي منذ يومين 

تخصيص موارد مالية لمساعدة موريتانيا في مجال الصحة. 
كانت أمريكا علقت تعاونها ومسـاعداتها لنواكشـوط اثر انقلاب آب/أغسطس 
2008 العسـكري الذي أطاح بالرئيس المنتخب ،لكن الانتخابات التي جرت في 18 
تموز/يوليو الماضي، والتي فاز بها قائد الانقلاب العسكري الجنرال محمد ولد عبد 

العزيز كانت كافية لاستئناف ادارة اوباما لتعاونها بشكل كامل مع موريتانيا. 
وقالت ابانديث بعد لقائها بالرئيس الموريتاني ان واشـنطن مهتمة بشكل كبير 

بموريتانيا. 
وأشـارت الـى أنها معينة مـن قبل وزيـرة الخارجيـة الأمريكيـة كممثل خاص 
للمجموعـات المسـلمة فـي أمريـكا، وأنهـا مهتمـة بتفعيـل الروابـط بـين أمريـكا 

والمجتمعات الإسلامية . 

الجزائر ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:

أصبــح النبش فــي التاريخ وفي الملفــات التي دفنت 
مع أصحابها يثير في كل مرة جدلا كبيرا، ويتحول إلى 
مادة دســمة تتناولها الصحف وتشــغل الــرأي العام. 
وقد عاشت الجزائر على مدار السنوات العشر الماضية 
عددا كبيرا من الســجالات على صفحات التاريخ وصل 

بعضها إلى أروقة المحاكم.
أبطــال هــذه الصراعــات كانــوا دائمــا مــن صنــاع 
الأحــداث التاريخيــة، لكــن هذه المــرة من فجــر قضية 
جديــدة عنوانهــا مقتــل العقيــد عميروش أحــد أبطال 
الثــورة، هو ســعيد ســعدي رئيــس حــزب التجمع من 
أجل الثقافــة والديمقراطيــة (علماني)، فهــو من جيل 
الاســتقلال ولم يتعود الخوض في المســائل التاريخية 

بهذه الطريقة التي خلفت أكثر من سؤال.
أول خيوط الجدل بدأت عندما نشرت بعض الصحف 
مقتطفات من كتاب لسعيد سعدي لم يصدر بعد عنوانه 
«العقيد عميروش .. ميتتان ووصية»، ورغم أن ما نشر 
لم يكن كبيرا من حيث الحجم، إلا أنه كفى لإقامة الدنيا 
لأن صاحــب الكتــاب قــال ان الرئيس الأســبق هواري 

بومدين كان وراء اغتيال العقيد عميروش.
وقال المؤلــف ان بومديــن وعبد الحفيــظ بوصوف 
(مؤســس جهاز المخابرات وقائده اثناء الثورة) أعطيا 
المســتعمر الفرنســي معلومــات عن الطريــق الذي كان 
العقيدان عميروش وسي الحواس سيسلكانه للوصول 

إلى تونس.
وكان العقيــد عميروش آيت حمــودة أحد أبرز قيادة 
الثورة وتولى مناصب قيادية فيها منذ سنواتها الأولى 
بعد أن بدأ النشــاط السياسي في الأربعينات من القرن 
الماضي. كما لعب دورا كبيرا في تأمين مسؤولي الثورة 
الذين شــاركوا في مؤتمر الصومام في آب/أغســطس 

1956 بجبــال منطقــة القبائل التي كان قائــد منطقتها. 
وفــي صيــف 1957 تم تعيينــه قائــدا للناحيــة الثالثة، 
وكلــف في عام 1958 بالذهاب إلــى تونس رفقة العقيد 
ســي الحواس، وفي الطريق إلى تونس وقعا في كمين 

وسقطا شهيدين في 29 آذار/مارس 1959. 
ونجــل عميروش، نــور الدين آيت حمــودة، هو الآن 
عضو بالبرلمان عن حزب ســعيد سعدي وكثيرا ما أثار 
جــدلا بتدخلاته السياســية والتاريخية، أبــرزه عندما 
شــكك في عدد شــهداء الثورة الذي يقدره الجزائريون 

بمليون ونصف المليون.
ويتضمن كتاب سعدي وثيقة سرية «فرنسية» حول 

مقتل العقيد عميروش. 
كما نشــر ســعدي عددا من الشــهادات التي دونها 
مجاهــدون حــول الظــروف الغامضة التي استشــهد 
فيها العقيــدان عميروش وســي الحــواس، خاصة ما 
قاله عبد العزيز معاوي الســفير الجزائري الأسبق في 

تونس''عميروش كان مزعجا لنا، فتخلصنا منه''. 
وقد أثارت هــذه التصريحات زوبعة من الاســتنكار 
والانتقــاد، خاصة بعد إعــلان عائلة الرئيس الأســبق 
هــواري بومديــن عن نيتها فــي مقاضاة ســعدي. لكن 
الأخيــر أصر على أقواله مؤكدا أنه مســتعد للتنازل عن 
الحصانة البرلمانيــة والوقوف أمام القضــاء مع عائلة 

الراحل هواري بومدين.
وجــدد ســعدي انتقاداته للرئيس بومدين، مشــددا 
على أنه يملك وثائق رســمية تؤكــد أن الثنائي بومدين 
ـ بوصوف تخلصــا من عميروش بالوشــاية، لأنه كان 
يريد الغاء وزارة التســليح والاتصــالات العامة (جهاز 
مخابرات الثورة) التي كان يترأسها بوصوف، وجيش 
الحدود الــذي كان يقــوده بومدين. وأضــاف أنه لولا 
اغتيال العقيــد عميروش لما كان حــال الجزائر كما هو 
اليوم، مشددا على أن جيش الحدود ومخابرات الثورة 

كانا بمثابة السم بالنسبة للجزائر المستقلة.
وأشــار إلى أن تاريخ الاســتقلال هــو 3 تموز/يوليو 

(1962) وليــس الخامس منه متهمــا بومدين والرئيس 
الأســبق أحمد بن بلــة بتزوير هــذا التاريــخ. وقال إن 

بحوزته الوثائق التي تؤكد كلامه.
 ولم يســلم الرئيس الأســبق علي كافي من اتهامات 
ســعدي، الــذي أكــد أنــه (كافــي) لــم يحضــر مؤتمر 
الصومام الذي عقد عــام 1956 لتنظيم صفوف الثورة، 
مشيرا إلى أن العقيد عميروش هو من طرده ولم يسمح 

له بحضوره.
وتعليقــا على هذا الجدل قــال الرائد لخضر بورقعة 
أحــد أبرز قادة الثورة في اتصــال مع «القدس العربي» 
أمس الخميس، انه يرفض توظيف السياسيين للتاريخ، 
مشــيرا إلى أنه لم يقرأ كتاب ســعدي بعد، وأنه لا يريد 

ذلك لأنه لا يقبل أن تشوه صورة الثورة.
وأضاف أن الثورة الجزائريــة «كغيرها من الثورات 

كانت فيهــا انتصــارات وإخفاقــات (..) ومثلما كانت 
هناك نجاحات كانت هناك أخطاء».

وذكر بورقعة أن أشــخاصا أبرياء قتلــوا عن طريق 
الخطأ خــلال الثــورة، خاصة وأن فرنســا اســتعملت 
إمكانيــات كبيرة في نشــر الشــك في صفــوف الثورة 
واختراقها من الداخل، الأمر الذي تسبب في تصفيات 
عــن طريــق الخطــأ، مشــددا علــى أن بعــض النــاس 
«يتناســون اليوم هذا الأمر ويتحدثــون وكأننا كنا ندا 

للند مع فرنسا».
واعتبر بورقعــة، وهو مؤلف كتــاب تاريخي عنوانه 
«شــاهد على اغتيال الثورة»، أنــه لا يرى مانعا من فتح 
نقاش وطني حول كل نقاط الظل في الثورة، شــرط أن 
يشارك فيه من عاشوا تلك الأحداث وأهل الاختصاص، 

وبدون خلفيات سياسية أو أهداف أخرى غير معلنة.

سياسي من جيل الاستقلال يدلي بدلوه في اكثر الموضوعات حساسية

الجزائر: النبش في التاريخ يفجر عاصفة جديدة حول مقتل أحد قادة ثورة التحرير

سعيد سعدي العقيد عميروش آيت حمودة

■ الجزائـر ـ رويتـرز: قبـل احتفـال الجزائر 
ليـوم العلـم فـي 16 نيسـان/ابريل أثنـى نـزلاء 
فـي سـجن ضاحيـة الحـراش بالعاصمـة علـى 
حملة لمحـو الأمية تنظمها السـلطات في عدد من 

السجون بأنحاء البلاد.
والحـراش واحد من 127 سـجنا فـي الجزائر 
خمـس  قبـل  الأميـة  محـو  برنامـج  فيـه  وبـدأ 

سنوات.
وفي عام 2005 صدر تشـريع في الجزائر يلزم 
السـجون بتقديم برامـج تعليميـة لنزلائها منها 

برامج لمحو الأمية وجورات للتعليم الجامعي.
وكان السجين اليواتي (34 عاما) أميا حين بدأ 
تنفيذ عقوبة في سـجن الحراش لكنه اجتهد في 
برامج محو الأمية وأصبح الآن يستطيع القراءة 

والكتابة.
وقال اليواتي لرويترز في مقابلة «اندمجت في 
هذا البرنامج لأنني لما جئت إلى هذه المؤسسة لم 
أكن أعـرف حتى كتابة اسـمي. لما جئـت إلى هنا 
والآن  والثالـث  والثانـي  الأول  الطـور  تعلمـت 
أو  أو كتـاب  أصبحـت أسـتطيع قـراءة رسـالة 

جريدة. الحمد لله.»
وأضـاف «لم أكن أعرف القـراءة. لما جئت إلى 
هذه المؤسسـة تعلمـت القراءة ولما سـأخرج من 
هنا بشـهادة سأستطيع العمل من أجل أن أعيش 

وأن أضمن القوت لعائلتي وأطفالي.»
والهدف الرئيسي للبرنامج هو زيادة معدلات 
التعليم بين السجناء. لكن المسؤولين يأملون ان 

تسـاهم برامـج تعليـم المسـجونين فـي تسـهيل 
اندماجهم في المجتمع مجددا بعد الافراج عنهم.

وقال مدير السـجن محمد بودرية «الهدف من 
هذه السياسـة هـو إخراج المحبوس مـن عزلته. 
الحفـاظ علـى الروابـط الاجتماعية بينـه وبين 

المجتمع الخارجي.»
وأضـاف «الهـدف أيضـا هـو إعطـاء فرصـة 
للمسـجون. الفرصـة التـي لـم يسـتفد منهـا لمـا 
كان خـارج السـجن. من أجل تحسـين مسـتواه 

التعليمـي. نعطيـه فرصـة ثانية داخل السـجن 
من أجـل ان يثبـت مواطنته ويحسـن مسـتواه 

التعليمي داخل السجون.»
واثبـت برنامج محو الأميـة نجاحا على مدى 
السـنوات الخمـس الماضيـة مـع اشـتراك مئات 

السجناء فيه في أنحاء البلاد.
وتحتفـل الجزائـر ودول عربيـة أخـرى بيوم 
العلـم في 16 نيسـان/أبريل من كل عـام من أجل 

تشجيع مواطنيها على التعليم المستمر.

برنامج في الجزائر لمحو الامية بين السجناء

■ نواكشـوط ـ رويتـرز: اعتقلـت شـرطة 
طالبـا   20 الموريتانيـة  الشـغب  مكافحـة 
امـس الخميس فـي الوقـت الذي وقعـت فيه 
بشـأن  متنافسـة  جماعـات  بـين  مصادمـات 
دعـوات الحكومة لتعزيـز اللغـة العربية في 

الدولة الصحراوية المتنوعة عرقيا.
وقعـت المصادمات فـي الجامعة بالعاصمة 
نواكشـوط بعـد أن أثـار وزيـر الثقافـة جدلا 
اللغـة  وهـي  العربيـة،  اللغـة  أن  بإعلانـه 
الرسمية للدولة التي كانت مستعمرة فرنسية 
في السابق، تواجه تهديدا من اللغات المحلية 

التي تستخدم في أماكن العمل والمدارس.
ويحتـج طـلاب ناطقـون بالفرنسـية مـن 
جماعـات عرقية بينهـا الولوف والسـوننكة 
منـذ أسـابيع قائلـين إن المضـي قدمـا باتجاه 
جعـل اللغة العربية إلزامية في أجهزة الدولة 
التعليـم  فـي  بفرصهـم  سـيضر  والمـدارس 

والعمل.
وقال نديايي كاني سـار مـن اتحاد طلابي 
«لسـنا ضـد اللغـة العربيـة وهي لغـة ديننا. 
لكننـا لا نريد أن تسـتخدم حجة اللغة ذريعة 
لاسـتبعاد مواطنـين موريتانيـين يتمتعـون 

بحق المواطنة الكامل.»

المحليـة  الاعـلام  وسـائل  وتناولـت 
باسـتفاضة النقاش حول ما يسمى التعريب 
في الدولة المسـلمة البالغ عدد سـكانها ثلاثة 
ملايين نسمة ولها تاريخ طويل من التوترات 
بـين النخبـة مـن العـرب والبربر والسـكان 

السود الأصليين.
وقـد طلـب الطلاب مـن الحكومـة توضيح 
سياسـاتها حـول هـذه القضيـة بعـد أن قال 
رئيـس الـوزراء مولاي ولـد محمـد الأغظف 
في الشـهر الماضي إن أحد الأهداف هو تعميم 
اللغة العربية باعتبارهـا لغة العمل والإدارة 

ولغة البحث العلمي.
ويـرى البعـض أن هـذه السياسـة مبالـغ 
فيهـا من جانـب حكومـة الرئيـس محمد ولد 
عبد العزيز الذي فاز بانتخابات الرئاسـة في 
حزيران/يونيـو الماضـي بعد اسـتيلائه على 

السلطة في انقلاب غير دموي في عام 2008.
وقـال عضـو آخـر فـي اتحـاد الطلبـة إن 
«الصفـوة فـي موريتانيـا متناقضـة» مضيفا 
«يطلبون من مواطنيهم من ناحية اسـتخدام 
اللغـة العربيـة بينمـا يرسـلون أطفالهـم من 
ناحية اخرى إلى مدارس خاصة فرنسية هنا 

أو في الخارج.»

موريتانيا تعتقل 20 طالبا
مع زيادة حدة الخلاف بشأن التعريب

مسؤول: المغرب يطرح أراضي زراعية للايجار 
■ الرباط ـ رويترز: قال أحمد حجاجي المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية المغربية إن 
بــلاده تدعو المســتثمرين الأجانب والمحليين لتقديم عروض لاســتئجار 21 ألف هكتار من 

الأراضي الزراعية في إطار خطط الإصلاح الزراعي المغربية.
وأبلغ رويترز في حديث مســاء الأربعاء «حددنا يــوم 25 حزيران/يونيو موعدا نهائيا 
لتلقــي العروض من جانب المســتثمرين الأجانــب والمحليين. نتوقع اختيــار الفائزين في 

أكتوبر من هذا العام عندما يبدأ الموسم الزراعي الجديد.»
وتابع أن الاراضي الزراعية المعروضة للتأجير تتضمن 57 مزرعة تزيد مساحة كل منها 
على مئة هكتار و136 مزرعة تتراوح مساحتها بين 20 ومئة هكتار و83 مزرعة صغيرة أقل 

من 20 هكتار.
وأضاف حجاجي مشيرا إلى خطة البلاد لاستثمار ما يزيد على 200 مليار درهم مغربي 
(24.33 مليار دولار) لتطوير الزراعة في الفترة بين عامي 2007 و2020 «أغلب المشروعات 

المطروحة تشمل انتاج زيت الزيتون والموالح وغيرها من أشجار الفاكهة.»
(الدولار = 8.219 درهم مغربي)
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تبادل الاتهامات والفضائح على الفضائية المصرية
ونبـدأ بالمعارك والردود حيث تحتـل حادثة برنامج مصر النهـاردة التي يقدمها 
الإعلامـي البارز محمود سـعد، والتي حاول فيها مع الشـيخ خالـد الجندي تحقيق 
الصلح على الهواء بين مرتضى منصور، وأحمد شوبير وتحولها إلى تبادل اتهامات 
علـى هيئة فضائـح على تعليقات عديـدة خاصة بعد قرار وزير الإعـلام أنس الفقي 
إحالتهـا إلـى لجنـة تقييـم الأداء الإعلامـي، وقد نشـرت «الأخبار» يـوم الاثنين في 
صفحـة راديو وتليفزيون تحقيقا لزميلنا أيمن الشـندويلي جـاء فيه: «أكد الدكتور 
صفـوت العالم الأسـتاذ بكلية الإعلام بـأن ما حدث خروج عن رسـالة الإعلام التي 
يلتـزم بها تليفزيون الدولة الحكومي وكان الهـدف هو الحصول على ثورة إعلانية 
وبالتالي الوكالة هي المستفيد الوحيد ولكن الخسائر جسيمة أهمها انزلاق الإعلامي 
الحكومي إلى الإثارة والدخول في خلافات شـخصية لا تهم المشاهد، فما ذنب أسرة 
محترمة أبناء وبنات وزوجة يسمعون ألفاظا خارجة وظواهر غريبة ودائماً الصلح 
يتم في جلسات خاصة وبعيدا عن الكاميرات فما بالك ببثها على الهواء، هذه طريقة 
سـطحية ومصيبة لا تتناسـب مع تاريخ الإعلام المصري، وللأسـف صفقة إعلانات 

هبطت بالأداء الإعلامي لهذا المنحدر.
د. نائلـة عمـارة رئيس قسـم الإعـلام بكلية آداب حلـوان وصفت ما حـدث بأنه 
فضيحة عبرت الحدود لأن البرنامج يبث على الهواء بالفضائية المصرية ويشاهده 
العالم ولذلك أصبحت سمعتنا وسيرتنا مشوهة، وكان من الممكن ان نهاجم الإعلام 
الخـاص لأنـه يتبنى الإثارة فما بالك من الإعلام الحكومي الذي يعتبر وسـيلة تعلم 
وتربيـة وتبث القيم في المشـاهد، ولا يجب أن يحتـذي التليفزيون المصري بدكاكين 
الإعلام الخاصة لأنه يظل الصوت الرسـمي المحترم الذي يعبر عن الشعب المصري، 
وتبقى عدة أسئلة: من الذي سمح بعمل جلسة صلح خاصة على شاشة التليفزيون 
المصري؟ ومن الذي ترك الصلح يفشـل ويتحول إلى تصفية حسـابات وفتح ملفات 

جديدة؟».

«روزاليوسف»: هيبة التلفزيون المصري تهتز
ولم يعجب هذا التصرف زميلنا وصديقنا والكاتب الساخر بمجلة «روزاليوسف»، 
عاصـم حنفي، فتهكـم على التليفزيـون قائلا عنـه: «لا أعرف من سـقى التليفزيون 
«حاجـة صفرا» وورطه في مسـألة الصلح خير، وقد اهتزت هيبـة تليفزيون الدولة 
كثيـرا بالمبادرة الفاشـلة، التي أظهرت أن التليفزيون بشـرنا بلقاء السـحاب الذي 

يجمع المتخاصمين مع الشيخ خالد والأخ محمود سعد!
ولا أعـرف مـن أفتى بـأن الصلح يكـون أمـام الشاشـات المفتوحة وعلـى الهواء 
مباشـرة، ومحمـود يطمئننـا بأنـه لا توجـد اتفاقـات سـرية، ولا توجـد محادثات 
جانبيـة، كل شـيء علـى الهـواء على عينـك يا تاجـر - سـاحر هندي مثـلا، مع أن 
العرف والأصول والقواعد المسـتقرة أن ينأى التليفزيون بنفسه عن تلك الخلافات 
الصغيـرة، ولـو كان يسـعى للصلح حقا، لحـاول ذلك فـي الغرف المغلقـة، في بيت 
أحدهم، أو في النادي، أو في قعدة عرب، يتفق فيها المتخاصمان على قواعد الصلح، 

ثم يخرج التليفزيون علينا بالخبر النهائي».

«الأحرار»: حلقة صلح مرتضى منصور 
وأحمد شوبير فضيحة لوزير الاعلام

ومـن عاصم، إلـى عصام كامل زميلنـا وصديقنا ورئيس تحريـر «الأحرار» الذي 
أبدى دهشـته يوم الاثنين من قرار تشكيل لجنة لتقييم الحلقة بقوله: «وزير الإعلام 
لـم يكـن بحاجة إلى لجنة تقييـم لرصد المخالفـات، فالحلقة كانت أكثـر من فضيحة 
بسـبب ما قيل فيها حول أعراض الناس وبناتهـم دون أن ندري ما هي الفائدة التي 
ستعود على جماهير مصر ومواطنيها من لقاء شخصين يتحدثان عن أمور شخصية 
لا نـدري صحتهـا من عدمـه، وحتى لو كانـت صحيحة فإن الإعلام من اسـمه يعني 
إعـلام النـاس بما هـو مفيد فما هـي الفائدة وراء الإسـاءة إلى مرتضى أو شـوبير، 
وما هي الفائدة التي عادت على جمهور التليفزيون المصري من جراء حلقة شـهرت 

وقائع يندى لها الجبين؟!
إننـي أتصـور أن أنس الفقي بما يحمل من مجموعة قيميـة يدرك أبعاد الخطر من 
وراء تلك الحلقة ويعلم جيدا جوانب القصور فيها ومساحة التجاوزات وكان لزاما 
عليه أن يتخذ بشـأنها قـرارا فوريا حفاظا على هيبة الكلمة المسـموعة والمرئية بدلا 
مـن إحالتهـا الى لجنة نعلم قدرها وقدر القائمين عليها إلا أن ما حدث كان أوضح من 

أن نحيلها الى لجنة فنية».
وآخر ما لدينا في هذه القضية سـيكون لزميلنا بـ»الأهرام» محمد حمدي، وقوله 
فـي جريدة «روز» في نفس اليوم - الاثنـين - «لا جدال في أن جانبا كبيرا من حالة 
الفوضى والانفلات الذي نعيشـه حاليا هو نتاج سياسـات إعلامية خاطئة شاركنا 
جميعـا في صناعتها لكن الكثير مـن العاملين في مجال الإعلام لا يمتلكون شـجاعة 
الاعتـراف بالخطأ ولا حتـى القدرة على تصويبه، لذلك فإن مـا فعله أنس الفقي في 
أزمة حلقة شـوبير ومرتضى منصور يسـتحق أن يكون منهاجا لكل المسـؤولين عن 
صناعة الإعلام، وأسـتعير مـن الوزير أنس الفقي مقولته في هـذا البيان المهم: على 
الإعـلام دائمـا أن يعلي من مـردود القيمة والهدف والرسـالة لأن الإعـلام في الأول 

والآخر رسالة سامية حتى ولو كان بعض العاملين فيه لا يفقهون».

الأسر المصرية المحافظة تفضل التلفزيون الحكومي
وقبـل أن انتقـل إلـى معـارك أخرى فوجئـت بزميلنـا خالـد إمام رئيـس تحرير 
«المسـاء»، يرجونـي أن أقبـل مشـاركته ولا أؤجلهـا ليوم آخـر، فلم أشـأ أن أحرجه 
وقرأت قوله يوم الثلاثاء: «أسـرنا المحافظة، تفضل دائماً التليفزيون الحكومي على 
اعتبـار أنه الأكثر تمسـكاً بالقيـم والآداب كما يجـب، لكن مع الأسـف، وجد الجميع 
أنفسـهم أمام فيلم «بورنو» فاضح، صحيـح أنه ليس بالصور الطبيعية والحركات، 
لكـن الألفـاظ التي سـمعناها جميعـاً والإيحاءات التـي فهمناها كانـت أفظع من أي 
مشـهد يمكن أن يتابعه عشـاق الأفلام إياهـا، مما دفع الآباء والأمهات الى الإسـراع 

بإغلاق الأجهزة ومنع أولادهم من استمرار المتابعة.
ثاني الأشياء التي استفزتني وغيري فشل الإعلامي محمود سعد مقدم البرنامج 

في السـيطرة علـى الضيوف والثالث، الصمت الرهيب الذي تحلى به الشـيخ خالد 
الجنـدي، ولا أعرف سـبباً لذلك، هـل هو خوف من أن يصيبـه رذاذ، أم تعفف من أن 

يتدخل في مثل هذه المعارك الخاسرة، أم أنه صدم أيضاً مما سمع؟
وهو لم يأت لكي يجلس بعباءة ومسـبحة فقط وكأنه في باحة سـيدنا الحسـين 
رضـي اللـه عنه، بـل كان عليه أن يتدخـل في الوقت المناسـب ويوقف هـذه المهزلة 
مسـتثمرا ما له من الاحترام في نفوس جميـع الموجودين وما يحمله من آيات الذكر 
الحكيم والأحاديث النبوية التي تلجم أي منفلت وتجعله يضبط كلامه وينقيه، لكن 

أن يظل صامتاً من البداية حتى النهاية وكأن الأمر لا يعنيه!».

الحكومة وكوارث الخصخصة والمستفيدون منها
وإلى حكومة ما أشـبه وما يستجد، ومما استجد، حقا، هو الهجمات في الصحف 
الحكومية وغيرها ضد عمليات الخصخصة التي تمت وما شابها من فساد ومصائب 
وبلايـا، قال عنهـا زميلنـا بـ»الأخبار» ورئيس تحرير مجلة «آخر سـاعة» الأسـبق 
وجدي قنديل يوم الأربعاء: «الخصخصة كانت سياسة غير مدروسة ولمصلحة غير 
واضحـة ويتحمل جانبا من المسـؤولية عنهـا الدكتور عاطف عبيـد رئيس الوزراء 
السـابق الذي تسـرع فـي تقييم شـركات القطـاع العـام المطروحة للبيـع بأصولها 
وأراضيها وترك التركة المثقلة بالتقييم البخس لمن جاء بعده، وهكذا ظلت الأوضاع 
تتفاقـم وتحمـل العمـال نتائج ما حـدث في الصفقـات، ولذلـك توالـت الإضرابات 
والمظاهـرات، وآخرها طنطا للكتان والاتصالات والنوباريـة للميكنة، ووصلت الى 
باب مجلس الشـعب للمطالبـة بالحقوق المهدرة من المسـتثمرين، ولم يجد الدكتور 
محمـود محيي الدين مـا يقوله غير أن الحكومة لا تسـتطيع اتخاذ اجراءات لتحمل 
فشـل شـركات اسـتثمارية فاشـلة بمـا يهـدد الاقتصـاد! وأسـأله: إذن لمـاذا أجرت 
الخصخصة لشركات قطاع عام بأقل من قيمتها ولها أصول كبيرة وفي جنح الظلام؟ 
ولمـاذا أجبر العمال على المعـاش المبكر بدلا من إصلاحها وإعـادة هيكلتها؟ ان الملف 
يسـتوجب الإحالة للنائـب العام، ويسـتدعي التحقيق فيما حـدث في الخصخصة 

وفي بيع شركات القطاع العام!».

«اليوم السابع»: حرامية سرقوا القطاع العام
وأراد أحـد مديـري تحريـر «اليوم السـابع» خفيف الظـل زميلنـا وصديقنا أكرم 
القصـاص، مداعبة حكومة الشـؤم وقيـادات الحـزب الوطني بقوله عنهـم: «المثير 
للهـرش أن نوابـا مـن الحـزب الوطنـي انتابتهـم شـجاعة متأخـرة عشـرين عاما 
وصرخوا إنها عملية سـرقة وقالوا ان هناك حرامية سرقوا «القطاع العام يا محمد» 
رأينـا الدكتـور زكريا عزمي وهـو يصرخ «حرامية» ويطالب بمحاسـبة المسـؤولين 

الذين تربحوا واغتنوا.
لا نعـرف أين كان الحزب ونوابه، وحكومته تمارس «العملية» وهل نام السـادة 
النواب طوال عشـرين عاما مثل أهل الكهف، ثم اسـتيقظوا ليكتشـفوا أن الشركات 
تمت سـرقتها وتفكيكها وهل اكتشف الحزب متأخرا أن الخصخصة شابتها عمليات 
فساد واسعة، شملت بيع أصول والحصول على سمسرة بالملايين؟ وإذا كان الحزب 

الوطني اكتشف هذا، فلا شك أنه يعرف الذين باعوا والذين ارتشوا».
وهل هذا سـؤال؟ طبعا كانوا نائمين، على طريقة، يا قوم، ناموا ولا تسـتيقظوا، 
مـا فاز إلا النوم، لكن المشـكلة الأخطر، أن حكومة الشـؤم فتحت البـاب أمام القطاع 
الخـاص للمشـاركة في المرافـق العامة، وهو ما سـيؤدي الى تحقيق نبـوءة زميلنا 
الرسـام فـي «الأهالـي» إبراهيـم حنيطر، عن رجـل أعمـال صاحب شـركة تهلبكوا 
للمرافق العامة ووراءه شعار - اللي ما معهوش، ما يلزموش، وقائمة الأسعار، لتر 

المياه بعشرة جنيهات، أما قضاء الحاجة فسعرها خمس جنيهات.

«الأخبار»: التهديد من الفساد وليس الخصخصة
وتواصلت الحملة على حكومة البيزنيس فقال أمس زميلنا وصديقنا بـ»الأخبار» 
ونقيب الصحافيين السـابق جلال عارف عن وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي 
الديـن: «يطلب عـدم الهجوم على برنامج الخصخصة عمال علـى بطال لأن ذلك كما 
يقـول، يهدد السـلام الاقتصادي للدولـة والمجتمع، والصحيـح أن التهديد الحقيقي 
يأتي من الفسـاد الذي شـاب عمليات الخصخصة ومن عمليات النهب التي شهدتها 
بعض الشـركات، ومن حقوق العمال التي لم تؤخذ في الحسبان، ومن اتهام كل من 
يهاجم الفسـاد الذي شـاب هـذا البرنامج بأنه يقـوم بتطفيش المسـتثمرين، مع أن 
الفسـاد وليس اعمال القانون هو الذي يضر بالاسـتثمار والمسـتثمرين الحقيقيين. 
اننا ننتظر إحالة الملف كاملا للنائب العام لمحاسـبة كل حرامية الخصخصة وحماية 
حقـوق العاملـين وتشـغيل المصانع التـي تجري تصفيتهـا بهدف تسـقيع الأراضي 
وبيعهـا وننتظر ايضـا ما طالبنا به مرارا وتكرارا من صـدور قانون للخصخصة، لا 

يترك الأمر للصدفة ولا لمزاج هذا الوزير أو ذاك».

«الدستور»: مرسيدس قوم عند قوم فوائد
ومـن خصخصة قوم عند قوم فوائد، إلى مرسـيدس قوم عند قـوم فوائد، وقول 
زميلنا وصديقنا إبراهيم منصور رئيس التحرير التنفيذي لـ»الدسـتور» أمس، عن 
عدم الإعلان عن أسـماء المتورطين في رشـاوى المرسيدس: «السادة المسؤولون في 
مصر التزموا الصمت ولم يتحركوا أو يجيبوا عن التساؤلات المطروحة في الشارع، 
سـواء عبر الإعلام والصحـف والبرلمان، وهـم يعلمون جيدا من تقاضى الرشـوة، 
فهـل هذا المسـؤول الكبير دفع لمن هو أكبـر منه وأعطاه من الرشـاوى والهدايا التي 
كانت من بينها سـيارات حديثة حتى يتم توريطه ومن ثم حمايته بعد ذلك، بالطبع 
الحكومـة تعرف جيدا من كان المسـؤول خلال هذه الفترة في تلقي الرشـاوى، لكنه 
الصمت أو قل شرعية الفساد التي اصبحت متلازمة تماما لشرعية استبداد النظام، 

فساد يا مصر، إنه فسادك ايها النظام».
لا، لا، ظلم للنظام، وهو ما أوضحه في نفس العدد زميلنا الرسـام الموهوب عمرو 
عكاشـة، إذ كان رسـمه عنوانه - تكتم حكومي حول شـخصية المسؤول الذي تلقى 
رشـوة من شركة مرسـيدس - ومسـؤول كبير وأمامه مئات من المسؤولين، ويقول 

في الهاتف:

- مفيش تكتم ولا حاجة يا جماعة، المشكلة أنهم كتير، ف مش عارفين انهي واحد 
بالظبط، وما قاله المسؤول الكبير في التليفون أكده المتحدث الرسمي باسم مجلس 
الـوزراء الدكتـور مجـدي راضي فـي تصريـح لزميلنا بــ «الوفد» فتوح الشـاذلي، 

نشرته أمس، وهو:
- «الحكومة ليس لديها معلومات حتى الآن حول رشـوة المرسـيدس، ولا تتستر 
على معلومات، وستأخذ هذه المعلومات مجراها في الهيئات الرقابية فور وصولها.

«آخر ساعة»: البرادعي صنيعة امريكية
وإلـى المعـارك الدائرة حـول البرادعـي، والاتهامات التـي وجهها إليـه الدكتور 
محمود عكاشـة في مقال له بمجلة «آخر سـاعة»، واتهمه فيه بأنـه صنيعة أمريكية 
- إسـرائيلية وقال عنه وهو غاية في الدهشـة من أنصاره الملتفين حوله: «الدكتور 
البرادعي لم يتواصل مع المؤسسات العربية في أوروبا ولم يقدم دعماً لها ولم يساهم 
فيهـا، ولم يشـارك في الروابـط العربية ولا الجاليـات العربية، بل عزل نفسـه عن 
المهاجرين العرب، وليس في سـيرته الشـخصية جهد ملحوظ للمغتربين المصريين، 
وهـذا يثير أسـئلة حـول انتمائـه المفاجئ وبواعـث رغبته في الترشـيح للرئاسـة 
وشـعوره المفاجئ بالوطـن الذي تجاهله فتـرة عمله في أوروبا، فأعلـن أنه المهدي 
المنتظـر والمخلص، وأسـتطيع الزعم أن الدكتـور البرادعي الرجـل الوفي والمخلص 
للغـرب وليس لعروبتـه ومصريته التي طفح الولاء إليها متأخـرا، إنني حزين جدا 
لموقف بعـض المثقفين الذين انخرطـوا مؤيدين لرجل ظل موقفـه غامضاً حتى أنهى 
مهمتـه الأمريكية، ثم جاء إلى مصر ليلعب دورا آخـر، وكنت أتوقع منهم أن يتريثوا 
قليـلا، غير أن خصامهم مع الحكومة حملهم على الانزلاق خلف رجل لا يعرفون عنه 
الكثيـر، وليس له نضال إصلاحي في الوطن بل يقدم شـيئا لوطنه وليس له موقف 
سـالف في سياسـة الوطن، أو في سياسة إسـرائيل في المنطقة، ولا شـك أنه ما زال 
يمارس هذه السياسـة، فـكل الذين حاوروه غفلوا عن اصطيـاده في هذا الفخ، فهو 
في الظاهر سـيكون محايدا أو متحزبا لعروبته وفي الباطن على ولائه لمن صنعوه، 
وأحسب البرادعي له أجندة معدة سلفاً والهدف الرئيسي لها تأمين حدود إسرائيل 
وكبح جماح الإرادة العربية المسـتقبلية التي تخشـى إسـرائيل بزوغها فاصطنعت 

الرجل الذي يئدها في مهدها، وهي السياسة الخفية لأمريكا في المنطقة».

«الوطني اليوم» تصف البرادعي بدون كيشوت
وإذا جلسـنا ع المقهـى - وهو عنوان - باب - زميلنا وصديقنا والشـاعر عصام 
الغـازي فـي جريـدة «الوطني اليوم» لسـان حال الحـزب الوطنـي الحاكم صاحب 
الأغلبية الشـعبية الكاسـحة التـي لا وجود لها - سـنجده يضيـف للمعلومات عن 
البرادعي التي قدمها عكاشـة، معلومات جديدة، هي: «يتخيل دون كيشوت الجديد 
أنـه قادر علـى أن يكـون خوميني مصر يجـيء من الخـارج فتتدافـع الجماهير إلى 
المطارات لاسـتقباله وحمله على الأعنـاق، يتصور البرادعي بأحلامه السـوداء أن 
سـيناريو استيلاء المعارضة على السـلطة في قرغيزستان يمكن أن يتكرر في مصر، 

متغافلا عن هذه الحقائق التي لم يضعها في حساباته!
1- أن مصر ليسـت إحدى جمهوريات الاتحاد السـوفييتي السـابق التي وقعت 
في براثن المخابرات المركزية الأمريكية، فأقامت على أرضها قواعد عسـكرية للجيش 

الأمريكي.
2- أن حسـني مبـارك بطـل حـرب أكتوبر 1973 الذي حرر سـيناء مـن الاحتلال 
الإسـرائيلي وأعـاد لمصر حدودهـا الدولية كاملـة غير منقوصة ليس هـو «رمان بك 
باكاييف» الذي وافق على تأجير أراضي بلاده للولايات المتحدة لتقيم عليها قاعدة 

مناس الجوية في انتهاك فاضح لأمن بلاده، وللأمن القومي الروسي.
3- أن البرادعـي لا يمكـن أن يكون خوميني آخر، لأنـه لا يملك قدرات الخوميني 
الدينيـة والسياسـية، ولأن الرئيـس مبارك ليس هو شـاه إيـران، ولأن مصر أيضاً 

ليست إيران.
من هنا أرى أن مصر تتعرض لسيناريو تآمري جعل من البرادعي حصان طروادة 
الذي سـيفتح مصر على مصراعيها للنفوذ الأجنبي مثلما حدث في العراق، المؤامرة 
لا تسـتهدف الرئيـس مبارك وحده وإنما تسـتهدف مصـر بأكملها، مصـر المناهضة 
للاسـتعمار والتبعيـة ومناطـق النفوذ، مصـر قلعة الحريـة في العالـم، والحارس 
الأبـدي على الحضارة الإنسـانية والعـدل الاجتماعـي، مصر أمانة فـي أعناقكم، لا 

تخذلوها».

«روزاليوسف»: جائزة
 نوبل البرادعي في الكوكاكولا

وفي جريدة «روزاليوسـف» يوم الأربعاء واصل العالم، الدكتور محمد النشائي 
هجومه على البرادعي مؤكدا انه تجاوز السـبعين ولا يسـعى لمنصب لكنه لا ينسـى 
أن والـده كان مـن تنظيم الضباط الأحـرار لثورة يوليو، وأضـاف: «المؤهلات التي 
يرفعونهـا للبرادعـي مثـل أدبه وشـخصيته وهدوئه فهذه ليسـت وحدها مؤهلات 
القائـد، بل ان هنـاك مؤهلا، آخر غريباً جـداً ألا وهو حصـول البرادعي على جائزة 
نوبل في طريقة تحضير الكوكاكولا فما الذي أدراه بطريقة عمل السبانخ والملوخية 

ناهيك عن الطعمية والفول والبصارة؟!
فضـلا عـن هذا فـإن زويل يسـتحق منحه نوبـل في الكيميـاء ولا علاقـة لنا هنا 
بزيارته لإسـرائيل من عدمه قبل الحصـول عليها، أما المنظمة التي حصل من خلالها 
البرادعـي علـى الجائزة فتسـتحق جائـزة نوبـل لأنها قامـت حرفيا بالـدور الذي 
أنشـئت مـن أجله وهـو المحافظة على تفوق إسـرائيل النووي فـي المنطقة ونجحت 
في ذلك نجاحاً منقطع النظير تسـتحق عنه عشرين جائزة نوبل، فقد نجحت في ألا 
تكون دولة عربية واحدة لديها محطة كهرباء نووية في حين أن إسرائيل لديها 500 

رأس نووي بما جعلها - بلا جدال مؤسسة للنفاق النووي العالمية.
الرحمة بنا وبعقولنا يا برادعي، زرتنا كعرب في أنشـاص والعراق وهنا وهناك 

ولم تزر إسرائيل التي بح صوتها بعلانية امتلاك السلاح النووي».

من أمات الاتحاد العام لعمال مصر؟
لكـن، يبـدو - واللـه أعلـم - أن كل الحمـلات ضـد البرادعـي مـن جانـب اتحاد 
العمـال واتهامـه بأنه ضد الطبقة العاملـة، قد أثار أعصاب زميلنـا وصديقنا بمجلة 
«روزاليوسـف» جمـال الديـن حسـين، وهـو مـا دفعـه للقول فـي «الدسـتور» يوم 
الثلاثاء عن عمليات تصفية القطاع العام، واعتصامات العمال: «خلال تلك الأحداث 
وتداعياتهـا كان الاتحـاد العام لعمال مصـر مختفياً ولا وجود لـه، ولم يكن هناك لا 
نسـبة 50٪ عمال وفلاحين ولا حتى 10٪ من أعضاء مجلسـي الشعب والشورى 
ليسـتمعوا لهؤلاء المعتصمين أو ليدافعوا عن قضاياهـم وحقوقهم، ولكن فجأة ظهر 
صـوت لاتحاد عمال مصر في بيـان صدر عن الاتحاد ليس تضامنـا مع هؤلاء الذين 
باتوا الليالي على أرصفة مجلسـي الشـعب والشـورى، ولكن للهجوم على شخص 
الدكتـور البرادعـي ونعتـه بعدو العمـال والفلاحين لأنـه قال إن المجالـس النيابية 

والبرلمانية يجب أن تكون لصفوة العقول ورجال الفكر والقانون والسياسـة الذين 
يقـع عليهم عـبء مراقبة أداء الحكومة واقتـراح القوانين والتشـريعات، وهو كلام 
موضوعـي يكون الـرد عليه بأن تقولوا لنـا أين هم العمال الحقيقيـون والفلاحون 
الحقيقيون داخل مجلسـي الشـعب والشورى؟ هل هم نواب سـميحة والنقوط؟ أم 

نواب البلطجة والشتائم؟
هـل البرادعي هو الذي أعاد الأراضي للملاك الذين طبقت عليهم قوانين الإصلاح 
الزراعـي أم أن نظام الرئيس مبارك هو الذي سـمح بذلك؟ وهـل البرادعي هو الذي 
باع مصانع القطاع العام وشـركاته وسمح بخروج مئات الآلاف من العمال للمعاش 
المبكر أم أن نظام الرئيس مبارك وحكوماته هي التي فعلت ذلك وبالمخالفة لنصوص 

الدستور قبل تعديله؟».

«نهضة مصر»:
 لماذا هذا التشويه الاعلامي للبرادعي؟

ولقي البرادعي يوم الأربعاء تأييدا من صديقنا وأستاذ القانون بجامعة القاهرة 
وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد الدكتور عاطف البنا بقوله عنه في حديث نشـرته 
«نهضـة مصر» وأجراه معه زميلانـا أحمد رجب ومحمود عبدالباقـي: «- انتقادات 
سخيفة ومنتقدوه قالوا انه متخصص في علوم الذرة وأنه لا يعرف بأمور السياسة 
وهذا ليس صحيحا حيث انه اسـتاذ وعالم بالقانون ولديه خبرة دولية كبيرة ولم 
يبتعد عن مشاكل المصريين التي يعرف عنها أكثر من أي شخصية أخرى داخل مصر 

بالإضافة لمواقفه وطريقة تفكيره بما يجعلنا نرحب بذلك».

«المصور»: ما موقف البرادعي من اسرائيل؟
لكـن هذا الكلام لم يعجـب زميلنا وصديقنا والباحث وأحـد مديري تحرير مجلة 
«المصـور» حلمـي النمنم، لذلك قال عـن البرادعي: «البرادعي الآن - 68 سـنة - ولا 
ينقصه شـيء من احتياجات الحيـاة، لديه بيت مريح في القاهـرة إلى جوار بيوت 
الأثريـاء الجـدد فـي مصـر، ولديـه كذلـك بيت فـي الريـف الفرنسـي يسـتمتع فيه 
بالموسـيقى الكلاسيكية وموسـيقى الجاز وتناول الخبز الفرنسي، ومع ذلك قرر أن 
يخوض تجربة العمل العام في مصر، سـاعيا نحـو الحرية والديمقراطية داعيا الى 
الإصلاح وهذا يجب أن يحسب له وأن يكون موضع تقدير كل من يهمه أمر الإصلاح 

في هذا الوطن.
د. البرادعـي لم يذكر شـيئاً بالمرة في أحاديثه عن إسـرائيل وفوجئنا في حديثه 
الأخيـر الـى «الغارديان» - الأسـبوع قبـل الماضي - يبرىء إسـرائيل من مشـاكل 
المنطقـة، فهـو يقول للغـرب إن كراهيـة أمريكا والغرب في المنطقة بسـبب مسـاندة 
الغرب للحكم المسـتبد وهذا كلام غريب تماما - السـبب المباشـر في كراهية الغرب 
وهو دعم الغرب لإسـرائيل وإمداده لها بالسـلاح ومسـاندتها في احتلال الأراضي 

العربية.
ويصمـت البرادعي عـن قضية العدالـة الاجتماعية وحقوق الفقراء والمهمشـين، 
خاصـة أنه يحمل رفضـا لثورة يوليـو 1952 وتجربة الرئيـس عبدالناصر، رغم أن 
هـذه التجربة غنيـة وتمتلك زخما شـديدا في العدالـة الاجتماعية مـن حيث توفير 
فـرص العمـل ومجانيـة التعليم وغير ذلك، ولا بد أن نسـمع ممـن يرغب في خوض 
الانتخابـات الرئاسـية كيـف يواجـه هـذه القضيـة، هو يريـد ديمقراطية تناسـب 
فئـة مـن النخبة ديمقراطيـة لمن يطمح الى الموقع الرئاسـي ومـن يمكنه خوض هذه 
التجربة وهؤلاء في أفضل الأحوال لن يتجاوزوا أصابع اليد الواحدة، لكن ماذا عن 
الديمقراطية الاجتماعية وواجب الدولة تجاه الفقراء وكيف يتعامل مع الاستقطاب 
الطبقـي بـين أثرياء جـدد لديهـم تخمة مـن المال وفقـراء يفتقـدون الحـدود الدنيا 

للمعيشة؟!».

«الجمهورية»: البرادعي
 سبب معاناة العاملين في الكويت

أما بالنسـبة لمشـكلة المصريين العاملين الذين رحلتهم السلطات الكويتية بسبب 
مشـاركتهم في عقد اجتمـاع للجمعية الوطنيـة للتغيير، فقد حمـل زميلنا وصديقنا 
بـ»الجمهوريـة» ورئيـس مجلـس إدارتهـا السـابق محمد أبـو الحديـد ذنبهم على 
البرادعي بقوله أمس: «لم يكتف بأن يسـوق هؤلاء المصريين إلى النار وإنما سـكب 
عليهـم بعدها مزيـدا من البنزين حين هاجـم الحكومة الكويتية والنظام السياسـي 
الكويتـي فأوصـد الباب أمام إمكانية أن يكون سـببا في حل المشـكلة كما كان سـببا 
فـي خلقهـا، وعلى أشـقائنا في الكويـت أن يحمـدوا اللـه أن الدكتـور البرادعي لم 
ينشـئ حتـى الآن جمعيـة وطنيـة لتغييـر النظـام السياسـي الكويتي، لكـن لأنهم 
أبرياء، وصدقوا أوهام رجل لم يتصوروا لحظة واحدة انه سـيتخلى عنهم عند أول 
امتحـان، فإني أوجه نـداء الى كبير العائلـة المصرية الرئيس حسـني مبار ك وإلى 
كبير العائلة الكويتية سـمو أمير الكويت بأن يجد لهذه المشكلة حلا، وأثق في أنهما 
قـادران على ذلك، وأن البعض الإنسـاني في قلبيهما غلاب وحتى يكون ذلك درسـا 

يعرف بعده كل شخص حجمه».

سفير الكويت يعد بحل المشكلة
طبعا، ذلك أن بارك الله لنا فيه وكبير عائلة الكويت الأمير صباح، سيتسع قلباهما 
لأبنائنا، لكن المشـكلة أن أعضاء جمعية التغيير، أرادوا أن يسـبقوا تدخل رئيسنا، 
بـأن حصلوا من سـفير الكويـت في القاهـرة الدكتور رشـيد الحمد علـى وعد بحل 
المشكلة، وهو ما كتبه أمس الدكتور حسن نافعة منسق الجمعية، في عموده اليومي 
بـ»المصـري اليوم» - وجهة نظر - عن المقابلة التي تمت بينه والدكتور عبدالجليل 
مصطفى مع السـفير في مكتبه، وقـال عن المقابلة: «طرح السـفير حجة قوية أبدينا 
تفهمنـا الكامل لها مفادهـا أن لدولة الكويت وضعا خاصا وحساسـا، ففيها جاليات 
كثيرة وكبيرة لكل منها مواقف سياسـية تجاه قضايا معينـة، وربما مطالب ومآخذ 
تجـاه حكوماتهـا أو تجـاه دول أخـرى، ولأن الجميـع ضيوف علـى الدولة بموجب 
عقـود عمل تنـص بوضوح على ضـرورة الامتناع عن القيام بأي نشـاط سياسـي، 
بمـا فـي ذلك الدعوة إلـى التجمع أو التجمهـر أو التظاهر، فمن حـق الدولة المضيفة 
أن تتخذ من الإجراءات ما تراه مناسـبا للحفاظ على أمنها واسـتقرارها وكذلك عدم 
تعريضهـا للحـرج أو الدخـول في أزمـات مـع دول وحكومات شـقيقة، الجو الودي 
الذي سـاد اللقاء وتوافر رغبة صادقة لدى الطرفين لاحتواء الأزمة في هدوء ودون 
صخب أو مزايدات سـاعدا على التوصل الى نتائج ايجابية أهمها، الموافقة على عقد 
لقاء مع جميع المرحلين بالتنسيق مع القنصلية الكويتية في القاهرة والاستماع الى 
شـكاواهم وأخذها في الاعتبار والتأكيد أن الحقـوق المالية لجميع المضارين مصانة 
وفقا للقانون وسـيتم الوفاء بها كاملة، ووعد السـفير بأنه سيقترح على السلطات 
الكويتيـة المعنية النظر في بحث إمكانية عـودة المرحلين والاكتفاء بإنذارهم أو لفت 

نظرهم هذه المرة خصوصا أن أغلبهم ليس على دراية بالقانون الكويتي».

اتهام البرادعي بالحصول على جائزة نوبل في الملوخية والطعمية.. دعوة مبارك وقيادة الكويت لاعادة المطرودين المصريين
مرشد الإخوان يؤكد التقارب مع الناصريين.. ويطالب مبارك بترك الحزب الحاكم.. وحملة على حرامية الخصخصة

القاهرة ـ  «القدس العربي» ـ من حسنين كروم:

 كانــت الأخبــار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن بدء الرئيس مبارك ممارســة نشــاطه برئاســة اجتماع لمجلس 
الوزراء أمس - الخميس - في شــرم الشيخ، واجتماع مجلس الوزراء برئاسة نظيف وقراره بأن يكون المجلس له حق تحديد بدء التوقيت الصيفي 
والشتوي، وعدم استلام القمح من التجار، وإنما من الفلاحين مباشرة لأن الحكومة ستشتريه منهم بأسعار عالية عن السعر العالمي - لتشجيعهم 
على زراعته، وانتخابات السودان، التي قال عنها زميلنا بـ»الأخبار» وإمام الساخرين أحمد رجب: «إذا نجح عمر البشير في الانتخابات، تهانينا له، 

وإذا لم ينجح فتهانينا لشعب السودان».
وعقد مجلس الشــورى اجتماعا حذر فيه من غزو البضائع الصينية وخطورتها على الانتاج المحلي، وتوصل شــركة أوراسكوم تليكوم وفرانس 
تليكــوم لاتفــاق مبدئي لإنهاء النزاع بــين فرانس وموبينيل، بعد أن صدرت أحــكام قضائية لصالح موبينيل وعدم الموافقة على اســتحواذ فرانس 
عليها، ونحن نهنىء المهندس نجيب ساويريس على إنصاف القضاء له وان جاءت التهنئة متأخرة لأنه يهمنا أن يكون للمصريين رأسمالية أو قطاع 
عام الأولوية في بلادنا، لا للأجانب، وقيام ســلطات الحجر البيطري بمطار القاهرة باحتجاز كلب الســفير الإسرائيلي الذي دخل به المطار من قاعة 
كبار الزوار، والتنبيه عليه بأن يبقى الكلب ثلاثة أشــهر داخل بيته، للتأكد من عدم نقله أي أمراض وهي الإجراءات المتبعة، وقيام حمدين صباحي 
عضو مجلس الشــعب وســعد الكتاتني عضو المجلس عن الإخوان وأيمن نور بتقديم بلاغ للنائب العام ضد الاعتداءات من جانب الشــرطة، وتقدم 
صحيفــة «المصــري اليوم» بعدة بلاغات ضــد صحيفة الوفد وعدد من محرريها بتهمة القذف في حقهم، وهذه مشــكلة لا بد من وضع نهاية لها بين 

حزب الوفد وصحيفته و»المصري اليوم».
أمــا أهــم «الأخبار» فهي مباراة الأهلي والزمالك التي ســتتم اليوم - الجمعة - كما خصصت قناة دريم ســبقا بالحديــث الذي أذاعته أمس، مع 
مرشد الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، في برنامج العاشرة مساء الذي تقدمه الجميلة جدا، منى الشاذلي، ويا بخت المرشد، بهذا اللقاء الذي 
قال فيه اننا نطالب بحكومة انتقالية تشــرف على انتخابات مجلس الشــعب ورئاســة الجمهورية القادمين، وأن يتخلى الرئيس مبارك عن رئاســة 
الحــزب الحاكم وإذا لم يحدث ذلك، لن تكون هناك انتخابات ديمقراطية وإنما مزورة، وإننا لن نقاطعها، ولكن إذا اتفقت الأحزاب السياســية على 
المقاطعة ســوف ننظر في الأمر، وإننا لا نســعى الى الحكم، إنما نريد بالتعاون مع الجميع، إنقاذ مصر، لأنها معبأة بالتوتر، وأي مشــكلة قد تؤدي 

إلى الانفجار.
ولما ســألته منى عن برقية التهنئة التي أرســلها للرئيس بعد عودته من ألمانيا وهي مقدمة لمرحلة جديدة في العلاقات، مع النظام، نفى وقال انها 
حالة إنســانية والمرض لا علاقة له بالخلاف مع الرئيس، ونحن نتعامل معه على انه والد الجميع ونطلب منه أن يعطي الأبناء المســجونين حقوقهم 
ويفرج عنهم بعد أن ظلمتهم أجهزته، وأن يفتح الباب أمام تداول الســلطة، وعلى العموم لم يحدث أي اتصال بيننا وبين النظام وقال عن أحمد عز، 
أن زواج رأس المال بالســلطة أفســد الاثنين، وعلاقتنا مع الناصريين جيدة ونجتمع معهم وصفحة الماضي طويت، وبالنســبة لعدم نزولنا للشــارع 
للتضامن مع شــباب الســادس من إبريل يعود الى حرصنا عليهم، ويكفي أن الطبيب الذي تم ضربه في الفيوم ليس لأنه من أنصار البرادعي وإنما 

لأنه من الإخوان ومع ذلك، فقد طلبنا من شبابنا في الجامعات التظاهر داخلها تضامنا معهم.
وقد اكتشــفت أن بديع يتمتع بخفة ظل مثل المرشــد الســابق محمد مهدي عاكف، من خلال تعليق ســريع له، عندما سألته منى، ان كان الإخوان 

سيقومون بعملية بيات شتوي في المرحلة القادمة، فقال لها: - بيات شتوي إيه، ده احنا جايين على صيف.
- المهم أن منى لم تستطع التقاط التعليق بسهولة. وإلى بعض مما عندنا:
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9 صحف عبرية

عبء سياسي وأمني واقتصادي وإعلامي سينزل عن كاهل إسرائيل عندما تكون مكانة الفلسطينيين في شرقي القدس مساوية لمكانتهم في الضفة الغربية

لجنة سداسية في واشنطن ممن عملوا كمستشارين للأمن القومي في الإدارات الأمريكية تعد خطة للتسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين تفرض على الطرفين

تعيين رئيس الأركان القادم في إسرائيل متعلق بموقفه من مهاجمة إيران

ائتلاف الجهلة
  

■ الاذن بالسـفر الـى بيـروت للحصول علـى جائـزة الاداب الاعتبارية تلقاه 
عـلاء حليحل مـن محكمة العدل العليا وليس ممن هو مخـول بمنح الاذن - وزير 
الداخليـة، ايلي يشـاي. وحتـى رئيس الـوزراء بنيامين نتنياهو، لـم يفهم معنى 

السفر الى لبنان ورد الطلب. 
حسـب «الدارج» في الدول العربية، فان سـفر كاتب، فنان أو سـينمائي عربي 
الى اسرائيل يعتبر فعلة خيانة، او على الاقل جريمة وفق نظام الاتحادات المهنية. 
وهكذا مثلا، عانى الكاتب والمسـرحي المصري الشهير علي سالم من النبذ الطويل 
مـن جانـب زملائه الكتـاب المصريين الذيـن رأوا في زيارتـه الى اسـرائيل بادرة 

تطبيع.
فنانـون وكتـاب عرب آخرون ممـن يرغبون في زيـارة اسـرائيل ملزمون بان 
يفعلـوا ذلـك بالخفاء كي لا يسـاء لهـم. وها هـي اسـرائيل بالذات، التـي جعلت 
التطبيع شـرطا مسـبقا لمسـيرات السـلام وتطالب حتى ولو ببـادرات زهيدة من 

التطبيع تدل على نية طيبة، اصبحت شريكا لائتلاف الجهلة. 
مشكوك أن يكون يشاي او نتنياهو قرآ كتابات حليحل، من أكثر الكتاب العرب 
تقديرا. كان يكفي لهما أن مواطنا اسـرائيليا يطلب زيارة دولة معادية كي يفرضا 
الحظـر. الحـدث الثقافي، الذي تمنح فيـه جائزة لـ 39 كاتبا عربيا حتى سـن 39، 
كجزء من مشروع دولي لليونسكو، اعتبر في نظر حكومة اسرائيل مؤامرة، ترمي 

الى ربط حليحل مع منظمات الشر التي كل جوهرها المس بالدولة. 
وغنـي عـن الاشـارة ان فـي الـدول العربيـة ايضـا مكانـة المواطنـين العـرب 
الاسـرائيليين ليست سـوية. مثلما في اسـرائيل يعتبرون «غرضا مشبوها» هكذا 
فـي الدول العربية مشـبوهون كعملاء. يمكن أن نتصور المعاناة السياسـية التي 
مرت بها لجنة المحكمين العرب قبل ان يقرروا مع ذلك منح جائزة لكاتب اسرائيلي 
عربـي. وبكسـل وغباء سـارعت اسـرائيل الـى اللعب في يـد معارضـي التطبيع 
ومنعت سفره. ولشدة الحظ، قرر حليحل الا يرفع يديه وان يجرب حكمة محكمة 

العدل العليا، التي لم تخيب أمله. 
حسـن يفعل وزير التعليـم ووزيرة الثقافـة، اذا ما هنآ حليحـل بفوزه ولجنة 
المحكمين العرب باختيارها؛ حسـن يفعل وزير الخارجية، اذا ما تبنى قرار محكمة 
العدل العليا وجرب قواعد مناسبة لزيارة مواطنين اسرائيليين الى دول معادية.

أسرة التحرير
هآرتس 15/4/2010

غي بخور

■ العالم لا يعترف بالسـيادة الاسـرائيلية على شـرقي 
القـدس، والآن تحظـر الولايـات المتحـدة علـى اسـرائيل 
البنـاء هنـاك - ولكـن اسـرائيل تدفـع ثمنـا مضاعفـا: لا 
يعترف بها كصاحبة حقوق في الاجزاء العربية من القدس 
وتعيـل سـكان هـذه الاجزاء علـى حد سـواء. نحـن ندفع 
تأمينـا وطنيا، مخصصـات، صحـة، تقاعداً، تعليمـاً، بنية 
تحتيـة وكل الشـروط الاجتماعيـة القانونية لربـع مليون 
فلسطيني، معظمهم يتحفظون من اسرائيل ويرون أنفسهم 
جزءا من الدولة الفلسطينية، اذا ما قامت. بعضهم معادون 

لاسرائيل تماما ويشاركون في الاضطرابات ضدها. 
كوننـا طبقنـا القانـون الاسـرائيلي على هـذه المناطق، 
فإنهم ذوو مكانـة مقيم، ذوو هويات اسـرائيلية، وبالتالي 
يتجولـون فـي البلاد بأسـرها كما يشـاؤون، بـكل المعاني 
الارهابيـة والجنائيـة التـي فـي الامـر. يـدور الحديث عن 
مئـات آلاف الاشـخاص الذيـن ليس لهم أي صلـة او علاقة 
باسـرائيل وإدراجهـم فـي الاطـار الاسـرائيلي كان خطـأ 
تاريخيا، الان هو الوقت المناسب لاصلاحه؛ هذا السخف لا 
يمكن له أن يستمر بعد الان. ولشدة الحظ، فانهم يقاطعون 
الانتخابـات لبلدية القـدس التي لا يعترفون بهـا. لو كانوا 

يشاركون لكان بوسعهم ان يسيطروا على البلدية. 
كون اسـرائيل البريئـة تعيل الفلسـطينيين في القدس، 
فـإن التدفق اليهـا هائل. كثيـرون يتزوجـون زواج منفعة 
مع سـكان شـرقي القدس، وذلك لان المعنى هـو أن المحفظة 
الاسـرائيلية تفتـح لهـم فـورا، وبالطبـع يحصلـون علـى 
هويات زرقاء. لسـبب مـا، لا يوجد فرق بـين هوية المواطن 
وهويـة المقيـم. ولسـبب مـا، مكتب الاحصـاء المركـزي في 
اسرائيل ، يصر لاسباب يجب فحصها، على ان يحصي ربع 
المليون هذا ضمن عدد عرب اسـرائيل، وهكذا ينشأ وهم 20 

في المئة من العرب في اسرائيل.

حـان الوقت لاسـتغلال هـذه اللحظة والضغـط العالمي 
والغـاء احـلال القانـون الاسـرائيلي علـى معظـم المنطقة 
القديمـة  البلـدة  باسـتثناء  القـدس،  لشـرقي  «العربيـة» 
ومحيطهـا. ومـن ذات اللحظة، حسـب القانـون، يكف ربع 
مليون فلسـطيني عن تلقي المخصصـات والهويات الزرقاء 
تؤخـذ منهـم. نصيب عرب اسـرائيل المسـلمين سـينخفض 
تلقائيـا من 20 في المئة الى اقل من 15 في المئة من السـكان، 
والعالم كله، بما في ذلك السـلطة الفلسـطينية يكون ملزما 
بـأن يحيـي هـذه الخطـوة لانـه يطالـب بهـا منذ سـنوات 

طويلة. 
عـبء هائـل - سياسـي، أمنـي، اقتصـادي وإعلامي - 
سـينزل عن كاهلنـا عندمـا تكون مكانـة الفلسـطينيين في 
شـرقي القدس مسـاوية لمكانة الفلسـطينيين في كل الضفة 
الغربيـة. فمثـل هـذا النقـل علـى أي حال سـيتم فـي موعد 
ما، حسـب العالـم، إذن فلمـاذا ليس الآن؟ اسـرائيل، التي 
أخطأت عندما ضمتهم الى نطاقها، بما في ذلك مخيم لاجئين 
وقـرى لم تكن أبـدا القدس، فهـي التي ينبغي لهـا ايضا ان 

تصلح الخطأ. 
قدسـنا  علـى  والحفـاظ  العالـم  لمفاجـأة  الوقـت  حـان 
الحقيقية، وهـي البلدة القديمة ومحيطها الفوري. لا حاجة 
لأكثـر؛ فالزائد أخـو الناقـص. وعندما تتوقـف الامتيازات 
الاجتماعية، سـتتوقف ايضا وتيرة النمو السكاني بدوافع 

مصلحية. 
حـان الوقت لأن تتوقف اسـرائيل عن التلعثـم وان ترد 
بانعدام وسيلة على مبادرات الاخرين، معظمها مبادرات لا 
تسعى الى صالحها. حان الوقت لأن تأخذ اسرائيل المبادرة 
وتفاجئ السـاعين لطالحها. كفوا عن إعالـة اعدائكم، مثلما 
أعلنـا جنـوب لبنـان وبقـدر معين قطـاع غزة حتـى اليوم، 
والقـوا عليهـم بالمسـؤولية. يطاردوننا؟ حان حقـا الوقت 

لاجراء ترتيب للامور واصلاح التشويه. 

يديعوت 2010/4/15

شرقي القدس.. هكذا انفصلنا
أري شفيت

■ السـنتان الأوليـان مـن ولايـة رئيـس 
الحكومـة بنيامـين نتنياهـو الاولى، السـنة 
الاولـى تشـبه  ولايتـه الثانيـة علـى نحـو 
عجيب: فالهدوء الأمني والنجاح الاقتصادي 
والجمود السياسي. بين صيف 1996 وصيف 
1998 سـجل نتنياهـو فـي سـجله غيـر قليل 
مـن الانجـازات، لكنـه لـم ينجـح فـي تمهيد 
طريق للسـلام. كانت الحال في التسعينيات 
كاليـوم: فالحلـف الذي عقـده مـع القوميين 
والحريديـين لـم يمكنـه مـن التقدم مـن جهة 
سياسية. والتناقضات الداخلية - العقائدية 
والسياسـية والشـخصية أدتـه الـى طريق 

مسدود.
كانـت النتيجـة شـهور مراوحـة وكآبـة. 
غضـب الامريكيـون، وضرب أنـاس الاعلام 
وقطـع الجمهور إربـا إربا. عندمـا نفد الوقت 
فقـط اجتـرأ نتنياهـو آخـر الأمـر. ففـي 15 
تشـرين الاول (أكتوبـر) 1998 بدأ في منتجع 
«واي» التفـاوض بينـه وبين ياسـر عرفات. 
وفـي الثالـث والعشـرين من تشـرين الاول 
(اكتوبـر) فـي ذلـك العـام وقـع فـي البيـت 
بيـل  الرئيـس  بحضـور  اتفاقـا  الابيـض 
كلينتون والملك حسـين. وبتأخـر كثير تغلب 
نتنياهـو على عوائـق فكرية وعلـى مخاوف 
سياسـية وفعل الفعل الصحيـح. أصبح آخر 
زعيم اسـرائيلي وقع على اتفاق سياسي ذي 
قيمة مع زعيم فلسـطيني. بعد ذلك بشـهرين 

سقطت حكومته.
ان صدمة «واي» هي الصدمة المؤسسة في 

حياة نتنياهو السياسـية. في خريف 1998، 
مـع عودته من «واي»، فقد اليمين وبقي تحت 
رحمة اليسار. توقع نتنياهو ان يخدم اليسار 
السلام ويخدم الدولة بأن يؤيد زعيم اليمين 
الذي عدل الى اليسار. لكن يسار ايهود باراك 
وحاييم رامـون لم يكن عند هـذا التوقع ولم 
يثبـت للاغـراء. وببـرود اعصـاب ذباحـين 
بالسكين استغل باراك ورامون فعل نتنياهو 
الشجاع لاسـقاطه. فضلا الحكم على السلام 
وأطبقا الغطاء على «واي»، وتركا ندبا أبديا 
فـي شـخصية رجل ثبت فيها ورسـخ الشـك 

المغروز فيها.
ليـس واضحـا هـل سـيتخذ نتنياهـو في 
الأسـابيع المقبلة القرار الكبير الذي هو مرغم 
على اتخاذه وهو اما مسـار سياسـي سوري 
واما مسـار سياسـي فلسـطيني واما مسـار 
مشـترك؟  لكـن لا يمكـن أن نتوقـع أن يتخـذ 
القـرار الكبيـر بغير أن تبسـط تحته شـبكة 
أمـن. فلن يقفز زعيم سياسـي قفـزا بالبنجي 
مـن فوق جسـر، قبـل أن يعرف قبـل ذلك انه 
مربـوط جيدا بحبـل قوي يمنع سـقوطه في 

الهاوية.
اسـم الحبـل معـروف فـي حالـة نتنياهو 
وهو تسـيبي ليفني. فما ظـل نتنياهو يخاف 
أن تفعـل ليفني ورامون بـه في 2010 ما فعله 
به بـاراك ورامـون فـي 1998 فلن يقفـز. وما 
ظلت ليفني لا تعد نتنياهو بألا تغرس سكينا 
فـي ظهره فـي اللحظة التي يتحـول فيها الى 
السـلام فلـن يتحـول نتنياهو الى السـلام. 
ليفني هي التي سـتقرر أينطلق نتنياهو آخر 

الامر أم يبقى أشل على الجسر؟
اليكم الشـرك: انتخب نتنياهو بقوة كتلة 

اليمـين التي تشـتمل على شـاس واسـرائيل 
بيتنا. كل عمل سياسـي ذي شـأن سـيحدث 
انقساما للكتلة واضطرابا سياسيا. لهذا فان 
الشـخص الوحيد القادر علـى جعل نتنياهو 
يخرج مـن الوكر هو ليفنـي. والفعل الوحيد 
الذي يسـتطيع اخراج اسـرائيل من الشـرك 
هو اعلان ليفني بأنها سـتنضم الى الحكومة 
الحاليـة بشـرط أن تصـوغ الحكومة مسـارا 
سياسيا عاجلا حتى نهاية الصيف. لا تداول 
للحكم ولا تدقيقات كرامة بل مسـاراً سياسياً 

عاجلاً  حتى نهاية الصيف.
التسـامي.  ليفنـي  ترفـض  الان  الـى 
فليفنـي مثل باراك فـي 1998 تفضل المصلحة 
الشـخصية الضيقـة على المصلحة الرسـمية 
ترمـي  لا  تعرضهـا  التـي  والمطالـب  البينـة. 
الـى التمكين من تقسـيم البلاد بـل الى فصل 
نتنياهـو من حلفائـه لجعله رهينـة. ليفني، 
بـدل تقـديم رؤيـا اريئيل شـارون تستسـلم 
لدهـاء رامون. وبـدل أن تبين عن مسـؤولية 
وطنية تتلذذ بالمناكفة الشـخصية. ان ليفني 
بيديها تخلد العقدة السياسـية التي تمنع كل 

امكان لتمهيد طريق سياسي.
لا يمكـن أن نسـلب ليفنـي شـيئا واحـدا 
وهو أنها شـخص ذو قيم. والتزامها بالدولة 
اليهودية الديمقراطية حقيقي. وكذلك خوفها 
من المسـتقبل. لكن القيم المجـردة لا تكفي في 
هذا الصيـف. يجب على ليفني في واقع الامر 
أن تقوم بأفعال سياسية مختلفة. ان مستقبل 
اسـرائيل متعلـق الآن بقـدر لا يسـتهان بـه 

برئيسة المعارضة خاصة. 

هآرتس 2010/4/15

امتحان ليفني

زلمان شوفال
 

سـكوكروفت  السـادة  إن   ■
وبـاول  وبيرغـر  وبريجنسـكي 
وجميعهـم   - ومكفرلـن  وكارلوتشـي 
مستشـارون للأمن القومـي في الادارات 
السابقة - ليسوا بالضبط «مجلس كبار 
التـوراة» للرئيس أوباما، لكنهم ليسـوا 
أيضا صيغة واشـنطنية لـ «برلمان جادة 

روتشيلد».
اعتاد الجنرال جيم جونس، المستشار 
الحالي، أن يجمع الستة المذكورين آنفا كل 
بضعة أسابيع لمشاورتهم في موضوعات 
سياسـية، لكـن ربمـا يكـون ذلـك ايضـا 
لانـه يظـن أن مواقفه وآراءه بمسـاعدة 
هذه الجماعة تحظى بـوزن أكبر في نظر 
الرئيـس. علـى أية حـال، جمـع جونس 
في نهاية الشـهر الماضي هؤلاء «السـتة» 
فـي مكتبه فـي البيت الابيـض ليباحثهم 
فـي شـؤون مختلفة، ولا سـيما شـؤون 
الشرق الاوسـط. كان الذي قاد التباحث 
برنت سـكوكروفت مستشـار الرئيسـين 
وزبيغنيـف  وفـورد،  (الأب)  بـوش 
بريجينسـكي مستشـار الرئيـس كارتر، 
لاسـرائيل.   ٍ معـاد  تاريـخ  ذو  وكلاهمـا 
يبـدو أنهمـا لـم يتفقـا بينهما سـلفا على 
معاييـر التباحث وعلـى المقترحات التي 
سـتثار فيه. رأيا، وشاركهما في ذلك أكثر 
المشاركين الآخرين في المنتدى بهذا القدر 
أو ذاك، أن المحـاولات الأمريكيـة الحالية 
لتقـديم تسـوية سياسـية بين اسـرائيل 
والفلسـطينيين محكومـة بالفشـل. لهذا 
يجـب على الادارة أن تخـرج بخطة منها 
تقوم علـى النقاط التـي كان متفقا عليها 
فـي الماضـي - وفي ضمنهـا «اللاجئون» 
والحدود والقـدس - وأن تقدم للطرفين 

على أنها املاء.
تجاهـل تعريف «نقاط متفق عليها في 

الماضي» بطبيعة الأمـر، حقيقة انه برغم 
انه وجدت مقترحات تقريب بين وجهات 
النظـر، لم يوجـد أي اتفـاق حقيقي على 
أي واحـدة من المـواد المختلف فيها. لا في 
شـأن القـدس ولا في شـأن اللاجئين ولا 
في شـأن الامكان المحـدد لتعديل الحدود 
النقطـة  هـذه  (فـي  الاراضـي  وتبـادل 
الأخيرة بالمناسبة قال أحد المشاركين في 
الاجتمـاع أنه يـرى أن الحديث ليس عما 
يزيد على «بضع مئات من الامتار الى هنا 

والى هناك».
كانـت نقطـة انطـلاق أكثر المشـاركين 
في الاجتماع أنـه توجد علاقة بين النزاع 
سـائر  وبـين  الفلسـطيني  الاسـرائيلي 
مشـكلات الولايـات المتحدة فـي المنطقة 
وفي ضمنها ايران والأصولية الاسلامية 
وما أشـبه. ليـس هذا الزعـم جديدا. فان 
مثـلا  ذاك  بريجينسـكي  مثـل  «خبـراء» 
يقرنون بين مشـكلات الولايـات المتحدة 
مـع العالـم الاسـلامي ومشـكلتنا، وهي 
مشـكلة يـرون انـه يمكـن حلهـا ويجـب 
في الأسـاس بتنـازلات بعيـدة المدى من 

اسرائيل.
هذه المزاعـم التي حظيت فـي الماضي 
بتأييـد قليـل، تحصـل في المـدة الأخيرة 
على صدى واسـع من اتجاهات مختلفة. 
أيضـا  ذلـك  مـع  توجـد  أن  يمكـن  كان 
تصريحـات سـيئة فـي شـأن «الخطـر» 
علـى  اسـرائيل  مواقـف  تسـببه  الـذي 
حيـاة الجنـود الامريكيـين فـي العـراق 

وافغانستان.
الرئيـس  دخـل  النقـاش  وسـط  فـي 
اوباما نفسـه الغرفة ونفترض أن ذلك لم 
يكن بالمصادفة. لقد أصغى اصغاء كبيرا، 
لكنه لم يلمح أي الماح الى كون هذا الكلام 
مقبـولا عنـده أو لا. اهتـم شـخص ما من 
المشاركين في اللقاء بأن تسرب أنباء عما 
أثير فيه الى وسـائل الاعـلام الامريكية، 
وقـد يكـون ذلـك علـى نحـو لـم يـرض 

الرئيس ومستشاريه في البيت الابيض، 
فالادارة في هذه المرحلة ما تزال متمسكة 
بجهود الافضاء الى تفاوض بين الطرفين 
بوسـاطة وتقريب أمريكيين، ولهذا اثارة 
امـكان خطـة امريكية اخرى قد تشـوش 
علـى ما بقي من احتمالات بعثة ميتشـل. 
فلمـاذا يتخلـى أبـو مـازن عن شـروطه 
المتطرفـة اذا كان الامريكيـون، كما يؤمل 
سـيقومون بالعمـل بـدلا منـه؟ علـى أية 
حـال «طُلـب» الـى الجنـرال جونس من 
«طائـرة  مـن  يصـرح  أن  التالـي  اليـوم 
الرئيس» عن أن «الادارة لا تنوي صياغة 
خطة منها»، وأنها «لن تفاجىء الطرفين» 

علـى أية حال. قد يكون هذا وقد لا يكون، 
وليس مـن المعقول أصـلا أن تطرح خطة 
أمريكيـة قبل تشـرين الثانـي (نوفمبر) 
الذي هو كما تذكـرون موعد الانتخابات 
الثانـي  تشـرين  لكـن  للكونغـرس. 
(نوفمبر) غير بعيـد. ولما كنا لا نرى الان 
تفاوضـا بـين اسـرائيل والفلسـطينيين 
سواء أكان مباشرا أم غير مباشر، يوشك 
أن يبدأ قريبا، فليس من الممتنع أن تقترح 
الادارة تسـوية مفروضـة. وذلـك برغـم 
حقيقـة أن الرئيـس صـرح فـي الماضـي 
أن الطرفـين نفسـيهما فقـط يسـتطيعان 

التوصل الى سلام بينهما.

على أية حال، علـم في هذه الاثناء أن 
المستشـارين «الستة» برئاسـة الجنرال 
جونـس يشـغلون أنفسـهم سـواء أكان 
ذلـك «بمبـادرة خاصـة» أم بايحـاء مـن 
الرئيـس، فـي صياغة خطـة بديلة، وهم 
بمستشـار  ذلـك  أجـل  مـن  يسـتعينون 
خارجـي ذي أسـبقية في شـؤون النزاع 
الاسـرائيلي العربي وهو شـخص لا يعد 
من محبـي صهيون. سـواء أكانـت لهذه 
الخطـة احتمـالات أم لا، من المحقـق أنها 

ستعرض اسرائيل لمشكلات غير سهلة.

اسرائيل اليوم 2010/4/15

ماذا يطبخ في واشنطن؟
زبغينيو بريجينسكي وستيفان سولراز٭

■ قبـل أكثـر مـن 30 سـنة صـرح موشـيه دايـان بانـه 
يفضل شـرم الشيخ بدون سـلام على السـلام بدون شرم 
الشـيخ. لو انتصر رأيـه، لكانت اسـرائيل ومصر لا تزالان 
فـي حالة حرب. اليوم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في 
تصريحاتـه عن عاصمة اسـرائيل الخالدة وغير المقسـمة، 
يطـرح الصيغـة الحديثـة لمعتقـد دايـان - في أنـه يفضل 
القـدس الكاملـة دون سـلام، علـى السـلام دون القـدس 

الكاملة. 
هـذا مؤسـف، كـون مصلحـة كل الاطـراف هـي اتفـاق 
سـلام شـامل. هذه مصلحة قومية للولايـات المتحدة، لأن 
الاحتـلال في الضفـة الغربية وعزلـة قطاع غزة يشـددان 
عداء المسـلمين لها، ويجعلان من الصعب على ادارة اوباما 
تحقيق الاهداف الدبلوماسـية والعسكرية في المنطقة. كما 
ان السـلام هو مصلحة اسرائيل. وزير الدفاع ايهود باراك 
قـال مؤخـرا ان انعـدام وجـود حـل الدولتين هـو التهديد 
الاكبـر علـى مسـتقبل اسـرائيل، اكبـر حتـى مـن القنبلـة 
الايرانية. والاتفاق هو ايضا مصلحة الفلسـطينيين، الذين 
يسـتحقون العيش بسـلام وكرامة وهو الذي سينشـأ عن 

تحولهم الى دولة.
ولكن هنا لا يكفي كشـف عادي آخر لخطة سلام أمريكية 
اخرى تجري دراسـتها هـذه الايام، حسـب التقارير. فقط 
خطـوة دراماتيكيـة بحجـوم تاريخيـة يمكنهـا أن تخلـق 
الزخم السياسي والنفسي للاختراق. رحلة أنور السادات 
الـى القدس قبل ثلاثين سـنة فعلـت ذلك، وشـقت الطريق 

لاتفاق كامب ديفيد بين اسرائيل ومصر. 
على نحو مشابه، على اوباما أن يصل الى الكنيست في 
اسـرائيل والى البرلمان الفلسـطيني في رام الله وان يدعو 
الطرفين الى التفاوض على اتفاق دائم وعليه ان يفعل ذلك 
بمرافقـة زعماء عرب واعضـاء الرباعية. خطاب اوباما في 
البلـدة القديمة فـي القدس، الخطـاب الذي يوجـه الى كل 
الشـعوب في المنطقة يمكنه أن يكـون حدثا ذروة في حملة 

السلام هذه. 
التعويـض  اللاجئـين متداخـلا مـع  أولا، حـل مشـكلة 
واعـادة التوطين فـي الدولة الفلسـطينية ولكـن ليس في 

اسـرائيل. هـذا هو القـرص المريـر للفلسـطينيين، ولكن لا 
يمكـن ان نتوقـع مـن اسـرائيل الانتحار سياسـيا من أجل 
السـلام. ثانيا، تقسيم حقيقي للقدس كعاصمة لكل واحدة 
مـن الدولتين، مع ترتيبـات دولية في البلـدة القديمة. هذا 
هـو القـرص المريـر للاسـرائيليين، لان معنـاه هـو القبول 
بـأن الاحياء العربية في شـرقي القدس سـتكون جزءا من 
عاصمة فلسـطين. ثالثا، تسـوية اقليمية تقوم على أساس 
حـدود 67، مـع تعديـلات حدوديـة متبادلـة ومتسـاوية، 
وذلك للسـماح بضم الكتلتين الاسـتيطانيتين الكبريين الى 
اسـرائيل. ورابعا، دولة فلسـطينية مجردة من السلاح مع 
قـوات امريكية أو قوات ناتو على طول نهر الاردن، لضمان 

أمن اسرائيل. 
معظـم هـذه البنـود تبنتهـا الرباعيـة وخطـة السـلام 
العربيـة من العام 2002، والعناصر الاساسـية فيها تبناها 
رئيسا الوزراء السـابقان، باراك وأولمرت. والادارة ملزمة 
بـأن توضـح للطرفين بـأن رد العـرض من جانبهمـا او من 
جانـب واحـد منهمـا سـيدفع الولايـات المتحدة الـى طلب 
المعونـة من مجلـس الامن فـي الامم المتحدة، وهكذا ينشـأ 

ضغط عالمي على الجانب الرافض. 
لشـدة الحظ، فإن استطلاعات الرأي العام في اسرائيل 
تظهـر بأنه في الوقت الذي يرغب فيه معظم الاسـرائيليين 
في الحفـاظ على القـدس الكاملة، فإنهم يفضلون السـلام 
بدون القدس الكاملة على القدس غير المقسـمة دون سلام. 
على نحو مشـابه، مع ان الفلسطينيين منقسمون وحماس 
تسـيطر في غزة، فـإن معظـم الفلسـطينيين يفضلون حل 

الدولتين الذي تلتزم به القيادة في رام الله أيضا.
الان هـو الوقـت، وان كان يـكاد يكون متأخـرا جدا لكل 
الاطراف - اسـرائيليين، فلسـطينيين، أمريكيـين - اتخاذ 
قـرار تاريخي وتحويل فكرة الدولتين للشـعبين الى واقع. 
ولكن كي يحصل هذا، اوباما ملزم بان يتقدم باستراتيجية 

بعيدة الاثر بجسارة روح تاريخية.

٭ بريجينسكي كان مستشار الامن القومي لدى جيمي 
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مطلوب: خطوة دراماتيكية

جدعون ليفي

■ ان دولة كاملة في هياج لقضية عنات كام، وسيقرر رجل 
واحد كيف سـتنتهي. رئيس الشـاباك يوفال ديسـكن سيقرر 
ويجيز هـو وحده. اذا قـرر ديسـكن ان كام والصحافي اوري 
بلاو سيعاقبان عقابا شديدا فهذا ما سيكون؛ واذا قرر ان يغفر 
لهما فهذا ما سـيكون أيضا. ستقبل النيابة العامة والمحكمة في 
آليـة مخيفـة قـراره، ولن تفتـح الحكومـة والمعارضـة فمهما، 
وستهتف وسائل الاعلام، ويصمت الرأي العام (او يتحمس). 

هذه هي الحال في دولة الشاباك في ديسكن لاند.
صحب رئيس الشاباك القضية في بدئها بـ»قفازات حرير» 
كما عرف ذاك. بعد ذلك قرر «نزع القفازات». وهذه مسألة مزاج 
فعندمـا كان مزاجـه حسـنا وكان ما زال يلبـس الحرير اقترح 
ديسـكن على بلاو أن يعيد جميع الوثائق وألا يحاكم. وعندما 
هـدد بنزع القفازات لم يسـأله أحد ما الـذي يعنيه. هل فكر في 
اختطـاف بلاو مـن لنـدن؟ أو يفكر فـي اغتياله؟ يهـدد رئيس 

الشاباك صحافيا والعالم يجري على عادته، ويصمت.
لـم يثـر أحد للغـة الزعرنة هذه، بل لم يسـأل احـد ما الذي 
قصد اليه الشـاعر. أجل، عندما عين ديسـكن لمنصبه قالوا انه 
شـاعر. ولم يصعب أحد ويسأل، هل الشـاباك في الحقيقة هو 
الذي دهم شـقة بـلاو وزرع فيها الفوضى. هل يدخل الشـاباك 
شـقق الصحافيـين؟ هلو! عـن أي دولة نتحدث؟ هـل عدنا الى 
أيـام إيسـر هرئيـل، الذي تعقـب بأمر مـن دافيد بـن غوريون 
ساسـة وصحافيين؟ وماذا في شـأن الكشف الصحافي لألوف 
بن في صحيفة «هآرتس» أمس، وبحسـبه أمـر الفائز بجائزة 
نوبل للسـلام شـمعون بيريـس في ماضيـه الشـاباك بتعقب 
أنـاس القائمـة المتقدمـة للسـلام؟ أننسـى كيف تصرفـت تلك 
المنظمـة فـي قضية الخـط 300؟ وكيف حطم رجالهـا الجماجم 
وبعد ذلـك اجترأوا على الافتراء على اسـحاق مردخاي، وهو 
ضابط ذو شأن عظيم في تلك الايام؟ لكن تعالوا نترك ديسكن 
وأجهـزة الظـلام؛ انهم مسـؤولون عن الأمن وربمـا يحل لهم. 
أين أجهـزة الموازنـة والرقابة التي يفترض ان تمنع الشـاباك 
ان يسـلك بلا تشـويش؟ عندما صدرت الاشـارة عن ديسكن، 
صمتت النيابة العامة صمتا متوترا. يمر بين الشاباك والنيابة 
العامـة خط مسـتقيم واحـد فقط هو خـط الموافقـة والطاعة. 

لائحـة اتهام بتجسـس خطير على عنـات كام وامكان سـجن 
مؤبـد لا أقل من ذلـك. أما المحكمـة الخائفة فأصـدرت أمر حظر 
نشر شامل طويل سخيف. وكذلك دعيت الصحافة لخدمة علم 

الشاباك، وحضرت من الفور كشخص واحد تقريبا.
وصحيفـة  وبـلاو  كام  علـى  الاشـلاء  حملـة  بـدأت  هكـذا 
«هآرتـس»، و «نصوص الوثائـق» و «معرضي الأمن للخطر»، 
اولئك الخونة. بيد أن الخيانة الحقيقة كانت خيانة الصحافيين 
لعملهـم. والصحافة التي تقوم جنبا الى جنب مع أجهزة الأمن 
علـى الزملاء الذين قاموا بواجبهـم تثير أفكارا صعبة. وكانت 
النتيجة كارثية: وهي ان ديمقراطية هشـة جدا كديمقراطيتنا، 
مع فهم محدود جدا ومشـوه لدور الصحافة، هي أرض خصبة 
لتنميـة جنـون الأجهـزة العام. لـو كان الأمـر متعلقـا بأجزاء 
واسـعة من الرأي العام لأعدمـت كام وبلاو في ميـدان المدينة 
ولأغلقـت صحيفة «هآرتـس» على الفـور. وكان اللـواء الذي 
يأمـر بالاغتيال يبقـى بريئا ويبقى الصحافـي والمصدر اللذان 

كشفا عدوين للشعب.
بـازاء هـذه الموجـة العكـرة ضـج الصمـت. لم يقـل رئيس 
الحكومـة، وهـو ديمقراطـي علـى حسـب تصـوره، كلمـة في 
القضيـة، ومثله وزيـر الدفاع. ولا كلمة مـن دان مريدور وبني 
بيغـن اللذيـن يريان نفسـيهما أيضـا ديمقراطيـين. وماذا عن 
المعارضة؟ أضحكتم تسـيبي ليفني. وماذا عـن أهرون باراك؟ 
ومئير شـمغار؟ انهما وزملاءهما، الذين عملوا تجنيد أنفسهم 
لنضـال الأخطـار التـي ترصـدت فـي رأيهـم الديمقراطيـة من 
دانييل فريدمان، لم يقولـوا كلمة ازاء الاخطار التي تترصدها 
مـن الشـاباك. وقفـت رئيسـة مجلـس الصحافة داليـا دورنر 

وحدها.
يجب أن نؤمل الآن فقط أن ينزل ديسـكن عن الشجرة وأن 
تنتهـي القضيـة البائسـة الى صـوت خافت ضعيـف. لكن اذا 
تغلبـت عليه غريزته واسـتقر رأيه على السـلوك بغير قفازيه 
الحريريين الشـهيرين، اللذين لبسـهما عندمـا كان معروفا بـ 
«الكابتن يونس»، المركز القطري القاسـي للشـاباك في نابلس 
– فإن كام وبلاو ينتظرهما مصير سيئ مرير. في ديسكن لاند، 
الديمقراطية الوحيدة في الشـرق الاوسـط، بقي أن ندعو الله 

فقط أن يرضى ديسكن.

هآرتس 2010/4/15

ديسكن لاند
درور ايدار

■ لـو لم أسـمع هذا بأذنـي، لظننت ان هـذه صفحة 
موقع السـخرية الممتـاز «لاتما» عن يريـف غوغلهايمر، 
الا وهو يريف اوفينهايمر، السـكرتير العام الذي لا يكل 
ولا يمل لحركة السـلام الان. ولكن في اسـرائيل الواقع 
يفـوق كل نكتة مهمـا كانت وحشـية. الممثـل الثاني في 
المسرحية الهزلية هو مذيع الراديو ميخا فريدمان الذي 

تجاوز من اليسار رفيقه ايضا.
رفعت السـلام الان التماسـا تطلب فيـه اصدار الامر 
للدولة بهدم حي هيوفيل في عالية. الحي، الذي يسكنه 
ضبـاط كثيرون من الجيش الاسـرائيلي، بنتـه الدولة 
وكان ينقصهـا توقيـع أخيـر، مـا كفـى تاليـا ساسـون 
(مرشـحة حركـة اليسـار الجديـدة للكنيسـت) عندما 

كانت في النيابة العامة، كي تجعل الحي غير قانوني. 
والآن يتبين بان السـلام الان توجهـت لان تزيل من 
الالتمـاس منزلـي روعي كلاين واليـراز بيرتس، بطلي 
اسـرائيل اللذين سـقطا فـي المعركـة، واحد فـي لبنان 

والآخر في حدود غلاف غزة. 
اوفينهايمـر فهم بانـه في المعركـة على الـرأي العام 
خسـرت حركتـه منذ زمـن بعيـد، وصورتهـا كلجوجة 
يوجـد عاطفوهـا فقط فـي وسـائل الاعلام، من شـأنها 
ان تتضـرر أكثر فأكثر في الوقت الذي يطلب التماسـها 
المس بعائلات الشهداء. ولهذا تراجعت السلام الان عن 
طلبهـا هدم المنزلـين، ولكن أبقت علـى حاله مطلب هدم 

باقي المنازل في الحي. 
بعد كل شـيء، يـدور الحديـث عن حركة انسـانية. 
فما الذي سـتفعله ارملتان وحدهما على التلة الخربة؟ 
واضـح أن الحديـث يـدور عـن علاقـات عامـة. يتبـين 
أن حتـى فـي اليسـار لا يقبلـون الاحبولـة الاعلاميـة. 
اوفينهايمر لـم يعرف روحه، ولكـن لاذنيه المتفاجئتين 

هاجمه فريدمان من اليسار: 

«اسـمع، بموتهما وفـرا لنا الحياة؛ ليـس مكتوبا في 
موتهمـا وفرا لنـا المنزلين غيـر القانونيين. هذه ليسـت 
انجرافـة مـا من جانبكم إثر - كيف نقـول بحذر - أ م م 
... حملة دعائية ... غير شـرعية جدا لمحاولة اسـتغلال 
أسـى فرد وأسى جماعة لتحقيق انجازات سياسية غير 

ذات صلة او غير مقبولة من ناحية مذهبكم؟».
كل من يذكره هذا بتعابير العار لاوري توفيل، نائب 
محـرر ملحق «هآرتس» بالنسـبة لعائلة اليراز بيرتس 
ليـس مخطئا. فريدمان ينتمي لحزب توفيل، مثل قسـم 

هام من المحطة التي يبث فيها. 
وهاكـم وصمـة اخـرى لفريدمـان فـي المقابلـة مـع 
اوفينهايمـر: «انت تفهـم بانكم تقبلـون الحجة القديمة 
لليمـين بأن بلاد اسـرائيل اشـتريت بالـدم - كل بؤرة 
غيـر قانونيـة قامت فـي الضفـة الغربية في مـكان قتل 
فيـه يهـودي، يجـب، إذن، ان تبقى على حالها حسـب 

مفهومكم الآن، أليس كذلك؟».
فريدمـان لم يكن دقيقا. التعبيـر اليهودي القديم هو 
«بلاد اسرائيل اشتريت بالآلام»، وهذا هو التعبير الذي 
اقتبسـته أم الابنين مريم بيرتس في خطاب الاسـى لها 
مع نفسـها، الامر الذي اثـار حفيظة توفيل، والان يتبين 
انـه أصاب ايضا رأي فريدمان. ولكن انتبهوا أي جنون 
وصلنا اليه: قول يهودي يعود الى الفي عام تحول على 

لسان فريدمان ورفاقه الى شعار اليمين!
واوفينهايمـر؟ تلـوى وحـاول أن يشـرح بانهـم في 
واقـع الامـر يطلبـون هـدم كل المنـازل، ولكـن فـي هذا 
الاوان، قـال، عليهم ان يراعوا العائلات الثكلى، حديثة 
عهد الالم. هراء! كلاين سقط على حِرابه قبل نحو ثلاث 
سنوات، ولكن مريم بيرتس جرفت الآن كل هذا الشعب 
كل  للصهيونيـة،  الاساسـية  الحقائـق  نحـو  وراءهـا 
الشـعب باسـتثناء السـلام الآن ومبعوثيها (الكثيرين 

جدا) في وسائل الاعلام. 

اسرائيل اليوم 15/4/2010

السلام الآن: وبيننا؟
عاموس هرئيل

■ أبعد موشـيه يعلون عن منصب رئيس الاركان 
فـي 2005، قبـل الانفصـال باشـهر معـدودة بسـبب 
اقتـران أسـباب اشـتملت علـى تشـاحن طويـل فـي 
وسـائل الاعـلام بينه وبـين المسـؤولين عنـه اريئيل 
شارون وشاؤول موفاز. لكن التعليل الرئيسي للقرار 
علـى عدم إطالة مدة ولايته سـنة رابعة كالعادة، نبع 
مـن تحفظه عـن إخلاء غـوش قطيـف. علم شـارون 
وموفـاز ان يعلـون، وهـو ضابط ذو طاعـة تحتذى، 
سيطيع توجيهات المسـتوى السياسي كاملة. وفضلا 
علـى ذلك كله اسـتبدال دان حالوتس به، والذي كان 

أشد التزاما بهما ولتنفيذ الاجراء بسبب ذلك.
ان حالـة رئيـس الاركان الحالـي غابي اشـكنازي 
مختلفـة. فقـد وعد بأربـع سـنوات ولاية أصـلا، عن 
قرار الحكومـة زمن تعيينه والـذي يمكن «في ظروف 
طـوارئ» اطالتها لسـنة خامسـة. هل تصريـح وزير 
الدفاع ايهود باراك عن أن اشـكنازي لن يحظى بسنة 
خامسة متعلق بالسؤال المركزي المطروح وهو هجوم 
اسـرائيلي ممكن على المواقع الذرية في ايران؟ يزعم 
باراك ورجاله أن لا صلة. ويعتقد باراك أن اشـكنازي 
الـذي يصفه بأنه رئيـس أركان ممتاز يجـب أن ينقل 

الصولجان الى وريثه في الأجل المسمى سلفا.
حتى لو لـم توجد خلفية تآمرية لقـرار باراك فإنه 
قـد تكون له تأثيرات مهمة بشـأن القضيـة الايرانية. 
سـيترك اشـكنازي عمله في شـباط (فبرايـر) 2011. 
قبـل ذلك بنحو من شـهرين سـتنقضي ولايـة رئيس 
الموسـاد مئيـر دغـان. في معادلـة القوى فـي القيادة 
الاسرائيلية، يقع اشكنازي ودغان في القطب المعتدل. 
ففـي حـين يطلـق البعـض فـي المسـتوى السياسـي 
تصريحـات مسـيحانية، عـرض رؤسـاء أذرع الأمن 
موقفا أكثـر حذرا. ان اشـكنازي، بكونـه رجل الربط 
المركـزي بالمؤسسـة الأمنيـة فـي الولايـات المتحـدة 
وبرئيس الاركان الامريكـي الادميرال مايكل مالن في 
الاسـاس، عالـم على الخصـوص بقـوة المعارضة في 

واشـنطن لهجوم اسـرائيلي. ان تـرك رئيس الاركان 
ورئيس الموساد سـيفضي الى تغير أساسي في نظام 
التوازنـات والكوابـح فـي القيـادة الاسـرائيلية من 

مسألة السياسة نحو ايران.
التغييـرات الشـخصية سـتتم بمـوازاة تأخير ما 
لسـاعة النشـاط الذري. سـتنجح الولايـات المتحدة 
فـي أحسـن الحـالات باجـازة العقوبات علـى ايران 
في حزيـران (يونيو) فقط. سـتنقضي شـهور أخرى 
الـى ان يتبـين مبلـغ تأثيرهـا. علـى حسـب تنبـؤات 
الاسـتخبارات الحديثـة، طهـران علـى مبعـدة سـنة 
الـى ثلاث سـنين من احـراز القنبلـة. وايقـاع تقدمها 
متعلق أساسـا بقرار النظام على حسب تقديره لقوة 

المعارضة العالمية.
بتحليل السياسـة الاسـرائيلية المتوقعة يجب أن 
ندخـل في الحسـبان أيضـا تأثيـر الأزمة التـي تزداد 
حدة مع واشـنطن والجهود في المسـار السياسـي مع 
الفلسطينيين. في سيناريو متطرف، قد تدفع القطيعة 
مع الادارة، حكومة نتنياهو الى مهاجمة ايران ايضا. 
في هذه الاثناء يخرج نتنياهو وباراك ضباط الجيش 
عـن اتزانهـم، اما منتدى السـبعة الـذي يفخر رئيس 
الحكومة جدا بمباحثاته العميقة والسـرية، فيقل عن 

دعوة رؤساء جهاز الأمن اليه.
موشـيه  (احتيـاط)  اللـواء  أزال  الأسـبوع  هـذا 
الاركان  رئيـس  لمنصـب  ترشـحه  نهائيـا  كبلنسـكي 
القـادم. بقي فـي الصورة اثنـان مع اثنـين: اللواءان 
يـوآف غلنـت وبنـي غينتـس علـى انهما المرشـحان 
المتقدمـان واللواءان غادي ايزنكـوت وآفي مزرحاي 
كمن قـد يوافقان أيضا على تعيين آخـر (نائب رئيس 
مـن  واحـد  قيـادة  تحـت  آمـان)،  ورئيـس  الاركان 
المتقدمـين. فـي هذه الظـروف، سـيكون لهوية رئيس 
الاركان العشـرين تأثير كبير في قـرار الهجوم. ومن 
هنا قد يوجـد تأثير أيضا لموقف المرشـحين من قضية 
ايران فـي الاختيار بينهم. لا تمكـن مهاجمة ايران اذا 

عارض رئيس الاركان.

هآرتس 2010/4/15

إخلال خطر بالتوازن في القيادة

خطة التسوية الامريكية ستعرض اسرائيل لمشاكل صعبة
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في حوار شامل تحدث فيه عن مشروعه الفكري وخلفيات تكفيره والدولة الامنية (2-1)

نصر حامد أبو زيد: خطاب رئيس الجمهورية والوزراء 
والإسلاميين هو خطاب امتلاك الحقيقة

بيروت- « القدس العربي»
ـ من ناظم السيد:

لم تمضِ سنتان على حواري السابق مع المفكر 
الإسلامي نصر حامد أبي زيد والذي نشر في 

القسم الثقافي لصحيفة « القدس العربي». كان 
الحوار السابق حواراً في مناسبة قدومه إلى 

بيروت محاضراً عن « الفن وخطاب التحريم». لكن 
محاورة أبي زيد تتطلب أكثر من مناسبة مؤقتة 

أو محاضرة. الرجل الذي اتهم بالردة وصدر في 
حقه حكم بالتفريق بينه وبين زوجته الدكتورة 

ابتهال يونس، أقلق أكثر من مؤسسة في مصر، 
من المؤسسة الجامعية الراكدة حيناً والمستسلمة 

للتيارات الدينية المتشددة حيناً  آخر أو الموالية 
للنظام في بعض الأحايين، إلى إحداث قلق لدى 

المؤسسات الدينية وصولاً إلى السلطة السياسية. 
هكذا يمكن أن نقرأ محاكمة نصر حامد أبي زيد 

على ضوء مسارات عديدة كانت تمر فيها مصر ولا 
تزال. على أن الحوار مع أبي زيد ينبغي ألا يتوقف 

عند المحاكمة التي جرت في منتصف التسعينات 
من القرن العشرين، وشكلت أبرز محاكمة يتعرض 
لها مفكر في النصف الثاني من القرن الفائت. لهذا 
كان لا بد من مناقشة الرجل في طروحاته الفكرية 
المثيرة للجدل. كان لا بدَّ من مناقشته في مساراته 

الفكرية بدءاً بمفهومه عن النص القرآني الذي 
، مروراً بحديثه  اعتبره نصاً لغوياً وثقافياً وبيئياً

عن الظاهرة النبوية غير الفوقية، وعن ظاهرة 
النص القرآني، ونفيه بأن القرآن أنزل على النبي 

محمد لغة وإنما وحي، ونفيه وجود جن وشياطين 
وملائكة وثواب وعقاب بالمعنى المتعارف عليه لدى 

المسلمين المؤمنين، وانتهاء  بنقده الخطاب الديني 
والخطاب السياسي.

في هذا الحوار الذي ينشر في قسمين، أذهب مع 
نصر حامد أبي زيد من النقاش الفكري إلى النقاش 

السياسي، ومن نظم الدولة العربية الحديثة 
إلى الإسلام السياسي والتطرف الديني، ومن 
تاريخ الفقه إلى تاريخ المحاكمات والاستبداد، 

جين على المشروع  ومن التفسير إلى التأويل، معرّ
النهضوي الذي لا يزال مستمراً إنما على صعيد 
بعض النخب. ويكشف أبو زيد في هذه المقابلة 

الساخنة كما أفترض الخلفيات التي كانت وراء 
محاكمته ولا سيما في ما يتعلق بالدكتور عبد 

جاً على قضية الفساد التي  الصبور شاهين، معرّ
طالت إحدى شركات الاستثمار بغطاء شرعي، 

منطلقاً منها إلى الفساد العام الذي يتأكل مصر 
اء ولا سيما  كلها. حوار مثير سينقسم حوله القرّ

أن أبا زيد، بجرأته وصراحته وعمقه، سيكون 
صادماً لأولئك الذين لا يرون في الدين إلا العقيدة. 
ومن نافل القول أن طريقة أبي زيد في الكلام تقوم 
على الاستطراد والجمل الاعتراضية، وهي طريقة 

تكشف عن شخصيته كمحاضر في الجامعة. لهذا 
حاولت أن أحافظ على هذه الصيغة أثناء تحويل 
هذا الحوار من نص شفهي إلى نص مكتوب. ولم 

أتردد في الإبقاء على بعض الألفاظ المحكية لما فيها 
من إصابة مباشرة للمعنى. لهذا قد يجد القارئ في 

صيغة النقاش الاستطرادية والاعتراضية صيغة 
تكاد أن تكون شفوية. وأغلب الظن أنها صيغة 

به « الترجمة» أي  تحافظ على حرارة الكلام وتجنّ
إلباس الكلام لغة مغايرة. هنا نص الجزء الأول 

من الحوار:

مرتد في محكمة الأسرة

■ دعنــي أبــدأ من قضيــة محاكمتك بتهمة الــردة. قد 
تكون قضيتك هي إحدى أشهر قضايا التكفير في النصف 
الثاني من القرن العشــرين. أنــت طبعاً تضع تلك المحاكمة 
التي تعرضت لها في ســياق عام، أي في سياق الأوضاع 
التي كانت ســائدة في مصر في التسعينات، في محاولة 
أيضاً لإبعاد الصفة الشخصية للمحاكمة، وكأنك تحاول 

أن توجد لها مخرجاً...
■ ( مقاطعاً) لأ، أنا أحاول أن أوجد لها تفسيراً. فرق 

كبير بين التفسير والتبرير.
 ■ نعم، سؤالي هو: أنت اتهمت بالردة وحوكمت بناء 
على دعوى الحسبة التي تقدم بها عبد الصمد حميدة، لماذا 
جرت المحاكمة أمام محكمة الأســرة؟ وما معنى محاكمتك 
أمــام محكمة الأســرة ودلالة هذه المحاكمــة والحكم الذي 
انتهــى إليه القاضي بالتفريق بينك وبين زوجتك أســتاذة 

الأدب الفرنسي الدكتورة ابتهال يونس؟
■ الذيـن أقاموا الدعـوى هم مجموعـة من المحامين 
والمستشـارين القضائيـين. رأس الدعـوى كان رئيسـاً 
سـابقاً لمجلس الدولة. ليس هناك فـي القانون المصري 
تهمـة أو جريمة اسـمها الردة. لهذا لا يسـتطيع القضاء 
محاكمـة أحـد بتهمـة الـردة. حيـث لا جريمـة لا توجد 
محكمة. المدخل الوحيد لإثبات الردة، وبالتالي لفصلي 
من الجامعة - وهذا كان الهدف الأول من وراء الدعوى 
- هـو الدخول عبـر الحسـبة، أي عبر مسـألة الزواج. 
كأن الذي رفـع الدعوى يريد أن يقول إن تدخله باسـم 
الفضيلـة لإنقـاذ الزوجـة المسـلمة مـن رجـل مرتد عن 

الإسلام.
■ لإنقاذ زوجتك منك؟

■ ( يضحك) لإنقاذ ما يُسمى حق الله. تزعم الدعوى 
أنهـا تريـد إنقاذ المسـلمة من براثـن غير المسـلم. طبعاً 
المقصـود بالدعـوى أمـام محكمـة الأحوال الشـخصية 
ليـس إثبـات الردة وإنمـا التفريـق بـين الزوجين على 
اعتبـار أن هـذا الـزواج أصبـح مـن الناحية الشـرعية 
باطلاً. لهذا رفضت المحكمة الابتدائية ( المحكمة الأولى) 
الدعوى لمخالفتها قانـون الإجراءات القانونية المدنية، 
على اعتبار أن أصحاب الدعوى ليست لهم مصلحة في 
الدعوى، أي غير متضررين بشكل مباشر، وبالتالي لن 
يحققوا مصلحة مباشـرة. بعد رفض المحكمة الابتدائية 

الدعوى ذهبوا إلى محكمة الاستئناف.
■ في القاهرة طبعاً؟

■ نعم في القاهرة. وهناك جرت تفاصيل فضائحية 
للمحاكمة. قاضي الاستئناف قبل الدعوى شكلاً. يعني 
أن هـذه المحكمة مختصـة بهذه الدعوى. هذا ما يُسـمى 
فـي القانون قبول الدعوى شـكلاً، وذلـك قبل النظر في 
المضمـون. إذاً، لم يكن يمكن للمتقاضـين أن يدخلوا في 

هذه القضية إلا عبر محكمة الأسرة.
■ مــا هو أخطــر مــن محاكمتك فــي محكمة الأســرة 
أن القاضــي الــذي قبل الدعوى ســلم بأنك مرتــد، أي أنه 
تصــرّف علــى أســاس أن التقاريــر والآراء والهجومــات 
التي شــنت ضدك هي شهادة على ارتدادك أياً كان مصدر 
هذه التقارير والآراء والهجومات؟ يعني من هو الشــخص 

المخوّل نزع صفة الإيمان أو الإسلام عن شخص ما؟
■ طبعاً هذا هو الإشكال الفقهي والإشكال القانوني 
اللـذان وقعت فيهمـا المحكمة. أنا أتكلم هنا فعلاً بشـكل 
موضوعـي. القاضـي رأى أن العلمـاء الأفاضـل - بناء 
علـى الأوراق - بنوا اسـتنتاج الـردة على أدلـة ثابتة 

فـي كتابات نصر حامد أبي زيد. القاضي نفسـه لم يقرأ 
شـيئاً. هـو اعتمـد علـى شـهادات أشـخاص يمكن لأي 
شـخص أن يشكك في شهادتهم. لهذا كان عندي تفسير 
آخر لما جرى. كان عليَّ أن أخرج من هذه التفاصيل وأرى 
الواقع في مصر في التسعينات من القرن العشرين. هذا 
الواقع بدأ من الجامعة. مـن عجز داخل اللجنة العلمية 
في النظر إلى المواد العلمية التي قدّمها المرشح للترقي ( 
أي نصر حامد أبو زيد هنا) نظرة أكاديمية ومن ثم تقرر 
إذا ما كانت هذه المواد لا يصح اعتبارها ولا يصح الأخذ 
بها أو العكس. ما الذي جعل مجمع أساتذة يُصاب بهذه 
الحالـة من الهلـع لمجرد وجود اتهام دينـي؟ لو كان هذا 
الأمـر حدث فـي أوائـل السـبعينات مثلاً لـكان الموقف 
مختلفـاً. لكن الحالة العامة في مصر التسـعينات كانت 
تلقي نوعاً من الخوف على الجميع. الإرهاب وقتها كان 
وصـل إلى القاهرة. الجامعة أيضاً كانت في نظر النظام 
فرّاخـة الإرهـاب والتطـرف. هـذه هـي مشـكلة العالم 
العربـي المعاصر. أين المشـكلة في التضحيـة بمثقف أو 
فـي عدم ترقية أسـتاذ جامعـي؟ طيب ممكـن يُرقى بعد 
سـنة أو سـنتين. المهم هو عدم إثارة الإسـلاميين سواء 
مـن الأسـاتذة أم مـن الطلبـة. إذاَ، المنـاخ عمومـاً كان 
مناخـاً مريباً. كان هنـاك فزع عام ممـا يتعلق بالنقاش 
الديني. طبعاً ثمة شـواهد كثيرة تؤكد هذا الأمر. فتوى 
الخميني ضد سلمان رشدي. والعديد من النقاد العرب 
- باسـتثناء صـادق جلال العظـم - وأخص المصريين 
الذيـن كنت على معرفة بهم، لم يقـرأوا الرواية ( يقصد 
« آيات شـيطانية»). مع ذلك كنت تقرأ مقالات تبدأ بهذه 
العبـارة: « صحيح أنني لم أقرأ الرواية لكن هذا الرجل 
كيت وكيت...». المسـألة هنا تتعلـق باتهام ديني. أنا لم 
أدافع عن رواية سـلمان رشـدي لكني نقـدت هذا الفزع 
من رواية. واخد بال حضرتـك؟ ده المناخ العام. تصور 
أن أسـاتذة أفاضل وأجلاء كتبوا تقريـراً علمياً إيجابياً 
حـول كتابـات نصـر حامـد أبـي زيد ومـع ذلـك وقعوا 

التقرير العام الذي كفّر نصر حامد أبا زيد.
■ سأســألك حول مســألة وضع محاكمتك في سياق 
العنف الذي ســاد مصر في التســعينات. لكــن أولاً دعني 
أســألك عــن اللجنــة العلميــة وعلى رأســها الدكتــور عبد 

الصبور شاهين...
■ ( مقاطعاً) لأ مش على رأسـهم. هو كان عضواً في 

اللجنة.
■ ألم يكن رئيس اللجنة؟

■ لا لا لا إطلاقـاً. هـو عضـو مـن بـين ثلاثـة أعضاء 
يُسـمّون لجنة القـراءة. اللجنة العامـة تتألف من نحو 

40 أستاذاً.

مفتي شركة الاستثمار

■ طيــب، الدكتــور عبــد الصبــور شــاهين اعتبــر أنك 
لا تســتحق الترقيــة بناء على الدراســة التــي تقدمت بها 
لترقيتك ( صدرت الدراسة لاحقاً ككتاب تحت عنوان «نقد 
الخطاب الديني»)، وبعد ذلك حوّلت مســألة أكاديمية إلى 

مسألة إعلامية؟
■ التقريـر الـذي اتهمـت 
فيه بالردة منشـور. هو رجل 
علـى  هائلـة  بقـدرة  يتمتـع 
التنصـل. هو قال هـذا الكلام 

لأنه افتضح.
شــاهين  الدكتــور  كلام   ■
نقــلاً عن حوار أجــري معه في 
صحيفة « المصري اليوم» على 

ما أعتقد، وهو حوار حديث؟
المقيـاس  ذلـك.  أعـرف   ■
يبـدأ بالتقرير نفسـه ( تقرير 
الاتهام بالكفر). هـذا التقرير 
الأكاديميـة  مـن  فيـه  ليـس 
واحـد في المئة. هـو مجموعة 
ومجموعـة  الشـتائم  مـن 
مـن الهجـوم ومجموعـة مـن 
الاتهامات. تقرير علمي صفر. 
تقريـر اتهامـي مية فـي المية. 
طبعـاً هـو يقـول هـذا الكلام 
لأنه كان يصاب بحرج شديد 
فـي كل مؤتمـر يحضـره. هذا 
جـداً  آسـف  وأنـا   - الرجـل 

جـداً جـداً - لا يحتـرم الكلمـة. لا يحتـرم تلميـذه. هو 
ينكـر- مثلاً - العبارات المنحطـة التي قالها بعد الحكم 
علـيّ. وهو لا يـدري أن هذا الكلام منشـور، ويمكن لأي 
شخص أن يجلب هذا الكلام ويضعه أمام وجهه كمرآة. 
قدرة بشـر مثل عبد الصبور شاهين على محاولة تدمير 
النفـس قـدرة مذهلة. هـو حـاول الرجوع إلـى اللجنة 
العامـة لكشـط بعض العبـارات لكنهم لـم ينجحوا في 

كشط هذه العبارات. وأنا قابلته...
■ بعد المحاكمة؟

■ لا، قبـل المحاكمة وقبل التقريـر. ذات مرة التقاني 
فـي حـرم الجامعة فقـال لي: يا دكتـور نصر لـو حبينا 
نرقيـك نرقيك علـى أي تخصص؟ فقلت لـه: تخصصي 
(متخصص في الأدب العربي والدراسـات الإسلامية). 
مـا معنـى هـذا الـكلام؟ تلامذتـه قالـوا لـي: لـم تفهـم 

الرسالة.
■ وما هي الرسالة؟

■ يريـد أن أزوره في البيت وأحمـل إليه هدية. كان 
هـذا هـو التقليد وقتها: أن تـزور اللجنة وتقـدّم هدايا. 
طبعـاً أنا كنت أعرف هذه التفاصيـل لأنني رجل أعيش 
في مجتمع وليس في برج عاجي. لكنني أحتقر مثل هذه 
الإشارات. لا أريد الإطالة في هذا الموضوع. لكن المجتمع 
المصري كله يعرف علاقة عبد الصبور شاهين بشركات 
توظيف الأموال. وحين تم الكشـف عن فضيحة الشركة 

التي كان يعمل مستشاراً فيها خطب في الجماهير وقال 
لهم: « رأيت الرسـول في المنام، وهـذا الرجل ( صاحب 

الشركة) رجل فاضل». وهذا كله مسجل عبر الفيديو.
■ القضية هي سرقة أموال مودعين أو مستثمرين؟

■ طبعـاً. هـذه فضيحـة معروفـة جـداً وقـد حدثت 
في الثمانينات. وقتها كانت تلك الشـركة تعطي نسـبة 
أربـاح عاليـة تصل إلـى 25 في المئـة. المواطـن المصري 
رأى في هذه النسـبة مصدر دخل جيـداً مقارنة مع الـ 6 
فـي المئة التـي تعطيها عادة البنوك. فمـا بالك إذا كانت 
هذه الشـركة شـرعية وبالتالي أموالها حلال؟ لكن بعد 
فتـرة ضاعـت أمـوال المودعين ولـم يسـتردوا أموالهم 
حتى هـذه اللحظة. فسـاد. فسـاد. كلمة فسـاد أعم من 
الشـخص. الفساد يسـند بعضه بعضاً. إذا دخل وسط 
الفسـاد شـخص نظيف يلبس جلابية بيضـاء لا بد من 
تلويثـه. إذاً، هذه فضيحة تتجاوز مسـألة الترقية إلى 
بنية كاملة، مجتمع بكامله، بما فيه القيادة السياسـية، 
يعرفـون هذا الرجل، ومع ذلـك وقفت هذه البنية معه ( 
صاحب الشـركة آنفـة الذكر). أنظر اليـوم إلى النتائج 
فـي سـنة 2010. إذا كنـت تتابـع أخبـار مصـر- لا أريد 
الـكلام عن العالم العربي - سـتعرف إلى أي حد وصل 

حجم الفساد. فيضان من الفساد.

تأصيل العنف والمحاكمات

■ قد تكون قضية الفساد أهم قضية في مصر إضافة 
إلى قضية التوريث. لكن دعني أعود بك إلى المحاكمة التي 
وضعتهــا في ســياق عنــف التســعينات كمــا ذكرنا قبل 
قليل. هناك محاكمة شــبيهة جرت مع أبي زيد الأول نحو 
ســنة 1918، حين رفعــت دعوى تفريق بينــه وبين زوجته 
علــى خلفية مــا كتبه حول عدم تأكيد نبــوة آدم لأنه اعتبر 
أن الأدلة حــول هذه النبوة ظنية وليســت قطعية. محكمة 
دمنهــور الابتدائيــة أصــدرت فعــلاً حكمــاً بالتفريق لكن 
محكمة الاستئناف في الإسكندرية نقضت الحكم. سؤالي 
أولاً، مــا مدى التشــابه بينكمــا؟ ثانياً، نحــن نتحدث عن 
مرحلة ما قبل نشــوء الإسلام السياســي وما قبل العنف 
الإســلامي الذي شــهدته مصر ودول عربية فــي مراحل 
مختلفــة في النصف الثاني من القرن العشــرين، هل ترى 
أن الإرهاب الفكري مسألة متأصلة في الثقافة الإسلامية 
على ضوء الأمثلة العديدة من قضية لويس عوض بســبب 
كتابه « فــي فقه اللغــة العربية» ومحمد أحمــد خلف الله 
الذي تســببت أطروحته « الفــن القصصي في القرآن» في 
عدم قبوله أســتاذاً في الجامعة إضافة إلى تنحية أستاذه 
أمــين الخولي عن اللجنة التي تنظر في الترقيات ومن قبل 
نجيب محفوظ الذي أثار اســتياء الأزهر بســبب روايته « 
أولاد حارتنــا» وكذلك طه حســين في كتابه « في الشــعر 
الجاهلي»، إضافة إلى محاكمة علي عبد الرازق سنة 1926 
بســبب كتابه « الإســلام وأصول الحكــم»، وربما تقودنا 
القائمة إلى زمن ابن رشد وبشار بن برد والحلاج، من غير 
أن نغفل أن تصفيات جسدية حدثت بناء على الأفكار؟ هل 
ترى أن الإرهاب الفكري في الإســلام أصيل في الممارسة 
وربما في النص الديني نفسه؟

■ لا أعتقـد ذلـك. إذا عدنا 
إلـى عمـق التاريـخ، إذا عدنا 
إلى الحـلاج وأمثالـه كالجعد 
فـي  قتـل  درهم...الـذي  بـن 
عهـد الأمويـين وكذلـك غيلان 
الذيـن  والجهنـي  الدمشـقي 
قالوا بإرجاء مرتكب الكبيرة، 
أي مـا يعـرف باسـم المرجئـة 
فـي تاريـخ المـدارس الفكرية 

الإسلامية.
لكـن  عنـف،  هنـاك  طبعـاً 
هذا العنـف تمارسـه الدولة. 
مثـلاً محاكمـة الحـلاج كانت 
سياسـية مـن الطـراز الأول. 
علاقـة  علـى  كان  الحـلاج 
للدولـة  معارضـة  قـوى  مـع 
يسـمى  مـا  هـذا  العباسـية. 
لمحاكمـة  الدينـي  التبريـر 
سياسـية. لا يمكـن أن نسـند 
إلـى  المحاكمـات  هـذه  مثـل 
الفكرية الإسـلامية.  المنظومة 
الدولـة العباسـية حاولت أن 
تجمع فـي قبضتها القـرار السياسـي والقـرار الديني. 
دعنـا نخـرج مـن فكـرة أن المأمـون كان عقلانيـاً وأنه 
أسـس بيـت الحكمـة. أي حاكـم مكانه كان سيؤسـس 
بيـت الحكمة. المأمـون تبنى قضيـة المعتزلة فـي قولهم 
بخلـق القرآن وحاكم على أسـاس هـذا التبني القضاة 
والشـعراء والمفكرين، وسـعى إلى فرض هذه العقيدة 
بقوة الدولـة. بعده بجيلين جاء المتوكل وفعل العكس، 
أي دعـم الحنابلـة ضـد أصحـاب الاتجاهـات الأخرى. 
هناك شـخصيات كثيرة تجاوزت مقـولات الحلاج ولم 
تقتـل. طبعـاً السـهروردي قتـل علـى يد صـلاح الدين 

الأيوبي. علينا أن نبحث عن السياسة في كل هذا.
■ الدولــة الأمويــة أيضاً قتلــت بناء على الــرأي، وقد 
ناقشــت أنــت هذه المســألة في كتابــك « الاتجــاه العقلي 
فــي التفســير»، ومن قبل أفــرد أدونيس جــزءاً من كتابه 

الموسوم « الثابت والمتحول» لهذا الأمر؟
■ طبعاً الدولة الأموية فعلت هذا.

■ أبعد من هذا، هل ترى أن الإرهاب الفكري أو الحجر 
علــى رأي الآخريــن، بدأ مــع عمر بن الخطاب في ســقيفة 
بني ســاعدة حــين تم تعيين أبي بكر الصديــق خليفة أول 
للمســلمين؟ وكيــف تقرأ ما عرف باســم حــرب الردة في 
عهد أبي بكر؟ هل فعلاً كانت حرباً ضد الارتداد أم صراعاً 
قبلياً على مســألة الخلافة من خــلال رفض بعض القبائل 

دفع الجزية لحكم أبي بكر كما يرى الشيعة؟

ولا  سياسـي،  صـراع  هنـاك  كان  طبعـاً.  أوافـق   ■
سـيما بين الأنصار والمهاجريـن. كان هناك صراع حول 
الاستئثار بالسلطة والمشاركة في السلطة. كان الأنصار 
يـرون أن من حقهم أن يكون الخليفـة منهم على اعتبار 
أنهـم ناصـروا النبي والذيـن هاجروا معه فـي المدينة، 
ولـولا مناصرتهم تلـك كان من الممكـن أن تتعرض هذه 
الجماعـة للإفناء فـي مكة. حتى ان القـرآن يمدحهم في 
أكثر من مكان. كان هناك خلاف على من يتولى السلطة 
بعد وفـاة النبي، وهي - في المناسـبة - سـلطة مدنية 
وليسـت دينية. وقصة قتل سـعد بن عبادة مشـهورة، 

وقد قيل وقتها قتلته الجن.

خلفيات ونتائج

■ تقصد زعيم الأوس؟
■ نعم، وحتـى عمر بن الخطاب قال عـن تولية أبي 
بكـر « كانـت فتنة وقـى الله شـرها». وبعد ذلـك اقترح 
أبـو بكـر عمـر للخلافـة، وكذلـك فعـل عمر حين شـكل 
مجلسـاً من سـتة أشـخاص لاختيار الخليفة من بعده. 
بعيـداً عن التفسـير الشـيعي للأمـر، فـإن كل ما حدث 
بعـد وفـاة الرسـول كان قـرارات سياسـية. ما تسـمى 
حرب الردة كانت حرباً سياسية. كانت ثورة من بعض 
القبائـل ضد سـلطة أبي بكـر. لم تكن ثـورة هؤلاء ردة 
عن الإسـلام وإنمـا ردة عـن الـولاء السياسـي. ولهذا 
رفضـت هذه القبائل دفع الجزيـة، لأن الجزية في عرف 
القبائـل العربية كانـت نوعاً من جزية الرأس وليسـت 
جزيـة دينية. والقـرآن يحدد نوعاً آخـر من الجزية من 
خـلال الآية « خذ مـن أموالهم صدقـة تطهّرهم وتزكيهم 
بهـا وصـلِّ عليهـم إن صلاتك سـكن لهـم». النـاس في 
القبائـل قالوا طيب الرسـول يسـتطيع أن يصلي علينا 
ويطهرنـا لكـنَّ أبا بكـر لا يملـك السـلطة الروحية التي 
يملكها الرسـول، لماذا إذاً نعطيـه أموالاً؟ أضف إلى ذلك 
أنه كان من الصعب وقتئـذ إحداث ثورة من دون أبعاد 
دينية، لهذا ظهر ما يسـمى الأنبياء الكذّابون كمسيلمة. 
هكذا ترى أن ذلـك التاريخ كان تاريخاً سياسـياً. حتى 
المحاكمات التي تحدثنا عنها إذا نظرت في عمقها ستجد 
أنهـا محاكمـات سياسـية كمحاكمـة علـي عبـد الرازق 
الذي « لخبط» المسـألة على الملك فـؤاد، وقد يكون فعل 
هـذا الأمر بغيـر قصد. سـؤال عبد الـرازق المحوري هو 
هل الخلافة كنظام سياسـي نظام إسـلامي أم أنه نظام 
اختـاره المسـلمون. وكان علمـاء في أنقرة قـد أصدروا 
كتاباً بعنوان « الخلافة وسـلطة الأمة» يرى أن الخلافة 
مسـألة اختيار، وذلك قبل كتاب عبد الرازق « الإسـلام 
وأصـول الحكم». كذلك محاكمة أبـي زيد الأول تتضمن 
بعداً سياسـياً. السـبب المباشـر للمحاكمة كمـا قلت أن 
الأدلـة على نبوة آدم ظنية وليسـت قطعيـة. لكنه كان 
قـد كتب كتابـاً بعنـوان « الهداية والعرفان في تفسـير 
القـرآن» يتضمـن مناطق سياسـية مـن بينهـا أن حكم 
الفرد لا يتفق مع الإسـلام في تفسـيره للآية « وأطيعوا 
اللـه وأطيعوا الرسـول وأولي الأمر منكـم»، معتبراً أن 
الطاعة هنـا لأولي الأمر، أي بالجمع وليس بالمفرد. إذاً، 
فـي رأي أبـي زيد أن السـلطة يجب أن تكـون جماعية. 
هذا التفسـير بدا كأنه طعن في محاولة الملك فؤاد إلغاء 
الدسـتور والتفـرد بالحكم. الأمر نفسـه أيضـاً ينطبق 
. نصر أبو زيد حوكم لا لأنه  على طه حسـين وصولاً إليَّ
قـال بأن القرآن نص تاريخي أو سـوى ذلك. هذه كانت 
مبـررات للمحاكمة. نصـر أبو زيد حوكـم لأنه جمع في 
« نقـد الخطـاب الديني» الخطاب السياسـي والخطاب 
الدينـي المعتدل والتطرف من أجل شـرح الأسـس التي 
أدّت إلـى الإرهـاب. فـي عمـق التحليـل، فـإن الخطاب 
السياسـي، سـواء كان خطـاب رئيـس الجمهوريـة أو 
الوزراء، هـو خطاب امتلاك الحقيقـة. الخطاب الديني 
المعتـدل أيضاً هـو خطاب امتلاك الحقيقـة. أما الخطاب 
المتطـرف فهو خطاب امتلاك الحقيقـة ومحاولة فرضها 
علـى الواقع بالقوة. زي ما قال لي زميلي الدكتور جابر 
عصفـور: في الكتاب ده لم تتـرك فرصة لأحد كي يدافع 
عنك. عمق المسألة هنا أن أي خطاب نقدي حقيقي، غير 
متحيـز أيديولوجياً - بمعنى أننـي كنت قادراً على نقد 
الإرهـاب تأييـداً للحكومة، وهنا ح أبقى سـكر وعسـل 
- أي خطـاب نقدي حقيقي سـيتعرض لمـا تعرضت له، 
لأن المطلوب أن يكـون المرء منحازاً. وهذه محنة العالم 
العربـي عمومـاً. أن تكـون مفكراً مسـتقلاً وقـادراً على 
النقد بشـكل حيادي قدر المستطاع مسـألة غير مقبولة. 
النـاس دائمـاً تسـأل: إنت إيـه بالضبـط؟ لونـك إيه؟ 
لازم يكـون لك انتماء. هو إنت شـيوعي؟ إنت علماني؟ 
إنـت إسـلامي؟ وحـين لا تكون منحـازاً - كمـا يفترض 
النـاس- تكون أقرب إلـى اللعنة. حين تقـول: أنا رجل 
أحـاول، أحـاول يعنـي أن أمتلـك معرفـة - ولا توجـد 
معرفة حيادية في المطلق طبعاً - أحاول قدر الإمكان ألا 
أكـون منحازاً. هذا لا يعني أنني غيـر منحاز. أنا منحاز 
لكن ليس انحيازاً سياسياً أو حزبياً. من المؤكد أنني مع 
التقـدم وضد الظلم وضد كل ما يخلُّ بالإنسـان سـواء 
فـي مصر أم خارجها. لهذا تجـد أن المصريين ضاعوا في 
حـرب لبنان ( يقصد حرب تموز/ يوليو 2006). أنا مثلاً 
مع المقاومة، لكن لا يمنع أن أنتقد الأيديولوجيا الدينية 
التـي تنتهجها هـذه المقاومة. لكـن إذا كنا فـي عصر لم 
يعـد أمامنـا إلا أن نقـاوم إلا بهذه اليافطـات، ينبغي ألا 
أؤيـد اليافطة. حين قلت هذا الكلام غضب مني البعض. 
حمـاس زعلت منـي زعلاً فظيعـاً. وهوجمت مـن قبلها. 
حتى إنهم أوشـكوا أن يقولوا عني صهيوني. لماذا؟ لأن 

ليس هناك قوى تتحمل النقد.
■ عفــواً علــى المقاطعة، لكــن بما أنك تطرقت بنفســك 
لهذا الموضوع، لماذا انتقدت وصول حماس إلى الســلطة، 

في حين أثنيت على حزب الله؟
■ أنـا لم أنتقد وجود حماس في السـلطة، لكن قلت 

كان من الأفضل لها أن تظل في المعارضة.

نصر حامد ابو زيد  (القدس العربي)

عدد جديد من « عود الند»:
المكان في روايات محمد جبريل 

وتحقيق مصور عن محمية ضانا الأردنية
لندن ـ « القدس العربي»

صدر عدد جديد، 46، من مجلة « عود الند» الثقافية التي يترأس 
تحريرها عدلي الهواري، الباحث في جامعة وستمنستر في لندن. 

المادة الرئيسية في العدد بحث من تأليف د. سمية الشوابكة، الأستاذة 
في الجامعة الأردنية، تتناول فيه المكان في روايات الروائي المصري 

محمد جبريل، مع التركيز على الرباعية الروائية « بحري»، وقالت:
« يتفنن جبريل في تقديم صور المكان في أعماله الروائية المختلفة، 

موظفا كل طاقاته في تجسيدها وإعطائها دلالات جديدة قد تكون 
معادلاً موضوعياً لما يدور في واقعنا المعيش من قضايا وأحداث 
فتبرز بذلك مدى أهمية تشكيل المكان، وصياغة مفرداته، وتقديم 

صوره، وإخراج عناصره في فتح مغاليق النص، واستنطاق دلالاته 
بوصفه مفتاحاً رئيسياً لا غنى عنه للولوج في عالم جبريل نفسه 

بما يحمل من رؤى وأبعاد».
في العدد نصوص لكل من أسماء حمدي (مصر) وبشير 

عمري (الجزائر) وإبراهيم يوسف (لبنان) ورزق فرج رزق 
(ليبيا). وثمة تحقيق مصور من إعداد ظلال عقلة عن محمية 
ضانا في جنوب الأردن ذات الطبيعة الجميلة. وتعرض نهى 

جريج (لبنان) كتابا صدر بالإنكليزية ليوجين روغان عن تاريخ 
العرب. وتصدر الغلاف نحت بعنوان « العذراء والطفل» للفنان 

التشكيلي العراقي، هيثم يلدا.
كلمة العدد كتبها عدلي الهواري وتناول فيها تطورات 

قضية الذم والقدح المرفوعة على مجلة « الآداب»، التي استأنفت الحكم الصادر 
ضدها الشهر الماضي. وجاء في الكلمة: « نأمل لـ (دار الآداب) النجاح في مرحلة الاستئناف، فهامش الحريات 

والتعبير عنها في العالم العربي ضيق للغاية دون اللجوء إلى القضاء، وفي البلاد الديمقراطية حقا حرية التعبير عن 
الرأي حق دستوري تحميه المحاكم من المصادرة والتضييق».

 www.oudnad.net  :عنوان موقع المجلة

المركز الثقافي الإسلامي احتضن أمسية شعرية 
مهداة للقضية الفلسطينية

الجزائر ـ « القدس العربي» - من رياض وطار
بمبادرة من المنتدى الجزائري الجواري للإبداع الأدبي احتضن المركز الثقافي الإسلامي، الواقع في وسط الجزائر 

العاصمة، عشية الـ 11 من الشهر الجاري أمسية شعرية شارك فيها عدد من الشعراء الذين يمثلون أجيالا مختلفة .
 استهل الشاعر زبير دردوخ، الحائز على جائزة محمد الدرة إلى جانب 11 جائزة عربية والوارد اسمه ضمن معجم 

البابطين، الأمسية بقصيدة « القدس» والتي عبر من خلالها عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يجابه آلة 
الاستدمار الصهيوني بكل شجاعة.

 وصرح دردوخ أنه كرس جزءا معتبرا من تجربته الإبداعية لكل القضايا الإنسانية وعلى رأسها القضية الفلسطينية 
، فيما أمتع الشاعر عبد القادر خريفي الحضور بقصائده وأكد أن انشغاله بالعمل الإعلامي أبعده عن المشهد الأدبي 

ونوه في هذا الصدد بمبادرة منتدى الإبداع الأدبي الذي يحاول كسر الجمود السائد في المشهد الثقافي الجزائري عبر 
النشاطات التي ينظمها للمبدعين الشباب من أجل التعريف بهم وتقديمهم للجمهور.

وتناولت قصائد الشاعر عبد القادر خريفي بعض القضايا المرتبطة بالراهن العربي حيث أكد على ضرورة وقوف 
العرب صفا واحدا لمواجهة كل التحديات التي تواجههم. وكان للشاعر نصر الدين حديد حضور متميز في هذه الأمسية 

من خلال قصائده التي انتقد فيها الجيل الجديد من الشباب الذي تراجع أداؤه على جميع المستويات وأصبح لا يولي 
اهتماما بالأخلاق وانصبت جل اهتماماته على قضايا سطحية، وتجاوب جمهور الأمسية الشعرية بالضحك والتصفيق 

مع قصيدة « سمية» للشاعر عبد العالي مزغيش الذي راح يسرد قصة الحب التي عاشها والتي تسببت له في جروح 
ومعاناة طويلة جسدها عبر قصائده الشعرية.

 للإشارة، يستضيف المنتدى في نشاطه القادم الروائي سمير قسيمي الفائز مؤخرا بجائزة الهاشمي سعيداني 
للرواية التي يشرف عليها الروائي الطاهر وطار العائد مؤخرا إلى وطنه بعد فترة علاج في أحد مستشفيات العاصمة 

الفرنسية باريس اثر إصابته بمرض اليرقان حيث حظي عند وصوله بتاريخ الثالث من نيسان (ابريل) باستقبال كبير 
من قبل وزيرة الثقافة الجزائرية خليدة تومي ووفد من الإعلاميين .

عدد جديد من مجلة «أبابيل» الشِعرية
لندن ـ « القدس العربي»

صدر العدد الجديد (التاسع والثلاثون) من مجلة « أبابيل» 
الشهرية التي تعنى بنشر الشِعر والمقالات النقدية، وتشتمل على 

ثلاثة فصول هي: (أشجار عالية) و(قوارب الورق) و(عائلة 
القصيدة).

باب (أشجار عالية) احتوى على قصائد للشاعر السويدي 
توماس ترانسترمر (البحيرة نافذة تطل على العالم) ترجمة 

كاميران حرسان، وأخرى للإيرانية فرشته ساري (تسقطُ 
الوريقة من الشجرة) ترجمة فرزدق الأسدي، وأخرى للكوري 

يي سانغ (في المرآة رأيت فراشة تموت) ترجمة إيناس 
العباسي، وأخرى للنيجيرية شيماماندا نغوزي أديشي (زيارة 

إلى نيجيريا) ترجمة صالح الرزوق، إضافة إلى ملف تضمن 
قصائد لشعراء من بريطانيا عن حربي العراق وأفغانستان 

قامت باختيارها شاعرة البلاط (كارول آن دوفي) ترجمة عمر 
سليمان.

في باب (قوارب الورق) دراسة لمارسيل شاتيل حول 
(باشلار وبودلير) ترجمها الدكتور سعيد بوخليط، بينما 

كتب الدكتور أحمد بلحاج آية وارهام عن ديوان (قصائد في 
ألياف الماء) للشاعرة نجاة الزباير، وكتبت رحاب حسين 

الصائغ عن (الزمكانية وتألق مرآة الشِعر)، وكتب أشرف 
الخريبي عن فضاءات الحلم في (أنهار لا تعرف الخوف) 

للشاعر جمال مرسي، وكتبت رولا حسن عن ديوان (لا تشِ بي 
لسكان النوافذ) للشاعر لينا شدود، وكتب عمر الشيخ عن ديوان (صدقت كل شيء) للشاعر خالد 

الناصري.
وضم باب (عائلة القصيدة) قصائد الشعراء: حسين حبش (ما همّني كيف وأين أموت)، عبدالكريم العامري (جمع 
من الخسارات)، جاكلين سلام (نافذة الجيم)، محمدالحموي (مزاج جيد)، أحمد الملا (تمارين الوحش)، كولالة نوري 

(كم من الحروب لم نقصدها)، عبدالحق بن رحمون (ورأيت شمس ابن عربي)، فيء ناصر(هذيان)، عبدالرحيم الماسخ 
(أوسمة)، مروان خورشيد عبدالقادر (يد غارقة في الكلام)، وضحى المسجن (أو غيمة.. أو قرنفلة)، أوميد جح عبدو 

(سماء موحلة)، منى ضاهر(خبل الروح/ الموسيقى)، عمر حكمت الخولي (سِفر الموتى)، سحر سليمان (تدحرجات)، 
عدنان علوان (قُبرات).

يذكر أن أبابيل (www.ebabil.net ) مجلة شهرية تصدر في سورية، ويترأس تحريرها الشاعر عماد الدين 
موسى.

بيان من اتحاد الكتاب السودانيين
حول حظر رواية فائزة بجائزة الطيب صالح

الخرطوم ـ « القدس العربي»
تلقى اتحاد الكُتّاب السودانيين خبرَ حظر رواية «الجنقو مسامير الأرض « للكاتب الروائي السوداني عبد العزيز 

بركة ساكن، وبعد أن تم طبعها، بخطاب ممهور بتوقيع رسمي من هيئة حكومية هي المجلس الاتحادي للمصنفات 
الأدبية والفنية في الخرطوم، بتاريخ 2010/4/7، باستياء بالغ ، في وقت تشهد فيه البلاد  مرحلة ، يؤمّل أن تنظر إليها 

السلطة بجدية لنقل البلاد إلى براح حريات التفكير وابداء الرأي والإبداع الحر، دونما قهرٍ أو إقصاء أو حظر .  إن الرواية 
المحظورة هي عمل ابداعي  حاز على تقدير لجنة محترمة من كبار المبدعين والنقاد ذوي الرصانة في السودان،  قررت 

منحها جائزة الطيب صالح للرواية لعام 2009 ، مناصفة مع رواية ثانية، وأوصت بطبع كلا الروايتين حفزاً لهما  ولدفع 
مسيرة الابداع السوداني ونشره على أوسع نطاق . غير أن لجنة حكومية ، ممثلة في هيئة المصنفات، رأت حجب الموافقة 

على نشر  وتوزيع هذه الرواية المميزة ، وأوعزت لجهات الاختصاص حظر ومصادرة نسخ الرواية، ومتابعة منعها 
وملاحقة من يقوم بتوزيعها على مستوى البلاد، متذرعة بقوانين محلية تجاوزت حقوق حرية الفكر والابداع . 

إننا في اتحاد الكتاب السودانيين نشجب مثل هذا المسلك الذي يجنح لفرض وصاية لا معنى لها ولا موجب، على 
انتاج المبدعين السودانيين ، ونراه مسلكاً ساذجاً غاب عنه ما وفرته ثورة الإتصالات والمعلوماتية من قنوات للتواصل 

والانفتاح اللامحدود، للحوار بين الثقافات، والذي جعل العالم قرية كونية متشابكة العلاقات، تفاعلاً واندماجاً 
ومثاقفة، بما جعل من مثل هذا المنع أضحوكة لا أكثر، إذ الكتاب الممنوع يسهل أن يتوفر في نسخه الناعمة في شبكة 

الانترنت، ولن تجرؤ عين الرقيب أو يده أن تطاله . 
إن الإتحاد يطالب  بإلغاء قرارات قمع الانتاج الابداعي، وإلغاء قرارات حظر الكُتب، وإلغاء إجراءات ملاحقتها، بما 

يُعلي من احترامنا لحريات الابداع والتفكير والنشر.
وبالله التوفيق...

 جديد من « عود الند»:
فضاءات ثقافية

أن تكون مفكراً مستقلاً وقادراً 
على النقد بشكل حيادي قدر 
المستطاع مسألة غير مقبولة. 
الناس دائماً تسأل: إنت إيه 
بالضبط؟ لونك إيه؟ لازم 
يكون لك انتماء. هو إنت 

شيوعي؟ إنت علماني؟ إنت 
إسلامي؟ وحين لا تكون منحازاً 

- كما يفترض الناس- تكون 
أقرب إلى اللعنة.



AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6486 Friday 16 April 2010

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6486 الجمعة 16 نيسان (ابريل) 2010 ـ 2 جمادى الاول 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
11

إلى ر. ع
دائما

الحب رؤيا:

■ أن تصــل إلــى المدرســة المهجــورة قبــل 
نصــف ســاعة مــن الموعد لتقــف بوقــار بجوار 
البــاب الأخضــر القــديم. أن تنظــر إلــى ســاعة 
يــدك ألــف مــرة ومــرة. أن تــرى إلــى انعكاس 
صورتك فــي زجاج الســيارة الفارهــة المركونة 
يســارا لكي تتأكد من جاذبيتك التي لا تقهر. أن 
ترمق الوجــوه العابــرة بعداء وأنت تســتعجل 
انصرافهــا. أن تعيد النظر إلى ســاعة اليد وإلى 
الســيارات والســماء قبــل أن تنظر إلــى الفراغ. 
أن تواري ســاعة يدك بكــم المعطف الجلدي قبل 
أن تســأل عابــرا عــن الوقــت. أن تمطــر خيالها 
باللعنــات الحارقــة وأنــت تســتصرخ شــفعاء 
الأرض والســماء. أن تنتظر نصف ساعة أخرى 
بعــد الموعد دون أن تحيد عن وقفتك الوقورة. أن 
تســأل عابرا أو أكثر عن الوقــت دون أن تواري 
ســاعة يــدك. أن لا تعيــر اهتماما إلــى انعكاس 
صورتك وأن تمســح المكان بعين متحرشة وأنت 
تضرب الأرض بقدمك الغاضبة. أن تنتظر ساعة 
أخرى قبل أن تطلق وقفتك الوقورة طلاقا بائنا. 
أن تســتجدي النوم بعد العــودة الخائبة كبومة 
هرمــة. أن يقتحــم خيالها حــدودك الترابية. أن 
تصفعها في الحلم مثنى وثلاثــاً ورباعاً قبل أن 
تندلق عليك كريح خفيفة. أن تسألها فلا تجيب، 
وأن تلوذ بالصمت كطفل عنيد  ليتعاظم ضيقها. 
أن تذهــب نصف ســاعة قبل الموعــد وأن تنتظر 

نصف ساعة أخرى...

الحب ألبوم صور:

المرأة التي جاوزت عقدها الثامن والتي تدعى 
مادلين تتجــه بخطى ثقيلة نحو المطبخ. تمســك 
بقنينة المــاء المعدني وتملأ نصــف كوب قبل أن 
تعــود بالخطــو الثقيل ذاته إلــى الغرفة. تجلس 

مادلين على حافة الســرير على بعد سنتيمترات 
مــن الخزانــة الصغيرة ثــم تمتد يدهــا إلى علبة 
الــدواء ذات اللون الأصفر. تمســك حبة تضعها 
على طرف لســانها قبل أن تشــرب جرعتين من 
الكوب. تمسح المرأة الغرفة بنظرة دائرية قبل أن 
تستقر على ساعة الحائط النحاسية التي تشير 
عقاربها إلى التاســعة ليلا وبجوارها صورة من 
الحجم الكبير لزوجها الســيد فيكتور الذي مات 
قبل ثــلاث ســنوات. تغــرق المرأة فــي الصورة 
وتفاصيلها قبــل أن تفتح الخزانة وتخرج ألبوم 
الصــور الضخــم ذا الغــلاف الجلدي الســميك. 
يتكرر الطقس كل يوم منذ أن مات السيد فيكتور 
في تلك الليلة الشاتية. تتحسس السيدة مادلين 
الصور بشــغف كما لــو لتتوحد بهــا. تقف مليا 
عند تلــك التي تؤرخ لحفل الزفاف. كان الســيد 
فيكتــور شــابا وســيما وذا عينــين نضاحتــين 
بالحــب، أما هي فكانت شــابة تفيــض بالأنوثة 
والظرف.  ســوف تأتي الابنــة الوحيدة غدا في 
موعدها المألوف لتلبث نصف ســاعة أو أقل، ثم 
تتعلل بعملها وأسرتها وتنصرف. تبقى السيدة 
مادلين وحيدة مع صورة الســيد فيكتور وألبوم 

الصور وأصداء حفل الزفاف القديم..

الحب ربيع لا يتكرر:

يتحرك النادل ذو القســمات الحادة بعصبية 
بين الباب المشــرع  والمشــرب قبــل أن يتجه إلى 
النافذة ذات المصراعــين الهائلين ويقف قبالتها 
كشــرطي مرور. المقهــى قاع صفصــف، فليس 
ســوى موسيقى أران خويز  الحانية التي تتردد 
بين جنباتهــا ولوحة ذات مقاييــس كبيرة لفان 
كوخ بأذنه المبتورة والنادل وامرأة شــابة خلف 
المشــرب كانت تسوي الإيشــارب الأحمر حول 
رأسها. يدلف شاب وشــابة ثم يقصدان بخطو 
خفيــف إلى الطاولة المركونة في الزاوية. بعيني 
الشــاب غضب عارم كظيم تســعى الشــابة إلى 
امتصاصه بابتساماتها المتناسلة ولمسات يدها 
اليمنى. المزهرية البيضاء ذات التشكيل الأنثوي 

التــي كانت تتوســط الطاولة بدت نابية وســط 
هذا المشــهد القلق.  يتحدث الشــاب باضطراب 
واضح وهــو يحرك يديه فيما تســكب الشــابة 
ابتساماتها ولمســاتها وهي تتظاهر بالإصغاء. 
تمتــد يد الشــاب وهــو في غمــرة مــن الحديث 
المهتاج إلى المزهرية لتضعهــا بعنف فوق إفريز 
النافذة. لم تعدم الحركة النزقة أثرا في الشــابة 
التي اضطربت قليلا قبل أن تتماسك وتأخذ في 
لعبتها الأثيرة. ينتصب النادل أمامهما فيشــيح 
الشــاب برأســه فيمــا تهمــس الشــابة. تتدفق 

الابتســامات واللمسات، وتعلو موسيقى أران 
خويــز، ثم ما تلبــث المزهرية أن تســتعيد 

موضعها فوق الطاولة.

الحب شجرة كلام:

أمانــدا  فيكتوريــا  الســيدة  تشــبه 
لــولا فلوريــس إلى درجــة يمكــن وصفها 
بالمعجــزة. ولأنهــا لا تتقــن مثلهــا الغنــاء 

ورقــص الفلامنكو، فإنها اســتعاضت عنهما 
بالــكلام تأتيــه على امتــداد ســاعات الليل 

والنهــار وفــي كل مــكان. تقيــم فيكتوريا 
بمفردهــا فــي الشــقة التــي ورثتهــا عن 
أبويهــا في حي ســان جيل ببروكســيل. 

ولأنها لم تتزوج منذ انفصالها العاصف 
قبل عشــرين ســنة عن زوجهــا المغربي 

الــذي رتــب حياته مــن جديد مــع امرأة 
اختارتها أمه، ولأنها لم تتمكن من أن تكرهه 
أو تنســاه، فإنها ظلت تعيش معه بالكلام. 
للسيدة فيكتوريا أقرباء وصداقات وزملاء 
عمل ووجوه عابرة أخرى تؤثث طقوســها 

اليوميــة وطاولــة بمقهــى برانــس 
دو لييــج تجلس خلفها مســاء كل 
ســبت وصبــاح كل أحد وســرير 

عريــض بارد تلــوذ بــه مكرهة بعد 
دقائق مــن منتصف الليــل وتلفزيون 

صفيق يثرثر كعجوز حمقــاء. للمرأة أيضا 
ذكريــات وصور وتفاصيل مع زوجها تصك بها 

أذني من يخونه حظه العاثر فيجد نفسه 
عرضــة للســانها العجيب. اللقــاء الأول 
فالهــوس المتبــادل  ثــم الزواج الســريع 
كوجبة همبورغر  والحماقات الجسورة 
واشــبيلية  وتفاصيلهــا  الفحولــة  ثــم 
وطنجة وبروكســيل ثم المعارك الضارية 
ووصلات السباب والشــتيمة فواصل تسردها 

المرأة بإيقاع حفل ارتجل ارتجالا.
 فــي قلــب فيكتوريــا  رجــل غائب 
حاضر وشــجرة كلام تــورق في كل 

الفصول..

الحب رسالة لم تصل:

عزيزتي:
لــم أقرأ خطابك الأخيــر إلا بالأمس رغم أنني 
عثرت عليه في صندوق البريد قبل عشر سنوات. 
أتذكر أن الظرف كان أصفر اللون وأن حوافه 
كانــت متآكلة ومســودة بعض الشــيء. لم 
أفتح الرسالة حين توصلت بها ذات مساء 
صيفــي وإنما دسســتها بين دفتــي رواية 
« موبــي ديك» ثم ذهبت إلــى حيث لا أدري. 
أعتــرف بأننــي نســيت أمرهــا بعد أن 
ابتلعتني زوابع الحياة وكرت الســنة 
تلو الأخــرى وغابــت الوجوه التي 
كنــت أحبهــا وفاضــت تفاصيل 
مقرفة أعاف من كتابتها. كانت 
الرســالة ذات حواف مســودة 
كما قلت، وما كان يســمها أنها 
كانــت غفلا عــن اســم المرســل وعنوانه. 
اســتراحة  أثنــاء  عليهــا  عثــرت  وحــين 
قصيرة من ســفري المزمن،  فإنني قرأتها 
خفيــة وأكثــر من مــرة كمراهــق عجوز. 
الحب الذي كان يتدفق كشــلال 
وكلمــات مجنــون ليلــى وعمر 
بن ربيعــة ونــزار ونيرودا 
وأراغــون وبريــل وبياف 
وعطــر « هرمس» وكراس 
الأندلســي  الأدب  مــادة 
التي أعرتك إيــاه والذي تعمدت 
الاحتفاظ به رغم إلحافــي المتكرر في أن 

تعيديه..

عزيزتي:
مــا ضــر لــو أنــك كتبت اســمك 
الجميــل وعنوانك الســري على ظهر 
الغلاف. لو فعلت لما دسســت الرسالة 
فــي رواية « موبي ديــك» ولقرأتها مرة 
واحــدة لا غير ولتغيرت حتما أحوال 

ومصائر...

٭ كاتب من المغرب يقيم في
بروكسيل

ثقافة

في معرض الفنان التشكيلي التونسي 
محمد فنينة:

جماليات اللون والضوء والخطوط 
تونس ـ «القدس العربي» 

ـ من شمس الدين العوني

محمد فنينة من الفنانين التشكيليين 
التونسيين الذين نحتوا خصوصياتهم 
نظـرة  خـلال  مـن  والفنيـة  الجماليـة 

مخصوصة للفنّ..
فـي دار الجلـد فـي المدينـة العتيقة، 
انتظـم معرضـه الـذي ضـمّ عـددا مـن 
اللوحـات التـي يجمـع بينهـا هاجـس 
الفنـان  بـال  يشـغل  الـذي  التجريـب 
محمّـد فنينـة منذ سـنوات ومـن خلال 
هـذه الأعمـال نلمـس اشـتغال الفنان 
على البحث في اللون وهو بحث علمي 
يرتكز على مسـاحات البصـر والضوء 
والخطـوط  وفـق تـوازن جمالي حيث 
والخلفيـة  العمـل  حركيـة  تتناسـق 
إلـى جانـب الحضـور الجسـماني فـي 
اللوحة عبر خفّة حركة اليد والحركات 
السـريعة الأخـرى للريشـة التي تظهر 
فـي طريقـة التلويـن والرسـم.. هنـاك 
أنّ  ألـوان حـارة وأخـرى بـاردة كمـا 
أحجـام اللوحات تختلـف بين صغيرة 

وكبيرة...
 هـذه إذن تجربـة أخـرى يخوضها 
الفنان المبدع محمـد فنينة بعد تجاربه 
السـابقة بخصوص حضـور المنحـــى 
وحـركات  والدراويـش  الصوفـــي 

الرقص... 
ويأتـي هـذا المعـرض بعـد تجربـة 
العـرض لأعمالـه فـي فضـاء الجمعية 
فـي  كاليفورنيـا  فـي  للفـنّ  العالميـة 
وبعـد  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات 
جولة في معارض ومتاحف لندن خلال 

الصائفة الماضية..
آخـر  عنـوان  هـو  المعـرض  هـذا 
لهواجـس الفنـان محمـد فنينـة الـذي 
والصبـر  بالبحـث  تجربتـه  يواصـل 
لشـكل  الاطمئنـان  وعـدم  والحضـور 

بعينه..
كمـا أنّ هـذه الأعمـال تمثّـل امتدادا 
جماليـا لتيمتـي الهـواء والريـح حيث 
اشـتغل الفنان على مثل هذه العناوين 
اللوحـة  منهـا  سـابقة،  أعمـال  فـي 
التـي عرفـت فـي البينالـي المتوسّـطي 
للفنون الذي شـارك فيه عـدد كبير من 
الرسامين والفنانين من بلدان المتوسّط 
النقـاد  وقـد حظيـت لوحتـه بانتبـاه 

والمشاركين لجماليتها الفائقة..
وشـارك الفنـان فنينة فـي المعرض 
السـنوي لاتحاد الفنانين التشـكيليين 

التونسيين..
فـي هذا المعرض فـي دار الجلد الذي 
يتواصـل إلى شـهر أيـار ( مايـو) تبرز 
حالـة أخرى مـن حـالات التجربة لدى 
فنان يعمل علـى البحث والتجريب في 

الفن التشكيلي التونسي الحديث.
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■ حسنا. حركة الرسم في الوطن العربي تتراجع. الكثير 
من الحراك الفني الذي تشـهده قاعـات العروض لا يعني أن 
الأوضاع صحيحة. قاعات فنية كثيرة. هذا صحيح. السوق 
الفنية ناشـطة رغـم الركـود الاقتصادي. هـذا صحيح. لكن 
السـوق ليسـت مؤشـرا لحيويـة الفن، بـل قد تكـون علامة 
محيـرة تشـير إلـى نوع مـن الانتكاس. نـادرا مـا كان هناك 
أصحـاب قاعات عرب لا يهتمون بالذائقة الجمالية المكرسـة 
اجتماعيـا وثقافيا. وأزعـم أنه غالبا مـا كان أولئك المعنيون 
بتسـويق الأعمال الفنية من الاميين الذين لا يتابعون سوى 
أخبـار أسـباب رواج بضاعتهم. وفي مجتمعات فشـلت فيها 
المؤسسات الرسمية في ادارة حركة ثقافية مستقلة وتمويلها 
مـن أموال الشـعب كالمجتمعـات العربيـة، تُرك مصيـر الفن 
كله، والرسـم جزء منه، لمزاج الشـارع. وهو شارع محافظ، 
متزمت، خائف، وغير ميال إلا للتحديث السطحي المستورد. 
ولذلـك نـرى أن التقنيـات تبدلـت غيـر أن الفكر لـم يتبدل. 
وللأسف فنحن اليوم أشد جاهلية مما كنا عليه قبل عشرين 
سـنة مثلا. لذلك ليس غريبا أن يتماهى مـا تعرضه القاعات 
الفنية من أعمال مع الرغبـة في التزويق والتزيين والحذلقة 
الخارجية التي هي عبارة عن نفاق ثقافي. لقد سقط الجميع 
إلا فـي ما نـدر في مصيدة ذلـك النفاق. فـي كل مدينة عربية 
أذهب إليها أرى رسوما هي تجسيد لرغبة عميقة في الضحك 
على الناس وسـرقة أموالهم. فهي رسـوم تقليدية، زائفة، لا 
تمـت إلـى الإبـداع والحريـة بصلة. رسـوم تكتسـب قيمتها 
مـن شـائعة يطلقها صاحـب قاعة مسـتفيد أو أحـد الأثرياء 
المتنفذيـن ممن يجدون في تلك الرسـوم شـيئا من التسـلية 
أو تربطهم برسـامها علاقـة من نوع ما. وكلها رسـوم زائلة، 
لا قيمـة فنية أو تاريخية لها. رسـامون مؤقتون لا يمكنهم أن 
ينتجوا رسـوما تبقى. أذهب إلى مـدن عربية عديدة وأدخل 
إلى قاعات العرض فلا أرى ما يشـجعني على الاسـتمرار في 
النظر. غالبا ما أشـعر أن تلك الرسوم مستعارة من الماضي، 
لكن بطريقة قبيحة، يغلب عليها التزوير. الرسام الآن يزور 
موقفـه الجمالـي حين يقـرر أن يكـون الربـح المـادي هدفه. 
الاسـوأ من ذلك أن يقرر شـخص ما أن يكون رساما من أجل 

أن يعتاش. وهذا ما صار يحدث كثيرا.
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الرسـم في الوطن العربي يعيش أوضاعـا مزرية فعلا. لا 
لأننـا لم نعد نرى جديدا يسـتمد جدته من قـوة الهام مبارك 
بجـرأة مغامرتـه، فهـذا أمـر صـار بعيد المنـال في ظـل ريبة 
اجتماعية بدور الثقافة الحديثة بشـكل عام ووظيفة المثقف 
بشكل خاص، بل لأن الرسم صار مهنة لمن لا يعرفون ما الرسم 
وما الذي يجب أن يجيد الرسام عمله. في الماضي كنت امزح 
مع أحـد الأصدقـاء، وكان مصرا على أن يكون الرسـم خيار 
حياتـه ومصيره وكان صادقا، قائلا: « إذا كنت يا صديقي لا 
تجيد رسم قطة، فكيف في إمكانك أن ترسم مواءها؟» وكنت 
أقصد الانتقال من الرسـم المدرسي إلى الرسم الحديث. الآن 
معظم الرسـامين لا يتقنون رسـم تلك القطـة، على الرغم من 
أنهم يدعون القدرة على رسـم موائها. كان هيثم حسن وهو 
نحات عراقي جيد يقول بسـخرية: « أنا أبيع إلى الرسـامين 
أسـاليبهم»، وهو يقصـد الكتب الفنية التـي كان يبيعها إلى 
الرسـامين من زملائه والذين كانوا يسـتخرجون اساليبهم 
مستنسخة من صور الأعمال الفنية المنشورة في تلك الكتب. 
لقد تأثر كثير من الرسـامين بالرسام الاسباني ( تابيث) من 
غيـر أن يروا لوحاته مباشـرة. اكتفوا بصـور تلك اللوحات 
منشـورة في المجلات والكتب وسـاروا على نهـج غموضها. 
كذلك الأمـر بالنسـبة لتأثيـر الامريكي روبرت راوشـنبرغ. 
كانـت الامور تتـم بطريقـة غير معقولـة، ومع ذلـك فقد كان 
المتأثرون وهم فئة محرومة من السفر يعرفون ما الرسم، أي 
أن دافعهـم الى التأثر بمثـل تلك الطريقة البائسـة والفقيرة 
والتـي ينقصها الخيال كان ابداعيا. اليوم نواجه بشـرا من 
طراز مختلف، بشـرا ليسـت لديهم أية نوايا حسـنة إزاء ما 
يفعلـون ولا إزاء مـن يتلقـى أفعالهـم بطويـة حسـنة. إنهم 

مدربون على الخديعة الفكريـة والميدانية. يتلصص احدهم 
علـى ما هو رائج ومربح فيبدأ في اسـتعارة أجـزاء منه غير 
أنه سـرعان مـا يبتلعه كله ويعيـد صناعتـه لينتحله كاملا 
ويحيله إلى نفسـه. أعرف عشرات الرسـامين العرب الذين 
يرسمون بطريقة واحدة. مَن سبق مَن؟ لا أحد يعرف. النقاد 
عاطلـون. هل هنـاك نقد فني في الثقافـة العربية المعاصرة؟ 

أشك في ذلك.
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حـين غـزت المـزادات الفنيـة العالميـة امـارة دبـي وقـع 
الكثيرون في سـوء فهم غريب. بسبب الجهل بآلية عمل تلك 
المـزادات ونياتها المبيتـة ظن الكثيـرون أن مزاجا اقتصاديا 
جديدا سيشـكل قاعـدة للتعريف بسـوق الفن فـي المنطقة. 
وتناسـوا أن المـكان الطـارئ لا يجـذب إلا عمليـات تجارية 
طارئـة. فلا دبـي مكان عُـرف بتأريخـه الفني ولا سـاوثبي 
وهـو مـزاد للعاديات الفنيـة ( الانتيـك) بضمنهـا اللوحات 

يفكـر في صنع سـوق فنية على أرض ثقافة مسـتقرة. نسـر 
غريب ينهش فريسـته بسرعة ويمضي. سوقت تلك المزادات 
لوحات رسمها عرب وايرانيون وباكستانيون لرجال أعمال 
يحملون جنسـيات الرسامين أنفسـهم. ما الجديد في الأمر؟ 
لا شـيء سـوى أن المزادات أطلقت أسـعارا وهمية تتناسـب 
مـع أرباحها المقررة سـلفا. فهل في إمكان فنـان اماراتي مثلا 
أن يبيـع لوحته بربع مليـون دولار خارج اطـار تلك الحفلة 
المفتعلـة؟ ليس علينا أن نصـدق أكاذيب المـزادات. لو كانت 
تلـك المـزادات صادقـة فـي الأسـعار التـي فرضتها فـي دبي 
لحملت تلك الاعمال معها إلى أوروبا وأمريكا. ومن اللافت أن 
تلـك المزادات لم تتبن في الغالـب إلا أعمالا زخرفية ولوحات 
خـط عربـي، عادة مـا يصنفهـا الغربيون ضمن مجـال الفن 
التطبيقـي. في الحقيقـة صنعت تلك المزادات سـعارا جديدا 
أضيـف إلـى السـعار التجـاري السـائد محليا والـذي أخذ 
الفن فـي العالم العربي إلى مواقع مربكـة تبدو العودة منها 
مستحيلة. شيء عظيم مما يسمى الفلكلور تسلل إلى الرسم 
وصار جزءاً عضويا منه. صار الرسام صانعا. وفي الطريق 

إلـى صنعته صار خادما لمن يهوى صناعتـه. أتذكر باحترام 
واكبـار تجربة المغربي فريد بلكاهية. اسـتعمل الفنان الجلد 
والحنـاء ( وهما نتاج حيـاة مغربية مباشـرة) ولكن خارج 
سـياق الفتنـة الشـعبية. ابتكـر هويتـه ليصـل إلـى مفهوم 
مختلف للرسـم الحديث. الآن يبدو الرسم في العالم العربي 
غارقا في مسـتنقع لا أمل فـي حركة مياهه. مفردات يقال أنها 
تراثية ( تـراث مَن؟) تتكرر وكأنها لازمة نشـيد وطني ممل. 
أعرف رسـاما مهذبا صنـع قوالب لمفرداتـه ( التراثية) يلجأ 
إليهـا من خلال تغيير مواقعها في كل لوحة جديدة يصنعها. 
الحكايـة يمكنهـا أن تسـتمر إلـى مـا لا نهايـة. لـن يتعافـى 
الرسـم في العالم العربي من أمراضه. هناك رسـامون كبار. 
هذا صحيـح. يمكننـي أن أذكرعـددا منهم: رافـع الناصري، 
عمر خليل، حسـين ماضـي، محمد المليحي، ضيـاء العزاوي 
وآخرين. غير أن كل هذه التجارب لا تشكل إلا جزرا معزولة 

في بحر من السوء.

٭ شاعر وناقد من العراق يقيم في السويد

ما بين القطة وموائها:

رسامون ليسوا رسامين والرسم العربي في حالة انحطاط

■ سعيدٌ بعدم معرفتي بكرة القدم، وبالتشامبيون ليـغ تحديدا، 
وبتجاهلي الكلّي للمونديال، وبأميّتي الفظيعة فيما يخصّ أسماء 

اللاعبين والمدرّبين والمدراء التنفيذيين للأندية الأوروبية.
إذن أفتقر لتلك « السوسة» التي تملك أن تهدر من الوقت ثلاث ساعات 

متتالية، فلم تعد مشاهدة المباراة تكفي، هنالك التحليلات التي تسبق 
وتتخلل وتلحق المباراة. أفضّل استغلال الساعات الثلاث هذه في 

 ،DVDs التي ترافق الفيلم عادة في الـ Bonuses مشاهدة فيلم والـ
وحتى ذلك لا يمكن مطّه لثلاث ساعات.

لكن على كل حال، لا بدّ من أن يطالني شيء ما ( طرطوشة) من هذا 
الاستقطاب العالمي بين برشلونا وريال مدريد، لا بدّ من أن أتخذ 

موقفا حيال ذلك كي لا أعزل نفسي عن حركة التاريخ، كما لا بدّ، على 
جميع فصائل العمل الوطني، من تحديد مواقفها وبكل وضوح ( طبعا 

ستكون فتح مع ريال مدرير).
يمكنني الادعاء بأني ما زلت محافظا على نعمة الله عليّ بنفوري من 
مباريات كرة القدم. لكني لاحظت ( مؤخرا فقط) اهتمامي بالنتائج، 
أتصل بعمّي علي الذي يكبرني ببضع سنوات فقط، وهو من صقور 

مشجعي برشلونا وأكثرهم تطرّفا ( والله لا يعلّق مدريدي بين إيديه) 
أتصل به أسأله عن النتيجة وعن ليونيل ميسّي وعدد الأهداف التي 

أحرزها ( ومؤخّرا فقط حفظت اسم ميسّي).
بداية أتمنى أن لا أسوق حالتي إلى المزيد من التدهور، أن أكتفي 

بالسؤال عن النتيجة فقط لا غير، فكلّما فكّرت بإمكانية هدر أكثر 
من ساعتين على مباراة، أحمدُ الخالقَ أني لست ممن ابتلوا بتلك « 

 Vicky Cristina Barcelona السوسة»، فإعادة مشاهدة فيلم كـ
( تأليف وإخراج وودي ألن، وتمثيل بينلوبي كروز وسكارلت 

جوهانسن) لأكثر من خمس مرات أحسن لي من مشاهدة خمس 
مباريات مختلفة لبرشلونا، وإن كانت تقضّ فيها مضاجع ريال مدريد.
لكنني سأعترف أن ميلا ما تجاه نادي برشلونا بدأ يفقس في مكان ما 
في نفسي، ربما بدأ ذلك بسؤال عن النتيجة وعن الحال واطمئنان من 
وقت لآخر باتصال ( خصوصي) أجريه مع عمّي، ربما يقف ميلي عند 

ذلك وربما يتدهور. لكني حقا أتمنى أن تقف الأمور عند هذا الحد.
حين عرض فيلم Vicky Cristina Barcelona في السينما 

سمعني عمّي - فعليا استرق السمع - أتحدّث على التلفون عن الفيلم 
وأنه لا بدّ من أن يكون جميلا ( فيلم لألن وفيه كروز وجوهانسن 

إضافة إلى خافيير باردم بأدائه الرائع)، فحمل عمّي حاله وأسرع إلى 
.Barcelona ..السينما مباشرة ليشاهد الفيلم الذي يتكلّم عن

في اليوم التالي قال لي: « يقصف عمر هيك فيلم يا ابن أخوي، ما 
خصّه ببرشلونا». يقصد فريق كرة القدم طبعا. أنا لم أفهم الموضوع 

لأول وهلة، لكني استوعبت سريعا وحاولت تعزيته بأن بينلوبي كروز 
وسكارلت جوهانسن مثّلتا فيه: الامرأتان في فيلم واحد يا عمّي. لكن 

عبثا. لاحقا استطعت تهوين الأمر عليه، كونه أضاع ساعة ونصف 
ساعة في مشاهدة الفيلم، حين ذكّرته بأن التصوير كان حقا في مدينة 

برشلونا.
    أما أسبابي التي أجدها مقنعة لتشجيع برشلونا فهي غير كرويّة 

بالمرة. أولها أن هذا الفريق يمثّل ولاية كتالونيا وهؤلاء مثلنا نحن 
الفلسطينيين يطالبون بحق تقرير المصير وبدولة خاصة بهم - لكنهم 
يتميزون عنّا بأن ليس عندهم لا فياض ولا عباس - عرفت ذلك بداية 
حين رأيت على You Tube مقطعا من مباراة كرة سلة بين برشلونا 

( على ملعبه) ومكابي حيفا الإسرائيلي، حيث فزّ إلى الملعب عدد 
لا بأس به من الجمهور الكتالوني يحملون الأعلام الفلسطينية، غير 

تلك المرفوعة في المدرجات، ورُفعت لافتة عريضة مكتوب عليها « 
دولتان.. شعبان»، على يسارها كان العلم الكتالوني وعلى يمينها العلم 

الفلسطيني، ما حفّزني لمعرفة المزيد عن كتالونيا وعاصمتها برشلونا.
سبب آخر هو رفض النادي، منذ تأسيسه عام 1899، إلصاق إعلانات 
على ملابسه لأن: العلم الكتالوني لن تُلصق عليه إعلانات تجارية. بل 
هنالك إعلان لليونيسيف، هم من يدفعون فيه للمنظمة كتبرّع سنوي 

لدعم برامجها، وقد أحببت ذلك.
وهنالك أسباب أخرى كاستمرار وإلحاح عمّي على تسمية فريق 

برشلونا بفريق « طرشيحا»، وسبب آخر أن صديقا لي من القدس 
أخبرني بأن إسرائيليا رفع عند بلكون بيته علم إسرائيل وكان بلكون 

صديقي يطلّ عليه، فما كان منه، وهو الذي لم يستطع رفع علم 
فلسطن، إلا أن رفع علم برشلونا.

رغم كل ذلك، سأفضّل ألا أشاهد أي مباراة لكرة القدم، سأكتفي 
بالسؤال والاطمئنان على النتيجة، وسأبقى أشجّع، للأسباب 

المذكورة، جميع فِرق برشلونا، لكني لن أشاهد مبارياتهم، خاصة وأن 
بينلوبي وسكارلت لا تلعبان مع ميسّي.

٭ كاتب فلسطيني
www.horria.org

 تداعيات تداعيات
عمّي علي.. أنا.. برشلونا

سليم البيك  ٭

لوحة لرفاعة الناصري  (القدس العربي)

فاروق يوسف ٭

حديث شخصي مع قيس بن الملوح قص
عبد المنعم الشنتوف
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الحمل:  

تقطف ثمــار جهودك الســابقة 
اليــوم، فالأجواء الفلكيــة توفرلك 

حوافز تحمي مصالحك.  

الثور:  

روح المغامرة تسيطر عليك اليوم 
وعلى الصعيد العاطفي تنعم بجو 

هادئ مع من تحب.  

الجوزاء:  

بالنشــاطات  حافــل  يومــك 
والأعمال التي تستعيد معها ثقتك 

بقدراتك وتجعلك متفائلاً.  

السرطان:  

مســتحيــلاً  تــراه  كنــت  مــا 
ســيتحقق اليــوم بعــد أن مــررت 
بمرحلة دقيقة وواجهت التحديات 

الكثيرة.  

الأسد:  

وتجنب  المهمــة  المســائل  أجّــل 
النزاعات مع زملائك حتى لا تنقلب 

الأوضاع ضدك.  

العذراء:  

يحمل إليــك اليـــــــوم الكثيـــــر 
من الفرص المناسبة فضلاً عــــــن 
أنــك تتمتــع بوضــع جيــد وحــظ 

ممتاز.  

الميزان:  

إنــه يــوم المفاجــآت علــى غيــر 
صعيــد، هنــاك احتمــال حــدوث 

تغييرات مهمــة في العمل والحياة 
الاجتماعية.  

العقرب:  

هدوء أعصابك سيســاعدك في 
مواجهــة الظــروف الصعبــة التي 
تمر بها، حاول ترطيب الأجواء مع 

من تحب.  

القوس:  

تميل إلى المجازفة اليوم وتخطط 
لمشــروع يخــدم مصالحــك المالية 

فتنتقل إلى التنفيذ بثقة تامة.  

الجدي:  

تكون أكثر تفهمــاً وواقعية هذا 
اليوم ولكن الفلــك ينذرك بوجوب 

السيطرة على أعصابك.  

الدلو:  

تمارس مسؤولياتك بشكل جيد 
اليوم ويكون النجــاح ثمرة خطوة 
جرئية تقوم بها بنشاط واندفاع.  

الحوت:  

نجاح وتفــاؤل وســعادة اليوم 
مــع  مهمــة  لقــاءات  لــك  وتتــاح 

أشخاص نافذين.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

نشـبت أزمـة بـين الكاتب لينـين الرملـي والمخرج 
المسـرحي محمد عمر حول مسـرحية «الدنيا مسـرح 
كبير» التي كان من المتوقع افتتاحها بالموسم الصيفي 

على المسرح الكوميدي، لكن المشروع توقف.
تبادلـت الاتهامـات بـين الطرفـين ودخـل بينهمـا 
الكاتـب مدحـت يوسـف مديـر المسـرح الكوميـدي 

باعتباره الطرف الثالث المهم في هذه الأزمة.
قـال الكاتب لينـين الرملي: المخـرج محمد عمر ظل 
يلـح علـيَّ ليخرج نصا مـن تأليفي، وكل يـوم يتصل 

بي ويقول:
يا أسـتاذ أريد إخراج عملا لك، ورضخت لإلحاحه 
وقدمت له نصف نص «الدنيا مسرح كبير» وهو نص 

قديم عندي وكنت أجري عليه بعض التعديلات.
أضـاف: قـام المخرج باختيـار الممثلـين دون علمي 
منهـم الممثـل تامـر عبدالمنعـم وممثلـة ناشـئة وهما 
اللـذان اتصلا بي لإخباري بترشـيحهما، والمفروض 
أن يأخذ رأيي ومن حقي أن أشارك في اختيار الممثلين 
الذين يؤدون شخصيات نصي، وقام المخرج بعرض 
الترشـيحات بعـد ذلـك علـيَّ فوافقـت علـى بعضها 
ورفضـت الآخر لأن الممثـل عنصر مهم جـدا في إبراز 
المعنى وقد يغير ما أريده في الشخصية كمؤلف ومن 
حقـي أن أدافع عن ظهور نصي كمـا أريد وإلا فليكتب 

المخرج النص الذي يرغب في إخراجه.
أشـار الى انه في دهشـة من أمر المخـرج الذي ظل 
وراءه لمدة عامين كاملين ليخرج مسرحية له ولم يكن 

يعرفه من قبل وشـاهد له مسـرحية واحـدة بعنوان 
«قمر 14» الذي قدمه على مسرح الهناجر.

عـن الأزمـة التي تسـبب فيهـا بسـحب النص من 
المسـرح قبل تنفيذه قال لينين الرملي: انسحاب أحد 
عناصـر العـرض قبـل الافتتاح أمـر متكـرر، وعندما 
كان محمـود ياسـين مديرا للمسـرح القومـي قدم لي 
مسـرحية «أهلا يا بكوات» وطلبت أن يخرجه عصام 
السـيد بدلا مـن سـعد أردش فوافق وسـأله عن ذلك 
أحـد الصحافيـين فـرد عليـه أن سـبب موافقته على 

تغيير المخرج كي لا يسحب المؤلف نصه.
حول وجود مشكلة بينه وبين هيئة المسرح التابع 
لها المسرح الكوميدي بعد أن سحب النص خاصة أن 
هنـاك عقدا قام بتوقيعه رد لينين الرملي قائلا: عقود 
المسـرح كلها عقود إذعان توقع عقدا من ثلاث نسـخ 
ترسـل جميعهـا للبيـت الفنـي للمسـرح ولا نحتفظ 
بصـورة منها حتـى يتم صـرف أجورنا بعـد افتتاح 
العـرض، وهـو مـا لا يحدث فـي أي مكان آخـر، ولذا 
فان هيئة المسـرح ليس لها سـلطان علـى أحد حينما 
ينسـحب قبـل افتتـاح العـرض طالمـا انه لـم يقبض 

أجرا.
يقـول المخـرج محمد عمـر: غيـر صحيـح انني لم 
أقـم بـ«البروفـات» المطلوبـة كمـا يتـردد لأن أبطـال 

المسرحية استمروا معي 4 أشهر «بروفات «وهم:
تامر عبدالمنعم ودنيا وريكو وحسن كامي وسهير 

الباروني وجميعهم وقعوا عقودا.
ويتسـاءل المخرج: فوجئت بمدير المسـرح مدحت 
يوسف يقول انه لم يعتمد الميزانية رغم انني أنجزت 
حركة الممثلين على خشـبة المسرح فيما يخص الجزء 
الأول مـن النـص وباقـي الجـزء الثانـي فكيـف يتم 

ذلـك دون خطة وتصميـم للديكور كما ان الموسـيقى 
التصويريـة قاربـت على الانتهـاء، ويمكـن الرجوع 

للممثلين المتعاقدين لسؤالهم عن عدد «البروفات».
أضـاف: مدير المسـرح يحـاول تبرئة سـاحته من 
المسؤولية وهو لم يحضر أي «بروفة» من «البروفات» 

التي قمنا بها على مسرح الريحاني.
يؤكـد محمـد عمـر أن وجود مبـدأ الانسـحاب في 
العـروض ان البيـت الفنـي للمسـرح لابـد أن يعـدل 
عقوده ليضيف بندا يجبـر المتعاقد على الالتزام بأن 
يضع شـرطا جزائيا وغرامة ماليـة والتهديد بموقف 

قوي من النقابة تجاه المتعاقد غير الملتزم.
أشارالمخرج الى أن مسؤولية المؤلف تنتهي بمجرد 
تسليمه النص الى المسؤولين عن العرض المسرحي، 
وأنـه لا يمنـع مـن إبـداء رأي المؤلـف لكنـه يتمسـك 
بموقفه كمخرج وانه صاحب الرؤية الفنية للعرض.

أما مدحت يوسـف مدير المسـرح الكوميدي فيؤكد 
أن المخـرج محمد عمر تحمس جدا لنص لينين الرملي 
وبـدأ «البروفات» مباشـرة قبـل أن يقـدم ميزانية أو 

حتى خطة الديكور.
عـدة  وأجـرى  مجهـدا  المخـرج  بـذل  لقـد  وقـال: 
«بروفـات» لكـن لأيـام معـدودة، بعدهـا اختلف مع 
المؤلف وسـحب الرملي النص، مـع العلم ان الميزانية 
لـم يتـم اعتمادهـا وإلا فليقدم لي المخـرج صورة من 
الميزانية عليها توقيعي سـواء بمبلـغ 600 ألف جنيه 

كما يردد المخرج أو بأي مبلغ آخر.
أضـاف: فريق العمل بالمسـرحيـــــة لـم يكتمــل 
بعـد وكان دور البطلـة شـاغرا، وكلام المخـرج بأنـه 
أجرى «بروفات» 4 أشـهر مبالغ فيه لأنها لم تزد على 

4 أيام.

آمال علوان: دور البطولة 
في مسلسل مصري عن الجاسوسية

تونس ـ «القدس العربي»

 ـ من ناجي العجمي:
 

آمـــا ل علـوان، طاقة هائلة من الرومانســية 
فــي  الأطفــال،  وبــراءة  والطيبــة  والوداعــة 
ضحكتهــا التي لا تفارقها مع ابتســامة حملت 
معها أبهى حـلـم لها، وهو.. أن تتألق، وأن تجد 
المجال للخلق والإبداع والتصور، عبرالدراســة 
كانــت  التــي  المســائية  الحصــص  ومواكبــة 
تتابعها منذ أن كانت تلك التلميذة والطالبة بين 
منطقتي قصور الســاف والمهدية حيث نشأت 
وترعرعت، في وســط هو الفــن عبر الكواليس 
وركح داري الثقافة بالجهة..هي تلك الراقصة 
عبــر أدوار لهــا ضمــن تجربتهــا الدرامية في 
بهــا  أقلعــت  لمسلســلات  التونســية  التلفــزة 

الــى النجومية..وهــي الأم والأخــت والزوجة 
والفنانة..

وهــي المــرأة العربية التي تحاول جاهدا كســر 
جــدار الصمت، نحــو مزيد التألق وخــوض غمار 
التجربــة خارج حدود البلاد، أين المجال الفســيح 
والرحــب لاحتضــان طاقــات في شــتى ضروب 
الفن..هي ذي تلك الحالمة منذ منتصف الثمانينات، 
حين شــدت الرحال الى العاصمة تونس، صحبة 

شقيقها الفنان الاستعراضي: شكري..
وكان الحلــم برغــم بعض العواصف، كفشــل 
زيجتها، ينحو منحى مشــجعا علــى المضي قدما، 
والوقــوف برغم الكبــوات والعثرات..ومنذ ســنة 
1992 بدأت الرؤى تتضــح، وصار في رصيد هذه 
الممثلــة أكثــر مــن 25 عمــلا دراميا ، كمسلســلات 
خاصــة ، ظهــر فيها الإبــداع فــي «وردة» و«صيد 
الريم» و«عنبر الليــل» و«ريح الفرنان» وغيرها من 

الأعمال، لتشارك الممثل نور الشريف في المسلسل 
المصري» ما تخافــوش» كتجربة أولى، لتعقبها 
بداية مشوار ثان مع مسلسل ثان، «كن صديقا 
لدايــان»، ويســند لهــا فيــه دور البطولــة، كأم 
للبطــل عابد، أحــد المجندين من قبــل المخابرات 
المصرية بين ســنوات1967 و1973، لخرق جهاز 
الاســتخبارات الإســرائيلية، وتزويــد الجهات 
المعنية بمعلومات خطيــرة، هي التربص بأعداء 
الوطــن ، والتخطيط لبــث الفرقــة، كعمل يؤرخ 
لحقبــة تاريخية للقضيــة العربيــة الأم، وتدور 
أحــداث المسلســل الــذي ينتظــر بثه في شــهر 
رمضــان القــادم، ضمــن أماكن تصويــر بدأت 
فعلا منذ شــهر شــباط (فبرايــر) الماضي ، في 
الساحل اللازوردي بجنوب فرنسا،كان ونيس 
ومرسيليا ومصر وســورية التي تعوض بعض 

المناطق العربية الفلسطينية مثل حيفا.

التشكيلية المغربية كوثر عبد الإله: 
رسالة عاجلة الى الملك محمد السادس

حاورها: بسام الطعان

فنانة تشكيلية مغربية من مواليد الدار 
البيضاء 1979، قوية الإرادة والإيمان 

وتتحدى الإعاقة وما تسبب لها من 
عذابات وتبدع لنا لوحات فنية مليئة 
بالأحاسيس، شاركت في الكثير من 
المعارض الفنية داخل المغرب ونالت 

العديد من شهادات التقدير، وهي 
تناشد كل من يستطيع مساعدتها 
للتغلب على وضعها الصحي وما 

يسببه لها من آلام.

■ من هي كوثر عبد الإله؟                          
■ كوثـر عبد الإله إنسـانة حساسـة 
و  الآلام  ابتسـامتها  وراء  تخفـي  جـدا 
وجروح دفينة طموحة قوية الإرادة وال

إيمان                                           
■ كيــف ومتــى بــدأت علاقتــك بالفن 

التشكيلي؟                
الطفولـة  منـذ  بالرسـم  ■علاقتـي   
وبالذات في المدرسـة حيـث كنت أتفوق 
على التلاميذ في رسم أي موضوع كانت 
تعطيه لنا المعلمة وكانت تأخد ما ارسمه 
وتعلقه على السـبورة وتطلـب منهم أن 

يرسموا مثله.
 ■هل نلت دعما من أي مسؤول مغربي 

وخاصة انك فنانة معاقة؟  
■  رغم المجهودات التي أقوم بها لإبراز 
هدا الفن المهمـش داخل الإقليم وتمثيلي 
لـه في عدة ملتقيـات جهوية ووطنية إلا 
أننـي لا أتلقـى اي دعـم يسـاعدني على 
ذلـك مع العلم أن هناك مسـاعدات مادية 
تأتـي إلى مدينـة طانطـان إلا أنها توزع 

بشكل عشوائي.
■ الإعاقــة ليســت مشــكلة بالنســبة 
للإنســان المبــدع، وكم من إنســان ســليم 
معافــى ولكنه معــاق  فكريا وفنيــا. اعلم 
انك لا تواجهين مشكلة بخصوص الرسم، 
ولكن أكيد انك  تواجهين بعض الصعوبات 
كالتنقــل والمشــاركة فــي المعــارض مثلا، 
هل لــك أن تحدثينــا عن الصعوبــات التي 

تواجهك؟
 ■  فـي الحقيقة تواجهنـي صعوبات 
كثيـرة ومختلفـة ومـن بدايـة وصـول 
دعـوة مشـاركة  فـي أي حدث فنـي أول 
مشـكل يواجهني دائما هو المشكل المادي 
ومن أين سوف احصل على تكاليف سفر 

فاكتب رسـالة للمسـؤولين بالإقليـم إلا أن هذا الطلب 
يتنقل بسرعة بطيئة من مكتب إلى آخر اذهب للسؤال 
عنـه تقريبـا يوميـا إلا أن الإدارة المعنية كلها سـلالم 
وأنا على كرسـي متحـرك وفي نهاية المطـاف اقترض 
المبلـغ وأيضا تواجهنـي صعوبة في التنقـل فلابد لي 
من مرافق وخير رفيق لي في الطريق والدتي الحبيبة 
التي لا تفارقني حيث نسـافر معا فـي الحافلة مدة 12 
سـاعة قد تقل أو تزيد حسـب المـكان المسـافرين إليه 
وهذا يرجع إلى تذكـرة الطائرة المرتفعة جدا و عندما 
نصل نجد مكان الإقامة المخصص لنا كله سـلالم وهذا 

فقط جزء من الصعوبات .
■ مــا الذي يدعوك إلى الرســم، إعاقتــك، الكامن في 
أعماقك؟ إرادتك الواعية؟ أم الإنسان من حولك هو الذي 

يجبرك على الرسم؟
المتداخلـة  الدوافـع  القـول ان كل هـذه   ■ يمكـن 
ببعضهـا جعلتنـي ارسـم فالرسـم بالنسـبة لـي هـو 
إحسـاس نابع من الأعماق وإرادتي الواعية هي التي 
جعلتنـي أتحدى الإنسـان واثبـت له أننـي موجودة 

وقادرة على العطاء في المجتمع رغم الإعاقة.
■ ماذا أعطتك اللوحة، وماذا أخذت منك؟

واحترامهـم  النـاس  حـب  اللوحـة  أعطتنـي   ■
وإعجابهم وتأخذ مني المجهود والصبر.

■ كيــف تتعاملين مع الألوان، وما هي الألوان البارزة 
في لوحاتك؟

 ■أنا اعشق الألوان الأساسية لأني أحسها صادقة 
ونقيـة مثـل قلب طفل صغيـر وتلقاني انجـر إليها في 

لوحاتي من دون ان اشعر.  
■الحزن أم الفرح هو الأبرز في أعمالك الفنية؟           

 ■أنا ارسم والمتلقي هو الذي يقيم أعمالي أن كانت 
تميل إلى الحزن أم إلـى الفرح وبطبيعة الحال الفنان 
إنسـان يتأثر بما يدور حوله من أحـداث ويعبر عنها 

بالريشة والألوان كما يعبر الكاتب بالقلم.   
■ المشــهد الفنــي التشــكيلي المغربــي هــل هــو عند 

مستوى الطموح؟
 ■ أكيـد هـو عند مسـتوى الطموح مـع الأخذ بعين 
الاعتبـاران الفنان التشـكيلي في شـمال المملكة لديه 
فرص وعـروض أكثر وقيمـة فنية اكبر عكـس الفنان 

التشكيلي في الجنوب وهذا ما نحاول أن نغيره. 
■هل مــن تواصل بينك وبــين الفنانين التشــكيليين 

المغاربة؟      
 ■لدي علاقة طيبة مع الفنانين التشكيلين المغاربة 
رغـم ان تواصل بيننـا متقطع لأنهم من مـدن مختلفة 

بالمملكة. 
■ يقال إن الفنان مســتودع انفعالات تأتيه من شتى 

الأرجاء، ما صحة هذا القول؟                                    
 ■الفنـان هـو إنسـان حسـاس يتأثـر بمـا يـدور 
حولـه بصفة غيـر اعتيادية وباختصار هـو كومة من 

الأحاسيس والانفعالات.                                                      
 ■ الرســم  يحتــاج إلــى صبر طويل، فهــل هو متعب 

بالنسبة لك؟     
ارسـم  وأنـا  بالتعـب  أحـس   ■
فاللوحـة تأخـذ منـي الجهـد الاكبـر 
والوقـت الأطـول بالمقارنة مـع فنان 
آخر وكل لمسـة من ريشتي عليها هي 
مزيجـا من الألـوان والتعـب والفرح 
نفسـي  أنسـى  أننـي  حتـى  والأمـل 

بداخل اللوحة.  
■ مــا هــي الأشــياء المحببــة إليــك 
والتــي ترســمينها دائمــا، وهــل لديك 

ممنوعات في الفن؟                                
دائمـا  الغـروب  رسـم  ■أحـب   
وكذلك العيون النسـائية والدوامات 
مـا  كل  الفـن  فـي  عنـدي  والممنـوع 
يخدش حياء المشاهد فالمجتمع الذي 
ننتمي إليه محافظ وإسلامي ويجب 

على الفنان مراعاة ذلك.    
الســليم  الفنــان  يســتطيع  هــل   ■
والمعافى جســديا أن يقدم إبداعا أكثر 

من الفنان المعاق؟                                  
 ■ طبعا يسـتطيع أن يقدم إبداعا 
لكنـه لا يقـارن أبـدا بإبداع شـخص 
المعـاق وإذا تمـت المقارنة فسـترجح 

كفة المبدع المعاق.
لهــا  هــل  الشــخصية  ■تجاربــك 

انعكاس على فنك والى أي حد؟
 ■ أكيـد تجاربي لها انعكاس كبير 
على فني لكن بصفـة ايجابية وليس 

سلبية.          
  ■ كيــف تفكريــن بالعمــل الفني، 

كيف تمارسينه كانجاز؟
■أول شـيء يجـب تكويـن فكرة 
او موضـوع الـذي سأرسـمه وأخطه 
علـى الـورق حتـى أصل إلى الشـكل 
النهائـي وبعد ذلـك أبدأ فـي انجازه 

على اللوحة.                        
 ■ هل تشاركين في المعارض سواء 

كانت فردية أو جماعية؟ 
ملتقيـات  عـدة  فـي  شـاركت   ■  
أو  جهويـة  و  محليـة  ومهرجانـات 
دولية التي تقام داخل المملكة وأيضا 
في معارض فردية .                                            

وكإنســانة  تشــكيلية  كفنانــة   ■  
مــا هــي أحلامــك المســتقبلية وما هي 

أمانيك؟
أن  أتمنـى  تشـكيلية  ■كفنانـة   
يزدهر هـدا الفن في مدينتي طانطان 
ويحظـى بالاهتمام المطلـوب وأيضا 
أتمنى أيضا أن ترى أعمالي النور في 
جميع أنحاء العالم وكإنسانة أتمنى 
أن أجـد مـن يتكفـل بعلاجي لأعاود المشـي مـن جديد 

وأكمل هدا المشوار الذي اعشقه.  
■ لـو طلبنـا منـك أن توجهي رسـالة لشـخص أو 

لجهة معينة، لمن توجهينها وماذا تقولين؟
 ■ أوجه رسالتي للملك محمد السادس نصره الله 
وأقول له إني بحاجة ماسـة إلى رعايته الخاصة فانا 
لسـت فنانة تشـكيلية معاقة فقط بل أيضـا أعاني من 
مرض مزمن يسـتنزف طاقة أسـرتي المادية من أدوية 
وتحاليل وفحوصات مسـتمرة وأنا الآن احتاج لعدة 
عمليـات زرع مفاصل اصطناعيـة وهي باهظة التكلفة 
والتغطية الصحية بالنسـبة للفنان لا تتجاوز 80 في 
المئـة وليـس بمقـدوري تغطيـة 20 بالمئـة المتبقية ولا 
اخفي عليك سيدي أنني راسلت عدة مؤسسات معنية 
ووزارات ومع الأسـف لم أتلـق أي رد لهذا ألتمس من 
سـيادتكم التكفـل بعلاجي واتـرك البـاب مفتوحا إن 
أرادت أي شـخصية عربية ذلك فليس عندي أي مانع  
ورسالتي الثانية أوجهها إلى المجتمع أقول له انه كلما 
كبـرت العراقيـل أمامنا كبـرت العزيمـة والتحدي في 
قلوبنا والوصول متأخر خير من أن لاتصل وسـنصل 

إن شاء الله.                              
- شـكرا أخـي المحتـرم بسـام الطعـان علـى هذه 
الأسـئلة الشـيقة التي جعلتنـي أبوح بـكل مكنونات 

نفسي وأشكرك مرة أخرى وبالتوفيق إن شاء الله.
                               Mamita_kaw@hotmail.fr                  

أزمة حول مسرحية «الدنيا مسرح كبير»:

لينين الرملي اعترض على اختيار أبطال العرض
والمخرج محمد عمر لم يهتم بكلامه فتوقف العمل

آمال علوان

زهير النوباني
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وارضيات

فضائيات

■ هدفان نظيفان سجلهما الفريق الأحمر في مرمى الفريق الأبيض بروح رياضية جداً أثبتا 
بحسب صاحبهما «ليونيل ميسيّ» سامي الجميل «نائب كتائبي» بأن الإستراتجية الدفاعية 

للحاج علي عمّار»نائب عن حزب الله» سيئة جداً. هذه كانت حصيلة المباراة «الودية جداً» بين 
25 نائباً من البرلمان اللبناني و12 وزيراً في حكومة الوحدة الوطنية. لعبوا، تراكضوا بتثاقل 

نظراً لـ»كروشهم» بإستثناء قلة منهم، تدحرجوا قصداً، ناوروا بروح رياضية، وكل ذلك 
.«COOL بهدف أن يكونوا فريق لبنان الواحد. كانوا نواباً ووزراء «كتير

  هذا ما كان لممثلي الأمة اللبنانية على الشاشة وبمناسبة ذكرى إندلاع الحرب الأهلية في 
13 نيسان(ابريل) من سنة 1975 و»تنذكر تا ما تنعاد» كما يحلو للبنانيين أن يرددوا. لأول 
مرة في تاريخ العرب ينزل نواب الأمة ووزراؤها إلى الملعب متبارين بين بعضهم وفي أكبر 

ملعب في لبنان. أما الحضور المشجع فعلى رأسه رئيس الجمهورية ميشال سليمان، ووزير 
الداخلية زياد بارود الذي فضل أن يكون متفرجاً وكان يفترض أن يحل حكماً. أما الجمهور 

وياللحسرة فهو أيضاً من الوزراء والنواب وحشد من الأمنيين والمرافقين والصحافيين 
فقط. نواب الأمة ووزراؤها يخشون من الشعب فلم يكن مدعواً للقاء معهم «LIVE» بهدف 

تحميسهم وشد أزرهم. إكتفى الجمهور بالمراقبة عبر كافة الشاشات اللبنانية التي نقلت 
الحدث على مدى حوالى الساعة. وكل من الشعب راح إلى شاشة طائفته أو حزبه. المباراة 
كانت بشوطين كل منهما 15دقيقة فقط، وبغير ذلك لكان «الشباب» هلكوا وهم يتراكضون 

بتثاقل لقلة العادة. فمنع الجمهور من إرتياد المدرجات أصبح عادة في لبنان منذ «فلتت 
ألسن» السياسيين اللبنانيين ومنهم كثر من هؤلاء النواب والوزراء على الشعب تحريضاً 

و»تهويشاً» وتجييشاً، وبات ضرورياً الحفاظ على السلم الأهلي بدون جمهور. وهكذا أراد 
هؤلاء النواب والوزراء مباراة ودية بينهما لمدة نصف ساعة، تلتها نصف ساعة أخرى من 

التصريحات والصور التي غمر فيها نديم الجميل الكتائبي زميله قاسم هاشم البعثي بحرارة. 
كما غمر آخرون آخرين بحب جارف على الشاشة، نرجوه لو يدوم عندما يكون الوزراء 

والنواب بصدد إتخاذ قرارات لصالح الشعب وليس ضده. 
  وهكذا خسر السياسيون اللبنانيون فرصة جمع الجمهور في الملعب ليتفرج عليهم، بعدما 

كانوا هم السبب المباشر في تفريقه شيعاً ومذاهب. لعبوا على أرض خالية بدون «تهييص» 
ليبقوا هم في «صورة» فريق لبنان الواحد، وليبقى الشعب جمهوراً إحتياطياً يُستدعى 

للمعارك غير «النظيفة»، وللمعارك التي تعمل للتفريق وليس للوحدة.
  في هذه المباراة الودية غاب النائب عن القوات اللبنانية أنطوان زهرا رغم ظهوره في الإعلان 

الترويجي على الشاشات غامراً لزميله في كتلة الوفاء للمقاومة الحاج علي عمار بغبطة. 
مباراة أضحكت اللبنانيين كثيراً على جدارة سياسييهم المفقودة في الملاعب الرياضية. 

وتمنوا لو يخفف هؤلاء السياسيون من مناوراتهم الكثيرة وبخاصة الحكومة قبل أن تقر ما 
هو لخير هذا الشعب المسكين. لمدة نصف ساعة تلفزيونية كان 25نائباً و12 وزيراً بأسمائهم 
الأصلية بدون ألقاب «سعد، جبران، علي، نديم، سامي،قاسم، محمد خليفة» وغيرهم، حيث 

أضفت بعض الشاشات على بعضهم أسماءً لرياضيين مشهورين تماماً كما نال رئيس 
الحكومة سعد الحريري لقب «كاكا» على شاشة الجديد.

أمريكي وقح
■ بعد عرض الشريط المسجل الذي يظهر إستهداف طائرة  أمريكية لمجموعة من المدنيين في 

العراق بينهم صحافيون، ومن ثم أستهداف سيارة مدنية جاءت تنقذ جريحاً وقتل طفلان 
بداخلها، إقشعرت الكثير من الأجساد التي شاهدت وإستنكرت هذا القتل العمد وبدم بارد 
للأبرياء. هو شريط أخذ طريقه للعلن بعد ثلاث سنوات من الجريمة، ومن المؤكد أن شرائط 

أخرى موجودة ولم تظهر بعد، تؤكد وحشية الجيش الأمريكي وتعامله مع البشر كحشرات 
تستحق السحق. فالشريط المسجل حمل صوتاً يردد «لماذا يأتي الأهل بأطفالهم إلى ساحة 

المعركة»؟ وكان من الواضح جداً أن هذه السيارة «الفان» مرّت صدفة وتطوع من بداخلها 
لإنقاذ جريح كان يتلوى على الأرض ويقاوم الموت.

 ما نريد تسليط الضوء عليه في هذه الفقرة معالجة قناة «الجزيرة» التي عرضت الشريط 
لمحتوياته في برنامج «ما وراء الخبر» بإدارة من الزميلة ليلى الشايب ـ تلك السيدة التي 

تعقد الجدية والإقدام ـ بين حاجبيها. من ضيوف الشايب كان أمريكي أطلق عليه لقب خبير 
في الشؤون العسكرية، رجل بدون قلب لم يرف له جفن. بل برر للقتلة فعلتهم بالقول: 

خطأ ويقع ... إنها معركة صعبة! فكيف لهذا الأمريكي الوقح الذي سمع في الشريط ورأى 
القيادة تتحاور مع جنود في الميدان بشأن ضرب سيارة «الفان» التي كان ظاهراً وجود 

طفلين بداخلها وأنها توقفت لنقل الجريح. ضُربت السيارة بقرار واضح وعلى الهواء. مزقها 
الرصاص مع من بداخلها. مات الجريح ومن جاء لإنقاذه.

واجهت ليلى الشايب وقاحة ضيفها بالسؤال عن عدد الأخطاء التي إرتكبها الأمريكيون بحق 
الشعب العراقي وإن كانت الإعتذارات كافية؟ لكن هذا الأمريكي الذي حلّ ضيفاً كان وقحاً 
كرئيسه السابق بوش الذي كان «يستهبل»شعبه ويقول له: لا تصدقوا ما ترون صدقوني 

أنا؟ هو قديس بالطبع.
الشريط الذي شغل الرأي العام في الأسبوع الماضي وهناك غيره الكثير، من خلاله نتعرف 

أكثر إلى «الديمقراطية» الأمريكية «المتفجرة» التي تضرب بصواريخ طائراتها الأعراس والمآتم 
والتجمعات المدنية.  ونتعرف إلى جنودها يغتصبون ويقتلون ويحرقون. ومن ثم نوصف 

نحن بـ»الإرهابيين»!
إنه الإعلام الغربي الذي يقلب الحقائق كما في العراق، وفلسطين وأفغانستان. والأمل 

ليس منعدماً بوجود من لديهم المزيد من الأشرطة كالذي رأيناه تثبت همجية من يهدفون 
لـ»تمديننا» جاهزة للنشر.

هوية الخليج بخطر أم لا؟
■  لم يعد بالإمكان حصر وعد البرامج التلفزيونية التي ناقشت الخطر الذي يداهم الهوية 

العربية في الخليج العربي ومنذ أكثر من عقد حتى الآن. جميعها يدق ناقوس الخطر. والواقع 
ليس مكانك راوح، بل إلى تفاقم. فالأرقام التي قدمها الزميل علي الظفيري في برنامجه على 
قناة «الجزيرة» «في العمق» كانت مرعبة. وما قالته الأصوات المتخصصة والأكاديمية التي 

جمعها على طاولته من الامارات والكويت والبحرين كانت ذات دلالة واضحة في تحليل 
وتفنيد ذلك الإقتصاد الذي يعتمد على الريعية، وعلى التوسع عمودياً في خدمة الآخر البعيد 
بدل تنمية المحيط. كل ما يعيشه الخليج من طفرة هو بسبب الحيرة في تدبر الأموال المتدفقة 
على بلدان نفطية صغيرة .  أرقام وأرقام أوردها البرنامج في سياقه، إضافة إلى التحقيقات 

الميدانية التي كان بينها رأي لوزير العمل البحريني وضع فيه اللوم بما هو حاصل على 
«جشع رجال الأعمال الذين يستقدمون مزيداً من العمالة... وكسل العوائل عن تربية أبنائها 

بإستقدام خادمات». هو مختصر مفيد لكنه لا يغطي كل المشكلة القائمة. وما قاله الدكتور 
سعيد حارب من دولة الإمارات أكثر من مؤلم. ذكر أن دولة خليجية بينت الإحصاءات فيها 
أن 74 بالمئة من تلامذة المدارس الإبتدائية لا يحسنون التكلم بالعربية. فإذا كان مربي هؤلاء 
الأطفال جميعهم يتكلمون الإنكليزية في ظل تنازل الأمهات عن مهمات التربية، فكيف لدولة 

الإمارات على سبيل المثال أن تكون معاملاتها الرسمية جميعها بما فيها فاتورة الكهرباء 
بالإنكليزية؟ وعندما نعرف أن 79 بالمئة من المقيمين في الإمارات هم من الأجانب  يبطل عجبنا. 

اللغة هي اهم عناصرالهوية وهي معتمدة ومسماة بوضوح في الدساتير كما هو مفروض. 
لكن ربما تكتفي بعض الدول بتسمية دينها والإلتزام به، ولتتدبر اللغة نفسها بنفسها ولتحل 

مشاكلها مع العولمة؟
  في هذا اللقاء الحواري الذي وضع الإصبع على الجرح ولم يدق ناقوس الخطر لأنه لن 

يُسمع من أحد في ظل إنعدام قناة التواصل بين صاحب القرار والمجتمع كما قالت الدكتورة 
منيرة فخرو. وكما حلل الدكتور سعيد محارب بأن سياسة البديل موجودة دائماً في عقلية 

الخليجي. بديل للسائق، للخادمة ولغير ذلك. لكن ليس هناك بديل للثقافة وهي ضرورة 
للوطن وللمواطن ينهلها ذاتياً وبدون وسيط يقدمها له.

 بدوره حذّر الدكتور خلدون النقيب من خطر ترك تربية الأطفال على الخدم الأجانب. ورأى 
ر من إنسياق النخب  في ذلك نتائج سلبية كبطء النمو وفقدان الإحساس بالإنتماء. كما حذّّ

الحاكمة وراء المشاريع الربحية. هي صرخات في واد وعلى شاشة التلفزيون.
  من الأرقام التي وردت في التقارير أن 260 مليار دولار تغادر السعودية سنوياً كأجور وأرباح 

للعمالة الأجنبية، و65 مليار دولار من الأمارات للهدف نفسه. وإزاء تلك الأرقام المرعبة كانت 
دعوة من الأصوات الأكاديمية الثلاثة بالقبول بسياسة تنموية أكثر تواضعاً، بالتأسيس 

لمشاريع في الدول العربية، والتواصل بين القوى الإجتماعية وصاحب القرار، وهذا ما يتم 
عبر الديمقراطية والإنتخابات. والأهم من كل ذلك إجماع الأصوات الثلاثة على ضرورة تدارك 

أزمة الهوية الحقيقية من خلال تدارك مشكلتي التعليم واللغة.

٭ صحافية من لبنان
ZAHRAMERHI@YAHOO.COM

زهرة مرعي ٭

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

اتجاه المنتجين الى مسلسلات «الست كوم» أصبح 
يقلق الســاحة الفنية كثيــرا لأن هناك أزمــات تواجه 
المسلســلات الطويلــة وبعضهــا توقــف انتاجه مثل 
مسلسل «هز الهلال يا سيد» بطولة ممدوح عبدالعليم 
وماجــد المصــري وســلوى خطــاب ونيرمــين الفقي 

وإخراج سامي محمد علي.
هــل مــن الممكــن التوقــف التــام للدرامــا الطويلة 
والاكتفاء بالأعمال القصيرة التي يطلق عليها «ســت 

كوم»؟
يقول الفنان أشرف عبدالباقي: مسلسلات «الست 
كوم» لها جمهور ونجاح «راجل وســت ســتات» أدى 
إلى ظهور ثمانية مسلســلات دفعــة واحدة مما يؤكد 
علــى نجاحها، صحيح منها الجيــد ومنها ما هو دون 
المســتوى، لكن هــذه النوعية لا تغني عن المسلســلات 
الطويلة التي تتضمــن أحداث وحكايات متلاحقة بها 
تشــويق وينتظرها الجمهور من حلقــة لأخرى لمعرفة 

ماذا سيحدث.
القــرارات  أضــاف: علينــا أن ننتظــر ولا نتعجــل 
والتوصيــات التي يحاول البعــض رصدها وإطلاقها 

بدون أساس.
تقول الفنانة لقاء الخميســي: أنا سعيدة لأن نجاح 
مسلسلات «الســت كوم» جعل أصحاب المسلسلات 
الطويلــة ينظــرون إلــى الانتــاج وكيف يتــم تطويره 

لوجود منافسات جديدة.
الدرامــا  لتقــدم  مشــروع  شــيء  أي  أضافــت: 
التليفزيونيــة أهــلا ومرحبــا بهــا، وأتمنــى أن تؤدي 

المنافسات الى مزيد من الرقي الدرامي المطلوب.
يقــول الفنــان مصطفى شــعبان: الدرامــا فرضت 
نفســها على الفضائيات وأصبحت شعبيتها ضخمة 
جــدا، ونجحت في بقاء الجمهــور بمنازلهم مما يعني 
تأثيرها القوي على المتفرج مما جعل شــركات الانتاج 
تســعى الــى تقــديم المزيد من المسلســلات، وســواء 
كانــت طويلة أم قصيرة فهي لمصلحة المتلقي، ونتمنى 

اهتماما أكثر وأكثر لهذا المجال.
قالت الفنانة نشوى مصطفى: دائما الفن يستوعب 
مختلف الأشكال الدرامية، ولهذا زمان ظهرت ما تسمى 
بالسهرة التليفزيونية وهي بديلة للفيلم واختفت الآن 
رغم أن ميزانياتها كانت قليلة، وكانت هناك ما تسمى 
بالســباعية الدرامية وهي من المسلســلات المكونة من 
7 حلقــات فقــط وأعجبت الجمهــور لســرعة ايقاعها 

وكثافة أحداثها.
أضافــت: كل فتــرة تظهــر وتختفي ألــوان درامية 

ولكن تبقى الدراما الطويلة سائدة.

نجاح «راجل وست ستات» سبب انتشارها
حلقات «الست كوم» هل تمثل خطرا على الدراما؟

في ذكرى الجنوبي المسافر:

محمد حمام إبن النيل «المغرد»على جبال النوبة وبيوت السويس
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

حلـت ذكراه الثالثة في التاسـع من آذار/
بـه  يحتفـل  أن  دون   2010 الماضـي  مـارس 
أحد، اللهـم غيـر الأصدقاء والأقـارب، كأنه 
مجـرد مواطـن عـادي عـاش حياتـه بهدوء 
ومر رحيله بهدوء، وهـو أمر عكس الحقيقة 

بالطبع!
الراحـل هـو الفنـان الكبير محمـد حمام 
صاحـب الموهبـة الاسـتثنائية التـي يجـوز 
وضعها بين قوسـين، نعم انه المطرب المتميز 
فـي الصـوت والوعـي والأداء، لـه كاريزما 
خاصـة فـي التأثير ربمـا تعود أسـبابها الى 
ملامحـه السـمراء المنحوتـة كقطعـة من أثر 
جنوبـي نـادر كتبـت عليهـا تواريـخ الزمن 
فصـارت عنوانـا يشـي بالحضـارة والمجـد 
وبعدا إنسانيا للفن المشتبك والأغنية الثرية 
ذات الطابـع الفريـد فـي النظم والموسـيقى 
والإيقـاع. في صـوت حمام مسـاحة محلية 
وبـراح يتسـع لأكثر مـن معنى يتـراوح بين 
السياسـي والرومانسـي والتراجيدي، فقد 
اكتسب خصوصيته من ثقافة الرفض ودفع 

ثمناً غاليا لهذا التميز.
كان الصدام الأول للمطرب النوبي الكبير 
محمد حمام مع السـلطة عـام 77 إبان إعلان 
اتفاقيـة كامـب ديفيـد عندما شـرع الرئيس 
السـادات فـي زيـارة القدس وأبـرم صلحه 
المنكوب مع العدو الصهيونـي، فثارت ثورة 
المثقفين الشرفاء ضده وكان محمد حمام في 
طليعـة هؤلاء، نـدد بصوته ضـد الإنهزامية 
والانكسـار، وأعلـن العصيان علـى النوافذ 
الإعلامية الرسـمية فبات منفيا خارج دائرة 
الضوء لفترة طويلـة واكتمل نفيه بالهجرة 
الـى فرنسـا لأكثر مـن عشـر سـنوات فرارا 
مـن بطش الدولـة البوليسـية التـي أدركت 
خطورتـه فعملـت علـى إقصائـه بعيـدا عن 
الوطـن، فاختار الإغتراب بديـلا للمطاردة، 
وعلى عكس ما كان الظن إزداد الرجل حنيناً 
وأشـتعل وجدانه بحب بلاده فقرر أن يكون 
سـفيرها فـي عاصمة النـور والنـار باريس 
التي اسـتقبلت قبلـه رواد الفكـر والتنوير، 
جمـال الديـن الأفغاني والإمـام محمد عبده 
وطـه حسـين فـي ظـروف سياسـية مماثلة 
طوقـوا خلالهـا بعسـكر السـلطان وحصار 
الجهـل والتبعية، وكما لم يستسـلم الثلاثة 
العظام لم يستسـلم أيضا محمد حمام وأخذ 
يواصـل تنديـده ويقيـم الحفـلات الغنائية 
للجاليات العربيـة ويصر على إعلان رفضه 
للصلح مع العدو مشـيرا إلى جرائمه، وبعد 
مرور السـنوات العشـر كان حمام قد تمرس 
في التأثير والحضور واسـتفاد من صولاته 
وجولاته داخل المجتمع الأوروبي، واحترف 
النضـال بالغنـاء أكثر مـن احترافـه للغناء 
نفسه، وبعد هدوء العاصفة عام 81 ورحيل 

السـادات عـاد الفتـى للوطـن الأم مسـلحا 
أخـرى  مـرة  واقتـرب  والصبـر  بالطمـوح 
مـن دوائر الضـوء، لكنـه الاقتـراب الحذر، 
فلـم يعـد يأمـن لسـلطة الإعـلام الحكومـي 
التـي عانـى بفضلها الويـلات، وإيـذاء هذا 
التوجـس والارتيـاب المتبادل بـين الطرفين 
الـى  عامـدا  اسـتحياء  علـى  مشـاركا  ظـل 
الانتقـاء والتدقيـق فيمـا يقدم، فقـد تراءت 
له كل المرارات السـابقة وتجسد أمامه شبح 
النفي من جديد، فلا مناص من الاختيار، إما 
الذوبـان في معيـة العهد السـلطوي الراهن 
وإمـا التعفف عن الانـزلاق في لُجـة التملق 
والاسـتجداء الرخيص للشهرة والمال وكان 
طبيعيـا أن يتسـق الفنـان مع ذاتـه المرهفة 
ويبتعد عما يثير الشـبهات، ويطوي صفحة 
مـن حياتـه وتاريخـه مكتفيا بمـا حققه من 
قسـط وفير فـي رصيده الفنـي الأصيل على 
مـدى مراحلـه المختلفـة، وظل متعايشـا مع 
واقـع اليـوم بضمير الأمـس يجتـر أغنياته 
القديمة المحفورة في الذاكرة – «عم يا جمال 
يطلع  – بكرة  – يامايا  غيبي  شمس  – يا 
النهـار» وأشـهر أغانيـه «بيوت السـويس» 
التي غناها بعد قصف العدو لمدينة السويس 
عـام 67 فصارت أنشـودة يرددهـا جمهوره 
مـن أقصى الشـمال الـى أقصـى الجنوب في 
تحد وشـموخ «يا بيوت السـويس يا بيوت 
مدينتـي، استشـهد تحتـك وتعيشـي إنت»، 
وهنـا ربـط صـوت حمـام الأغنيـة بالعمـل 
النضالـي فأخذت صك البقـاء وجواز المرور 
الى القلوب فاعتمد الفنان الجنوبي الأسـمر 
واحـدا مـن رواد الأغنية المقاتلة وسـار على 
نفـس الدرب مهتديـا، ببوصلته السياسـية 
وروحـه النقيـة، مسـتلهماً كلمـات أغانيـه 
والشـمس  القمـر  الطبيعـة،  مـن  وألحانهـا 
والحصـاد  والفلاحـين  والـزرع  والأرض 
والنيـل والصحـراء، فهـو المعجـون بريـح 
الجنوب وحر الصيف ولسـعة الهواء البارد 
فـي فصـل الشـتاء وابـن الثقافـة البيئيـة 
الخاصة، الفرن والخبيز والرحايا والنورج 
والساقية والنخيل، كل هذه المفردات شكلته 
مطرباً ومهندسـاً وسياسـياً بغير فواصل أو 
همزات تقطع التسلسـل وتحيل الموهبة إلى 

مجال آخر.
لم ينقطـع محمد حمام عـن العطاء برغم 
تواريه خلف الأضواء، إلا بقوة المرض الذي 
أقعـده فـي الفـراش نحـو خمس سـنوات، 
وكذلـك لـم يتخـل عـن قضيتـه الوطنية إلا 
لنفس السـبب، إذ دأب قبـل محنته المرضية 
الطويلة على المشاركة والتفاعل ومحاولات 
العمـل الايجابـي بترشـيح نفسـه لمجلـس 
الشـعب أكثـر من مرة كمرشـح حزبـي يأمل 
فـي انتـزاع حقـه المكتسـب بالجلـوس على 
مقعـد المعارضـين ليغـل يـد الحكومـة عـن 
ممارسـة الرعونـة والانفـراد بالقـرار، ومع 
كل محاولة كانت تبوء بالفشـل كان المطرب 
المناضـل يجدد المعركـة في الـدورة التالية، 

ولم يصب باليـأس قط من تكرار المحاولات، 
وانمـا يزداد عنـادا وتشـبثا بالمقاومة، وفي 
واحـدة مـن معاركـه الانتخابيـة منتصـف 
التسـعينيات أجريـت معـه حـوارا سـاخنا 
حـول مختلـف القضايا وتطرقنـا الى قضية 
الفـن  أن  فأكـد  للفنـان،  السياسـي  الـدور 
ومهمـان  أساسـيان  رافـدان  والسياسـة 
فـي عملية بنـاء العقـل الجمعـي الدافع إلى 
وأردف  والاسـتقرار،  والرفاهيـة  التنميـة 
مشـددا علـى أن كل ذلك لا يتأتـى إلا بوجود 
حيـاة ديمقراطيـة حقيقيـة خاليـة مـن أيـة 
شوائب، الأمر الذي استبعده حمام في ذات 
اللحظة مستشهدا ببعض الظواهر السلبية 
التي تعوق عـادة النزاهة الانتخابية وتبدد 
أمل المرشحين المنافسين للحزب الوطني، في 
انتهاج مدروس لسياسـة الاستحواذ ونفي 
الآخر، وقد لعب الإعلام الرسمي دورا سلبيا 
للحيلولـة دون التفاف الجماهير حول فكرة 
التغيير والاسـتجابة لوازع العقل بعيدا عن 
التحـزب، كـرس كل قوته لحجـب الأضواء 
عن صاحـب الرسـالة الفنية الـذي لم يعلن 

يومـا أنـه فنان سياسـي، بـل علـى العكس 
كان يكـره التصنيـف ويؤمـن بـأن الفن في 
مجمله عمل إنسـاني تتخلله بعض وجهات 
النظـر، ويـرى أن القيمـة الحقيقيـة تكمـن 
فـي التبايـن النوعـي والخـلاف الصحـي، 
فتوحد الفنون أو شـقاقها لـه ذات القيمة لو 
كان الهـدف نبيلا والغاية مشـروعة، فليس 
مهماً أن تتفق الأغنية مع السـينما والمسـرح 
تجـاه قضية واحـدة، وإنما الأهـم أن يعرف 
كل مـن العناصر الثلاثـة دوره بوضوح وألا 

يتعارض الدور مع الثوابت الوطنية.
آمـن حمام بالسـينما وشـارك فـي بعض 
تجاربها، بالأغنية كخلفية درامية في ملحمة 
«شفيقة ومتولي» وفيلم «قمر بوبا» للمخرج 
هاني لاشـين، وقـدم العديـد مـن التراثيات 
الغنائية في الإذاعة والتليفزيون والمسـرح 
وبلـغ انتاجـه الكلـي حوالـي 120 أغنيـة ما 
بين الدرامي والمسـجل في حفلات، منها على 
سـبيل المثـال – «حكايـة الناياتـي – الأم»، 
وقد شـكل مشـوار المطـرب محمد حمـام مع 
الشـاعر عبدالرحمن الأبنودي والموسـيقار 

إبراهيـم رجب بعدا إجتماعيـا مهما للأغنية 
برغـم  والسياسـي  الفكـري  ومضمونهـا 
اعتراضـه على التصنيف وهـو ما وضح في 
التجـارب التـي أفرزتهـا حرب الاسـتنزاف 
عامـي 68، 69 وكان لها مـردود ايجابي قوي 
في إحداث المزيد من الانتصارات العسـكرية 
ورفع الروح المعنوية للضباط والجنود على 
الجبهـة، كما أنها داوت جـراح المواطنين في 
الجبهـة الداخليـة وأعطتهـم الأمل فـي الغد 

الجديد وأزالت عنهم آثار النكسة.
دوره  يمـارس  الراحـل  الفنـان  ظـل 
الأمسـيات  فـي  الحصـار  برغـم  التنويـري 
الثقافيـة بمعـرض الكتاب ووكالـة الغوري 
وبيت السـحيمي مراهنا على جموع المثقفين 
بوصفهـم القاطرة التي تقـود الأمة إلى مرفأ 
الأمـان، ولـم يفقد يومـاً إيمانـه بالجماهير، 
بل ظل على يقينـه بأنهم الحماة الحقيقيون 
من أي خطر داهم، ومـن ثم بات مهموما بهم 

مشغولا بثقافتهم وضمائرهم وهويتهم.
رحل محمد حمام وهو يغني موال الوطن 

على أنغام الناي الحزين.

لقطة من مسلسل «راجل وست ستات»  (القدس العربي) 

محمد حمام

نواب ووزراء لبنان يركلون الشعب في الملاعب 
وخارجها... الأمريكي يقتلنا ونحن الإرهابيون

لقاء الخميسي: الحلقات القصيرة تؤدي إلى مزيد من التطور
مصطفى شعبان: المسلسلات أجلست الجمهور في المنازل

نشوى مصطفى: الفن يستوعب كل الألوان
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فندق أرماني دبي يفتح أبوابه 
في برج خليفة الأسبوع المقبل 

■ دبـي - د ب أ: أعلنت إدارة شـركة إعمار العقاريـة الإماراتية يوم 
الخميـس أن فنـدق «أرمانـي دبي» المقام فـي برج خليفـة، أعلى ناطحة 

سحاب بالعالم، سيفتتح يوم الأربعاء المقبل. 
ويعتبـر هـذا الفندق هـو أول الفنـادق التي يتـم إطلاقها بـين إعمار 

العقارية ومصمم الأزياء الايطالي جورجيو أرماني. 
وقـال محمد العبار رئيس مجلس إدارة شـركة إعمـار أن هذا الفندق 
هو الأول ضمن مجموعة أرماني للفنادق والمنتجعات والشقق السكنية 

التي سيتم إطلاقها قريبا في مختلف أنحاء العالم. 
وأضاف «يسـهم افتتاح فندق أرماني دبي في إرسـاء معايير جديدة 
فـي قطاع الضيافـة الفاخرة في العالـم، إذ يجمع الفندق بـين اثنين من 
أبرز الرموز العالمية، إعمار بإمكاناتها العالمية في مجال إدارة المشاريع، 
وجورجيـو أرمانـي بمـا يمثله مـن جماليات مبهـرة ، ولا شـك أن فندق 
أرمانـي دبـي سـيعزز مكانـة بـرج خليفـة باعتبـاره أحد أرقـى وأفخم 

الوجهات في العالم». 
ويضـم الفنـدق ثمانـي مطاعـم ومقاهـي فاخـرة، كما سـيضم نادي 
أرمانـي بريفيه الاجتماعـي العصري، وردهـة راقية، ومنتجـع أرماني 
سـبا الممتد على مسـاحة 12 ألف قدم مربع، الذي يوفر للضيوف أجواء 
للاسـترخاء مـن خـلال غرف عـلاج وأجنحـة حراريـة، ومركـز للياقة 
البدنية، وحوض سباحة خارجي. كما سيحتضن الفندق متجر أرماني 
دولسي للشـيوكولاته والحلويات ، وأرماني فيوري  للأزهار، وأرماني 

غاليريا للأكسسوارات. 
ويمتد الفندق على مسـاحة تبلغ 269 ألف قدم مربع، ويقع بين مدخل 
برج خليفة والطابق الثامـن، وفي الطابقين 38 و39 من البرج العملاق، 

ويضم 160 غرفة وجناحا. 
وسـيعقب افتتاح فنـدق أرماني دبي إطلاق فنـدق أرماني ميلانو في 
إيطاليـا، ومنتجـع أرماني فـي مراكش بالمغـرب، وأول مشـاريع فيلات 

أرماني للشقق الفندقية ضمن مشروع مراسي في مصر. 
يشـار إلـى أن بـرج خليفة افتتح فـي الرابع مـن كانـون ثاني/يناير 
الماضـي، فـي حفل عالمـي، ويعـد اعلى مبنى شـيده إنسـان علـى وجه 

الأرض، إذ يبلغ ارتفاعه 828 مترا. 

 المغرب يطرح 21 الف هكتار 
من الأراضي الزراعية للايجار 

■ الربـاط ـ رويتـرز: قال أحمد حجاجي المدير العـام لوكالة التنمية 
الفلاحية المغربية إن بلاده تدعو المستثمرين الأجانب والمحليين لتقديم 
عروض لاسـتئجار 21 ألف هكتار مـن الأراضي الزراعية في إطار خطط 

الإصلاح الزراعي المغربية.
وأبلـغ رويترز فـي حديث مسـاء الاربعاء «حددنا يـوم 25 حزيران/

يونيـو موعدا نهائيـا لتلقي العروض مـن جانب المسـتثمرين الأجانب 
والمحليـين. نتوقع اختيار الفائزين في أكتوبر من هـذا العام عندما يبدأ 

الموسم الزراعي الجديد». 
وتابـع أن الاراضـي الزراعيـة المعروضة للتأجير تتضمـن 57 مزرعة 
تزيد مساحة كل منها على مئة هكتار و136 مزرعة تتراوح مساحتها بين 

20 ومئة هكتار و83 مزرعة صغيرة أقل من 20 هكتار.
وأضاف حجاجي مشـيرا إلى خطة البلاد لاستثمار ما يزيد على 200 
مليار درهم مغربـي (24.33 مليار دولار) لتطوير الزراعة في الفترة بين 
عامـي 2007 و 2020 «أغلـب المشـروعات المطروحـة تشـمل انتـاج زيت 

الزيتون والموالح وغيرها من أشجار الفاكهة». 
الدولار يساوي 8.219 درهم مغربي.

إيران تخزن النفط في 20 ناقلة عملاقة
■ لنـدن ـ رويتـرز: قالت مصـادر بقطاع الشـحن يـوم الخميس إن 
إيـران تخـزن النفط الخام فـي البحر فيما يصـل إلى 20 ناقلـة وإن من 

المعتقد أن أغلب المخزونات في ناقلات عملاقة.
وقـدر مصدر بقطاع الشـحن أن إيران تخزن النفـط الخام فيما يصل 
إلـى 19 ناقلة عملاقة فـي الوقت الحالي بالاضافة إلـى ناقلة واحدة من 
النـوع الأصغر مـن طراز سـويزماكس وذلـك مقارنة مع نحـو 12 ناقلة 

عملاقة في نهاية اذار/مارس.
ويمكـن للناقلات العملاقة اسـتيعاب ما يصل إلـى مليوني برميل من 
الخام بينما تسـتوعب الناقلات سويزماكس ما يصل إلى مليون برميل. 

ولم يتضح إجمالي الكمية المخزنة في تلك الناقلات.
وقـال المصدر «أحـد السـيناريوهات هو انهـم يواجهون مشـكلة في 
بيع الشـحنات. قـد يكون ذلك نتيجة نقص الطلب علـى الخام الإيراني 
الثقيـل».  وتأتـي تلك التطورات في وقت يشـهد انخفاضا موسـميا في 
الطلب علـى الخام لعمليات صيانة في مصافـي التكرير وفي ظل تنامي 

الضغوط الغربية على إيران بشأن برنامجها النووي.
وإيران ثاني أكبر دولة منتجة للنفط في منظمة أوبك.

وقدر مصدر آخر أن شـركة الناقلات الوطنيـة الإيرانية (إن.آي.تي.
سـي) تستخدم ما يصل إلى 19 ناقلة لتخزين النفط الخام. وذكر مصدر 
ثالـث أن عدد الناقلات يبلغ 11 ناقلة مع احتمال اسـتخدام أربع ناقلات 

أخرى للتخزين.

البحرين تبحث مع إيران استيراد الغاز 
■ المنامـة ـ رويترز: قالـت وكالة أنباء البحرين إن مسـؤولا إيرانيا 
رفيعا اجتمع مع أكبر مسـؤول نفطي في البحرين يوم الخميس لمناقشة 
اسـتيراد الغـاز ممـا يشـير إلـى أن الخـلاف السياسـي الذي شـب بين 

البلدين العام الماضي لم يعد يخيم على المحادثات بينهما.
وقالـت الوكالـة إن علـي أغـا محمـد مسـاعد النائـب الأول لرئيـس 
الجمهورية الإسـلامية الإيرانيـة الذي يزور البحريـن حاليا اجتمع مع 
عبدالحسـين بـن علي ميرزا وزير شـئون النفط والغـاز ورئيس الهيئة 

الوطنية للنفط والغاز بمكتبه بمبنى الهيئة صباح اليوم.
وقالـت «كمـا تم التطرق إلى موضوع اسـتيراد الغاز مـن الجمهورية 

الإسلامية الإيرانية إلى مملكة البحرين». 
وتشهد البحرين مثل جيرانها الخليجيين زيادة سريعة في استهلاك 
الغـاز الطبيعـي مع نمـو اقتصادها فـي ظل تحفيـز الإيـرادات النفطية 
للنمو في المنطقة. وتتطلـع البحرين لدعم الإمدادات المحلية والواردات 
مـن الغاز ووقعت فـي 2008 إتفاقا مبدئيا مع إيران لاسـتيراد مليار قدم 

مكعبة من الغاز الطبيعي يوميا.
ووقعـت إيران إتفاقات مبدئية لتصدير الغـاز لكنها لم تبدأ بعد ضخ 
الغاز لجيرانهـا الخليجيين في الجنوب. وتضخ ايران الغاز شـمالا إلى 

تركيا.

مجموعة انتخاب الصناعية 
الايرانية على وشك شراء ثالث أكبر 
شركة إلكترونيات بكوريا الجنوبية

سول ـ د ب أ: أعلن مصرف ووري بانك الكوري الجنوبي يوم الأربعاء 
اختيار دائني شركة دايو إلكترونيكس ثالث أكبر شركة إلكترونيات في 
كوريـا الجنوبية للعرض المقدم من شـركة انتخاب إنداسـتريال غروب 

الإيرانية لشراء دايو. 
ولم يتم الكشـف عـن قيمة عرض انتخـاب إنداسـتريال غروب أكبر 
منتـج للأجهـزة المنزلية في إيـران ولكن وفقـا لتقارير إعلاميـة كورية 
جنوبية فإن القيمة تزيد عن 500 مليار وون كوري جنوبي (445 مليون 

دولار). 

لندن - من أليكس لولر:

ارتفعـت أسـعار النفط فـوق نطاق 
الـذي  للبرميـل  دولارا  و80   70 بـين 
تظهـر  ولـم  بالمريـح  أوبـك  وصفتـه 
علـى  الآن  حتـى  دلائـل  أي  المنظمـة 
رغبتها في تهدئة صعود الأسـعار مما 
يشـير إلـى أن النطاق السـعري الذي 

تطمح إليه يتحرك صعودا.
ومن الممكن أن يثير مزيد من ارتفاع 
الأسـعار - التي قفزت نحـو 70 بالمئة 
مقارنـة بالعـام الماضي - قلـق الدول 
تكاليـف  ارتفـاع  ويزيـد  المسـتهلكة 
الطاقـة علـى الشـركات والمسـتهلكين 
في وقت يشـهد فيه الاقتصاد انتعاشا 

هشا. 
وقالت السعودية وكثير من أعضاء 
للبتـرول  المصـدرة  البلـدان  منظمـة 
المسـتهلكة  الـدول  وبعـض  (أوبـك) 
للنفـط بـين 70  إنهـا تـرى أن سـعرا 
و80 دولارا للبرميـل مرتفـع بما يكفي 
لإرضـاء المنتجـين دون إلحـاق ضـرر 

بالانتعاش الاقتصادي.
لكن مع تـداول عقود النفط بسـعر 
يزيـد علـى 84 دولارا للبرميـل بالايام 
أعلـى  مـن  مقتربـا  الماضيـة  القليلـة 
مسـتوى فـي 18 شـهرا البالـغ 87.09 
نيسـان/ مـن  السـادس  فـي  دولار 

ابريـل قـال مسـؤول نفطـي رفيع في 

ليبيـا ومندوبـان مـن أوبك إنـه ليس 
هناك احتمال أن ترفع المنظمة رسـميا 

مستوى الإنتاج.
وقال شـكري غانم رئيس المؤسسة 
اتجـاه  إن  الليبيـة  للنفـط  الوطنيـة 
أسـعار النفـط «ليـس توجهـا حقيقيا 
مسـتمرا».  وأضاف غـانم «ما نراه في 
السـوق هو تذبـذب لا يمكـن أن نضع 

سياستنا بناء عليه». 
وبينمـا قـال غـانم إنه ليـس هناك 
زيـادة  لبحـث  أوبـك  يدفـع  سـعر 
الامدادات، قال مندوبـان من أوبك إن 
ارتفاع سـعر النفط إلى 90 دولارا على 
الأقـل هـو ما قـد يدفع المنظمـة لاتخاذ 

قرار رسمي.
وقـال احـد المندوبـين «أعتقـد أنـه 
إذا اسـتقر السـعر بـين 90 و95 دولارا 
للبرميـل فعندئذ ربما نفكـر في القيام 
هنـاك  «ليسـت  وأضـاف  بشـيء». 
بـأي  القيـام  بشـأن  الان  محادثـات 

شيء». 
وامـس اعلن وزير النفـط الكويتي 
ان  الصبـاح  عبداللـه  احمـد  الشـيخ 
منظمة الدول المصـدرة للنفط (اوبك) 
سـتتحرك لتغيير مسـتويات الانتاج 
في حال وصلت اسـعار الخام الى مئة 

دولار للبرميل.
للصحافيـين  احمـد  الشـيخ  وقـال 
وصلـت  «اذا  البرلمـان  مبنـى  خـارج 

الاسعار الى ما فوق 100 دولار ستتخذ 
اوبـك قرارا حول مسـتويات الانتاج» 
من اجل رفـع الامدادات. الا انه اشـار 
الى ان اي قرار في هذا الشأن سيكون 
متعلقـا الى درجـة كبيـرة بـ»اوضاع 

السوق والعرض والطلب».
عـن  راض  انـه  الوزيـر  واكـد 
مسـتويات الاسـعار حاليا التي تدور 
حول مسـتوى 85 دولارا للبرميل منذ 

فترة.
أعضـاء  مـن  كثيـر  رفـع  وبينمـا 
أوبـك الامـدادات بشـكل غير رسـمي 
منـذ منتصـف 2009 أبقت السـعودية 
والكويت والإمـارات العربية المتحدة 
على إنتاجهـا بالقرب من المسـتويات 
المتفـق عليهـا فـي أواخـر عـام 2008 
والتـي تهدف إلى التغلـب على تراجع 

الطلب نظرا لحالة الركود.
ومازالـت الأسـعار أقـل بكثيـر من 
مستوياتها القياسية المسجلة في 2008 
بالقـرب مـن 150 دولارا للبرميل وهي 
ارتفاعـات ألحقت ضـررا باقتصادات 
الدول المسـتهلكة المتضررة بالفعل من 

الأزمة المالية.
وعلـى الرغم من ذلك فإن السـماح 
للنفـط بمزيد من الارتفـاع لا يخلو من 
المخاطـر نظـرا لخطـر ارتفـاع تكاليف 
الطاقـة علـى الانتعـاش الاقتصـادي 
بالإضافـة الحافـز الذي سـيمثله ذلك 

لمنتجين منافسين لزيادة امداداتهم.
وقالـت وكالة الطاقـة الدولية التي 
تقدم المشـورة لثمان وعشـرين دولة 
صناعية فـي تقرير يـوم الثلاثاء «في 
نهايـة المطـاف ربمـا تسـوء الاحـوال 
بالنسـبة للمنتجين اذا ما اعتبر نطاقا 
بديـلا  دولار  و100  دولارا   80 بـين 
دولارا  و80   60 بـين  الراهـن  للنطـاق 
للبرميل». وأضافت الوكالة أن ارتفاع 
أسـعار النفط عـن نطاق بـين 70 و80 
دولارا للبرميـل قـد يمثـل خطـرا على 

الانتعاش الاقتصادي العالمي.
وأشـارت أوبـك كتابيا أمـس الاول 
إلـى نطاق أسـعار للنفط بـين 70 و80 
دولارا فـي خطـوة نـادرة مـن نوعها 
قائلـة فـي تقريرهـا الشـهري إنه من 
المرجح أن يجري تداول أسـعار النفط 
داخـل هذا النطـاق في الأشـهر المقبلة 
السـوق  أحـوال  تحسـن  مـن  بدعـم 

والاحوال الاقتصادية.
وفي حـين لـم تحـدد أوبك رسـميا 
كسـعر  دولارا  و80   70 بـين  النطـاق 
مسـتهدف للنفـط فـإن وزيـر النفـط 
السـعودي علـى النعيمـي امتدح ذلك 
النطـاق لأشـهر كمـا أدلـى كثيـر مـن 

أعضاء أوبك بتصريحات مشابهة.
قبـل  مـن  أوبـك  وضعـت  وعندمـا 
حدودا قصوى للأسعار كان هناك ميل 
لتحريكهـا صعودا لدى الوصول إليها 

ويقـول محللـون إن هنـاك دلائل على 
أن هذا يحدث مرة أخرى.

وقالـت أمريتـا سـين المحللـة لـدى 
باركليز كابيتـال «الحد الأدنى واضح 
جدا حيث أن سعرا بين 70 و75 دولارا 
هـو الحـد الأدنـى الـذي يحتاجونـه 
للقيام باسـتثمارات جديدة والحفاظ 
على الاسـتثمارات القديمة. من ناحية 
أخرى فإن الحـد الأقصى ليس واضح 

المعالم». 
وأضافت سـين «منذ النصف الثاني 
مـن عـام 2009 ومرة أخرى فـي بداية 
العام كان السـعر العـادل بين 70 و80 
دولارا لكـن بمـرور الوقـت وتحسـن 
أساسـيات السـوق والأسـعار فإننـا 
نتوقع أن نرى طموحات أوبك بشـأن 

الأسعار تتحرك صعودا». 
وفي عام 2004 عندما دفعت قفزة في 
الطلـب خصوصا من الصين الأسـعار 
صعـودا تجاهلـت أوبـك التوصل إلى 
تفاهـم بـين أعضائهـا لزيـادة الإنتاج 
إذا ارتفعـت الأسـعار فـوق 28 دولارا 
للبرميـل وهـو مـا كان الحـد الأقصى 
و28   22 بـين  نطـاق  داخـل  للأسـعار 

دولارا في ذلك الوقت.
وفـي الأونـة الأخيـرة قـال منتجو 
النفط الخليجيون في نيسـان/ابريل 
أسـعار  بشـأن  راضـون  إنهـم   2009
النفط عند نحو 50 دولارا للبرميل في 

2009 وذلـك للمسـاعدة علـى انعاش 
النمـو الاقتصادي غيـر أن طموحاتهم 
بشأن الأسعار ارتفعت في وقت لاحق 

من العام.
وفـي أحـدث اجتمـاع عقدتـه أوبك 
أبقـت المنظمـة علـى سياسـة الإنتاج 
عقـد  المنظمـة  تعتـزم  ولا  مسـتقرة. 
اجتماعات أخرى قبل تشـرين الأول/
أكتوبر وهي فترة أطول من المعتاد بين 
اجتماعاتها يقول محللون إنها تشـير 
إلـى ثقة الـوزراء في انتعـاش الطلب 

والأسعار.
وبخاصـة  أوبـك  بوسـع  ومـازال 
السـعودية زيـادة الامـدادات العالمية 
بشـكل كبير إذا اقتضـت الحاجة ذلك. 
لكـن مـن المرجـح أن تقبـل بالأسـعار 

المرتفعة. 
وقـال لورانـس ايغلـز المحلـل لدى 
جيه.بـي مورغـان في نيويـورك «إذا 
حاولت السـوق أن تختبر قدرة أوبك 
علـى الابقـاء على الأسـعار مسـتقرة 
فعلينـا أن نتوقع صعود الأسـعار إلى 
90 دولارا لتحمل أوبك على التحرك». 
وذكرت سـين «إذا صعدت الأسعار 
بسـرعة أكثـر ممـا ينبغـي هـذا العام 
تتدخـل  فقـد  وأكثـر  دولار   100 إلـى 
(أوبك) وتزيد الإنتاج مستغلة طاقتها 
الانتاجية الفائضة لكن عند مستويات 

الأسعار هذه لن يكون هناك قلق». 

تطلعات أوبك بشأن أسعار النفط ترتفع مجددا

توجه نحو إنشاء تكتل لمصدري الغاز 
بمنتدى تستضيفه الجزائر الاسبوع المقبل

الجزائر - «القدس العربي» 

 من أحمد طيباوي:
تسـتقبل مدينـة وهـران بالجزائر في 
التاسـع عشر من الشـهر الحالي المنتدى 
الـذي  للغـاز  المصـدرة  للـدول  العاشـر 
يتوقـع ان يشـارك فيـه 4 آلاف شـخص 
اقتصاديـة  وشـخصيات  وزراء  بينهـم 
وممثلون عن منظّمـات وجمعيات دولية 

وإعلاميون. 
وقـد تم تخصيـص مبلـغ 500 مليـون 
يـورو وفندقين عائمين لإيواء المشـاركين 

في المنتدى.
والمناجـم  الطاقـة  وزيـر  وبحسـب 
الجزائـري شـكيب خليـل فـإن المنتـدى 
«سـيتطرق لإمكانية التعاون مع مختلف 
سـبيل  فـي  للطاقـة  الدوليـة  المنتديـات 
ترقيـة الصناعة الغازية وتعزيز سـوقها 

الدولية».
وأشـار الوزيـر إلـى أن الجزائر تعول 
كثيـرا على المنتـدى الذي سـيحضره 11 
وزيـرا للبلـدان الأعضـاء إلـى جانـب 4 
وضيفـة  مراقبـة  بلـدان  يمثلـون  وزراء 

لإنعـاش  وحلـول  بقـرارات  «للخـروج 
السـوق الدوليـة للغـاز من خـلال إعادة 
ظـل  فـي  خاصـة  لأسـعارها  الاسـتقرار 
(غـازو  المتعاقـدة  غيـر  الحـرة  السـوق 

سبوت).»
ويتزامن انعقاد المنتدى مع الانخفاض 
الكبير لأسـعار الغاز لأقل من ثلث سعره 
قبل سنتين، وهو ما يدعم التوجه المبدئي 
لوفود الدول المشاركة في إعلان تأسيس 
«أوبك للغاز» من شأنها التحكم في السعر 
والكمية والمنتجة على النحو الذي تسير 
به المنظمة العالمية للنفط أسعار البترول 

والكميات المنتجة. 
وقد تضمن آخر تصريح لوزير الطاقة 
الجزائري ضرورة توحد الدول المشاركة 
بالمنتدى على موقف إنشاء «أوبك للغاز» 

لوقف تراجع اسعار الغاز.
الأول  المسـؤول  بالمنتـدى  ويشـارك 
لشـركة غازبـروم الروسـية. وسـتكون 
روسـيا وقطـر وايـران ابـرز المشـاركين 

بالمنتدى. 
الاسـتهلاك  مـن  بالمئـة   40 ان  يذكـر 
الأوروبـي للغـاز يأتي مـن روسـيا. وتأتي 

نسبة مهمة من الجزائر ونيجيريا وقطر. 

الاردن: نمو عجز الميزان التجاري 
مع تراجع الصادرات وزيادة الواردات 

■ عمـان ـ رويتـرز: أظهرت بيانات رسـمية يوم الخميـس أن العجز التجاري 
فـي الأردن ارتفع 34 بالمئة إلـى 843.7 مليون دينار أردني (1.189 مليار دولار) في 
كانون الثاني/يناير وشـباط/ فبرايـر مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السـابق، 
وهـو ما يرجع بصفة أساسـية إلى انخفاض الصادرات وارتفـاع تكاليف واردات 

النفط السعودي.
وأظهـرت البيانات الصادرة عـن دائرة الإحصاءات العامـة أن قيمة الواردات 
في شـهري كانـون الثاني وشـباط ارتفعت 11.7 بالمئـة مقارنة بالفتـرة ذاتها من 
العـام السـابق إلـى 1.592 مليـار دينـار. وانخفضت الصـادرات سـتة بالمئة إلى 
748.7 مليون دينار. ويستورد الأردن معظم احتياجاته من النفط من السعودية. 
وارتفعـت تكاليف واردات الخام الأردنية في أول شـهرين من العام بنسـبة 45.7 

بالمئة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي إلى 183.6 مليون دينار.
وانخفضـت صـادارت المملكة - التي تشـمل إعادة التصدير إلـى دول مجاورة 
وبصفـة أساسـية العـراق وسـورية - 37 بالمئة إلـى 118.3 مليون دينـار في أول 
شـهرين من العـام. والمصـدر الرئيسـي للعملة الصعبـة في الأردن هـو صادرات 
الملابـس إلـى الولايـات المتحـدة بموجب اتفـاق للتجـارة الحرة. وتضـررت تلك 

الصادرات بشدة نتيجة لتراجع الاستهلاك الأمريكي.
وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة 3.4 بالمئة في كانون الثاني وشباط 

مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي إلى 96.8 مليون دينار.
ويشـكل العجـز التجـاري الكبيـر وعجـز الميزانيـة المتضخم تحديا للساسـة 
الأردنيين منذ سـنوات. وتتـم تغطية العجز في ميزان المعامـلات التجارية بصفة 
تقليدية بالاسـتثمارات الأجنبية المباشـرة القويـة والتدفقات الماليـة بما في ذلك 
تحويـلات الأمـوال من جانب عشـرات الألوف مـن الأردنيين المقيمـين في الخارج 

وبصفة أساسية في منطقة الخليج العربية.

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قـال نجيـب 
الإدارة  مجلـس  رئيـس  سـاويرس 
التنفيـذي لشـركة أوراسـكوم تليكوم 
يوم الأربعـاء إن شـركته توصلت إلى 
اتفـاق مع فرانـس تليكوم بشـأن نزاع 

على ملكية موبينيل.
فـإن  الاتفـاق  بموجـب  انـه  وقـال 
أوراسـكوم تليكـوم وفرانـس تليكوم 
فـي  رئيسـيين  مسـاهمين  سـتبقيان 
الهاتـف  لخدمـات  المصريـة  الشـركة 

التليفون (موبينيل).
فرانـس  شـركة  فـي  مصـدر  وأكـد 
تليكوم الفرنسـية انـه تم التوصل الى 
اتفاق لكنه لم يذكر تفاصيل اخرى عن 

الاتفـاق بشـأن النزاع الذي طـال أمده 
بشأن السـيطرة على الشركة المصرية 
لخدمـات التليفون المحمول (موبينيل) 
اكبر شـركات الهاتف المحمول من حيث 

عدد المشتركين في مصر.
مـن  سـاويرس  رويتـرز  وسـألت 
خلال رسـالة نصية هل يمكنه تأكيد أن 
اوراسـكوم تليكوم توصلت الى اتفاق 
مع فرانس تليكوم بشأن موبينيل فقال 

«نعم». ولم يذكر تفاصيل اخرى.
وكان سـاويرس يعقـب علـى انباء 
قبيـل بدء مؤتمـر صحفي فـي القاهرة 
فـي وقـت متأخـر يـوم الأربعـاء بـين 
فرانـس تليكـوم واوراسـكوم تليكوم 

استضافته وزارة الاتصالات المصرية. 
وكانت أوراسـكوم وفرانس تليكوم 
الاسـتراتيجية  بشـأن  اختلفتـا  قـد 

بخصوص موبينيل.
وكانت محكمة مصرية قد أيدت يوم 
السـبت حكما يمنع فرانس تليكوم من 
السـيطرة الكاملـة علـى الشـركة وهو 
تطـور قـال محللـون إنه عـزز الحاجة 
الـى التوصـل الـى تسـوية مـن خلال 

المفاوضات.
وقالـت دليلـة هيكل - وهـي محللة 
الماليـة  مـن شـركة فـاروس لـلاوراق 
ومقرها القاهرة «اعتقد انه أمر ايجابي 
ان تم التوصـل الى اتفـاق وان اهتمام 

السوق سيتم توجيهه مرة اخرى نحو 
موبينيل كعملية». 

ونقلت أوراسكوم النزاع إلى محكمة 
تحكيم فـي جنيف فـي 2007 قضت في 
نيسـان/ابريل 2009 بأنـه يجـب على 
الأقليـة  حصـة  تبيـع  أن  أوراسـكوم 
التـي تملكها في الشـركة القابضة التي 
تسـيطر علـى 51 في المئة فـي موبينيل 

لفرانس تليكوم.
لكـن الحكم لـم ينفذ بعدمـا اختلفت 
الشـركتان بشـأن مصير باقي الأسهم 
تملكهـا  المئـة  فـي   20 ذلـك  فـي  بمـا 
أوراسـكوم تليكوم بشـكل مباشـر في 

موبينيل.

شركة اوراسكوم تليكوم المصرية للاتصالات 
تتوصل لاتفاق مع فرانس تليكوم بشأن موبينيل 

رام الله - من احمد السعدي: 

قــال أحمــد عويضــة رئيــس ســوق فلســطين 
لــلاوراق الماليــة ان البورصــة الفلســطينية تتوقع 
تســجيل ثمانــي شــركات جديــدة هذا العــام بعد 
بدء اول جولة ترويجية لهــا التي أثمرت عن زيادة 

الاستثمارات الاجنبية.
وتقــول البورصــة ان هــذا ســيكون أكبــر عدد 
شــركات يتم إدراجها في ســوق فلسطين للاوراق 
الماليــة فــي عام واحــد منــذ ان بدأت عمليــة ادراج 

الشركات في عام 1997 .
وقال عويضة لرويترز في مقابلة يوم الاربعاء ان 
البورصة تجري محادثات مع ثماني شركات تريد 
اجراء طرح عام أولي هذا العام. واضاف ان هذا قد 

يؤدي الى ادراج أول شركة عربية اسرائيلية.
وقال «نأمل قبــل نهاية هذا العام ان يكون لدينا 
نحو 47 شركة مدرجة. ولذلك المرجو هو استهداف 

تسجيل ثماني شركات جديدة».
والقيمة السوقية لسوق فلسطين للاوراق المالية 
التي يقع مقرها في نابلس بلغت 2.375 مليار دولار 

في نهاية عام 2009 .
وقــال عويضــة «أي شــركة جديــدة هــي قيمة 

مضافة لان أي شركة جديدة تعني سيولة اضافية 
ورأســمال مضاف للســوق واضافة مســتثمرين 
جدد». واضاف «كل إدراج لشــركة جديدة هو دعم 
آخر للبورصة». وشــركة وطنية فلســطين للهاتف 
المحمــول التي يمتلك جــزءا فيها قطــر للاتصالات 
هي احدى الشــركات التي تهدف الــى الادراج في 
البورصــة هــذا العام. وقــال رئيس مجلــس ادارة 
الشــركة لرويتــرز في الشــهر الماضي ان الشــركة 

تزمع طرح 30 في المئة من اسهمها.
وفي عام 2009 ارتفع مؤشر القدس وهو المؤشر 
الرئيسي للبورصة الفســطينية 11.6 في المئة وهو 
اداء يأمل عويضة ان يساعد في جذب استثمارات 

اجنبية جديدة الى السوق.
وقال عويضــة ان اول جولة ترويجية للبورصة 
في لندن كانــت ناجحة وان اثنين من المســتثمرين 
الاجانــب الذين التقى بهــم هناك «كانا يشــتريان 
اســهما في السوق خلال الاســبوعين السابقين.» 

ولم يذكر تفاصيل.
وقال ان نحو 48 في المئة من الاسهم في السوق 
مملوكة لاجانب من بينهم فلسطينيون من الخمسة 

ملايين فلسطيني الذين يعيشون في الشتات.
وقــد تأسســت البورصــة الفلســطينية في عام 

1996 بعــد ثــلاث ســنوات مــن بــدء عملية ســلام 
اوسلو التي لم تثمر بعد عن تسوية نهائية للصراع 

الفلسطيني الاسرائيلي الذي بدأ منذ ستة عقود.
وقال عويضة ان عدم الاســتقرار السياسي في 
المنطقــة لم يبعــد المســتثمرين الاجانــب. وأضاف 
«لا أعتقــد ان فلســطين تفــزع (المســتثمرين) على 
نحــو خاص لانه لا يوجد مكان آمــن والأزمة المالية 

الاخيرة أظهرت انه لا يوجد مكان آمن».
وقــال صنــدوق النقد الدولــي في تقريــر اذيع 
هذا الاســبوع ان النمــو الاقتصادي فــي الاراضي 
الفلسطينية هذا العام سيرتفع تقريبا بنسبة سبعة 
بالمئة مثــل عــام 2009 اذا خففت اســرائيل القيود 
التــي تفرضهــا علــى انتقال الافــراد والســلع في 

الاراضي الفلسطينية.
وقال صندوق النقد الدولي ايضا انه اذا واصلت 
اســرائيل تشــديد قبضتها على تلك الاراضي التي 
احتلتهــا في عام 1967 فــان النمو قــد يتراجع الى 

خمسة بالمئة.
وقــال عويضــة انه ســيذهب الى نيويــورك في 
الاســبوع القادم ليجتمع مع 20 مســتثمرا محتملا 
جديــدا. وتعتــزم البورصــة ايضــا اقامــة جولــة 

ترويجية هناك في سبتمبر ايلول.

البورصة الفلسطينية تتوقع تسجيل ثماني شركات جديدة

دبـي ـ رويتـرز: انخفـض سـهم أجيليتـي الكويتيـة 
للخدمـات اللوجسـتية يوم الخميس في سـوق الكويت 
بعد أن أعلنت الشـركة أنه تم اسـتبدالها بشركة جديدة 
كمورد رئيسي للجيش الأمريكي في العراق والكويت في 

خطوة قد تترك أثرا سلبيا على أرباحها في المستقبل.
وتواجـه أجيليتي اتهامـات بالاحتيـال على الجيش 
الأمريكي في عقود إمداد في الشرق الأوسط. وستستمر 
الشـركة فـي إمـداد الجيـش الأمريكـي لمدة سـته أشـهر 

«لضمان  استمرارية التوريد بشكل سليم».
وقال عيسى الحسـاوي المتعامل لدى نور للاستثمار 
المالـي فـي الكويـت «يشـكل هـذا العقـد 40 فـي المئة من 
إيـرادات أجيليتي لذا فإنها أنباء سـيئة للسـهم ولسـنا 
متأكديـن فيما يتعلق بحجم العقود الأمريكية في نسـبة 
60 فـي المئة المتبقية».  وهبط سـهم أجيليتي خمسـة في 
المئـة إلى 570 فلسـا. الدينـار يسـاوي 1000 فلس. وقال 
الحسـاوي إن معظـم الأضـرار لإيـرادات أجيليتي قد تم 
بالفعل أخذها في الاعتبار في تسـعير السـهم. وتابع «لا 

أعتقد أنه سيتراجع دون 500 فلس». 
وهبـط سـهم أجيليتـي 47 فـي المئـة منـذ أن وجهـت 
السـلطات الأمريكيـة أول اتهـام للشـركة فـي تشـرين 

الثاني/نوفمبر.
وانخفض مؤشـر سـوق الكويـت  0.2 فـي المئة لأدنى 

مستوى في سبعة أسابيع.
وقال شكيل سروار رئيس إدارة الأصول ببنك سيكو 
الاسـتثماري «تتمتـع سـوق الكويت بمسـار جيد والآن 
هناك بعض عمليات جني الأرباح. تضغط أجيليتي على 

المعنويات». 
وهبط سـهم أوراسـكوم تليكوم المصرية   0.1 في المئة 
بعد صعود بلغ 6.4 في المئة أثناء الجلسـة عقب التوصل 
إلـى الخطـوط الرئيسـية لإتفـاق مـع فرانـس تليكـوم 
لتسـوية النـزاع علـى ملكية موبينيـل حيث لا تـزال كل 
منهما مسـاهما رئيسـيا فيها. وتراجع سهم موبينيل 4.9 

في المئة.

وفي دبي انخفض سهم أرابتك القابضة للبناء 1.9 في 
المئة مبددا المكاسب التي حققها يوم الأربعاء بفعل إلغاء 
بيع حصة تبلغ 70 في المئة في الشـركة لآبار للاستثمار. 

وهبط سهم آبار 1.7 في المئة.
وقـال مروان شـراب نائب الرئيس وكبيـر المتعاملين 
في جلف مينا للاستثمارات البديلة «كان الاتفاق سيوفر 
لأرابتـك السـيولة التـي تحتاجهـا للوفـاء بالتزاماتهـا 
طويلـة الأجـل بينمـا يسـاعدها فـي الوقت نفسـه على 
ويقـوي  الإمـارات  خـارج  للتوسـع  خططهـا  مواصلـة 

ميزانيتها العمومية». 
وأضـاف «مـازال وضـع أرابتـك جيـدا بفضـل إعلان 
دبـي العالميـة لكنـه ليـس مفيـدا بدرجـة كبيـرة جـدا 
والغـاء الاتفاق سـيعيد المخاوف بشـأن ميزانية أرابتك 
العموميـة والتزاماتها فـي الأجلين الطويل والمتوسـط. 
هذا ما يخشاه المستثمرون أصحاب الدراية. حركة أمس 
القويـة جاءت من مسـتثمرين أفراد يركـزون على زوال 

احتمال انخفاض سعر السهم في الوقت الحالي». 
وتراجع مؤشـر سـوق دبي 0.4 في المئة. وهبط حجم 
التداول لأدنى مسـتوى في ستة أسابيع، بينما انخفض 
حجـم التعاملات في سـوق أبوظبي لأدنى مسـتوى في 

2010 مع تراجع المؤشر العام للسوق 0.1 في المئة.
وقال شراب «لا يزال الناس يحجمون عن بناء مراكز 
تعامل جديدة وسـتتيح نتائج الربع الأول مؤشـرا على 
الاتجـاه فـي السـوق. نحتاج تأكيـدا على أن الشـركات 
دخلـت مرحلـة جديدة مـن تحقيق الأربـاح. تبدد معظم 
تأثيـر توزيعـات الأربـاح والإقبال على شـراء الأسـهم 

المأمونة في ابوظبي». 
وانخفض سـهم مصرف قطـر الإسـلامي 3.4 في المئة 
بعـد أن سـجل المصرف هبوطا بلغ 14 فـي المئة في أرباح 

الربع الأول من العام منخفضا عن التوقعات.
وتراجـع سـهم صناعـات قطـر 0.9 فـي المئـة لتبلـغ 
خسـائره 2.5 في المئة منذ أن سـجل انخفاضا بلغ 14 في 

المئة في الأرباح الفصلية أقل قليلا من التوقعات.

سهم أجيليتي الكويتية يتراجع 
بعد استبدالها بمورد جديد للجيش الأمريكي 

الدولار تحت الضغوط بعد بيانات 
اظهرت نموا قويا للاقتصاد الصيني

■ لنـدن - طوكيـو - رويتـرز: ظـل 
الدولار يتعرض لضغوط يوم الخميس 
في حين اسـتقرت العملات المسـتخدمة 
في تـداول السـلع الأولية مثـل الدولار 
الاسترالي بعدما عززت بيانات وجهات 
النظـر التي تشـير إلـى تسـارع وتيرة 
النمـو الاقتصادي في الصـين وامكانية 

أن ترفع بكين قيمة عملتها قريبا.
وتسـارعت وتيرة النمو الاقتصادي 
فـي الصـين فـي الربـع الأول إلـى 11.9 
بالمئة وهو أسـرع معدل نمو سنوي منذ 
نحو ثلاث سـنوات وبلـغ معدل تضخم 
أسـعار المسـتهلكين 2.4 بالمئة فـي آذار/

مارس على أسـاس سنوي متراجعا من 
2.7 بالمئة في شباط/فبراير.

وبينمـا يسـتمر ثالـث أكبـر اقتصاد 
فـي العالـم في كسـب قوة دفـع تصاعد 
التكهنات عن ان الصين تستعد لتخفيف 
قبضتها بعض الشيء على سعر اليوان 

وتركه يرتفع. 
واسـتقر مؤشـر الدولار الذي يقيس 
سـعره أمام سـت عمـلات عنـد 80.231 
في حين أن كسـر الهبوط دون مسـتوى 

80 قـد يحمل مخاطـر التراجـع إلى أقل 
مسـتوياته منـذ منتصـف آذار بالقرب 

من 79.50.
وتراجـع الدولار الاسـترالي - الذي 
قفـز 0.7 بالمئـة أمـس الاول - 0.1 بالمئة 
الـدولار  ويواجـه  دولار.   0.9346 إلـى 
الاسـترالي بعـض المقاومـة القوية عند 
0.9407 دولار وهو أعلى مسـتوياته في 
عـام 2009 المسـجل في نوفمبر تشـرين 

الثاني الماضي.
واستقر سعر الدولار الاسترالي أمام 
العملة اليابانية بعدما ارتفع مقتربا من 
أعلـى مسـتوياته خلال 19 شـهرا الذي 

سجله هذا الأسبوع عند 87.55 ين.
وتراجع اليورو أمام الدولار امس مع 
اتسـاع طفيف فـي فروق أسـعار العائد 
علـى السـندات اليونانيـة بالمقارنة مع 
الألمانية القياسية ما يعني ارتفاع تكلفة 
الاقتـراض علـى اليونـان الأمـر الـذي 
أكد مجـددا اسـتمرار المخـاوف المتعلقة 
بمشـكلة ديون اليونان وخفض الطلب 
على الأصـول عالية المخاطر التي يعتقد 

انها تنطوي على مخاطر.

صندوق النقد الدولي يتوقع 
استمرار ارتفاع معدل البطالة 
في الدول الغنية العام المقبل 

واشــنطن ـ د ب أ: قــال صنــدوق النقــد الدولي 
يوم الأربعــاء إن الدول الصناعية يجــب أن تتوقع 
اســتمرار ارتفاع معــدل البطالة خــلال العام المقبل 

رغم بدء تعافي اقتصادياتها من ركود عميق. 
وقال رافي بالاكريشنان الخبير الاقتصادي في 
صندوق النقد الدولي بينما نشرت المؤسسة الرائدة 
في مجال الإقراض ملخص تقرير اقتصادي عالمي 
إن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهي تكتل 
يضم الدول الثرية يجب أن تتوقع اســتمرار معدل 

البطالة عند مستوى 9٪ خلال عام 2011 .
ويشــكل ارتفاع معــدلات البطالــة ضغوطا على 
السياســيين فــي الــدول الغنيــة لاتخــاذ مزيد من 
الإجراءات في مواجهتها. وراي جورج ديكريســن 
تدابيــر  أن  الصنــدوق  فــي  الاقتصــادي  الخبيــر 

التحفيز المالي لا تزال ضرورية. 
وحدثــت زيــادة معــدل البطالــة نتيجــة أزمــة 
ضربــت  نوعهــا  مــن  فريــدة  وماليــة  اقتصاديــة 
الاقتصاد العالمــي في تشــرين الأول/ أكتوبر عام 

. 2008
وبينمــا تســتخدم الحكومات خفــض معدلات 
الطلــب  لإنعــاش  التحفيــز  وبرامــج  الفائــدة 
الاســتهلاكي، دعا صندوق النقــد الدولي صانعي 
السياسة إلى عدم التهاون بشأن القطاعات المالية. 
ويمثل اســتقرار القطــاع المصرفي عاملا حاســما 
بالنســبة للوظائــف لاعتماد العديد من الشــركات 
علــى الاقتــراض مــن البنــوك.  ومن المقــرر صدور 
تقرير أفاق الاقتصاد العالمي كاملا الأسبوع المقبل 
قبل الاجتماع شــبه السنوي للمجلسين التنفيذيين 

للصندوق والبنك الدوليين. 
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■ بكين ـ ا ف ب - رويترز: ســجل 
الاقتصــاد الصيني ارتفاعا كبيرا بلغ 
نحو 12٪ في الاشــهر الثلاثة الاولى 
مــن العــام حســب مــا اعلــن المكتب 
الوطني للاحصــاء يوم الخميس مما 
زاد الضغوط على بكين لرفع اســعار 
الفائــدة وتخفيــف الضوابــط علــى 

العملة. 
ويعــد هــذا ثانــي فصــل يســجل 
فيــه ارتفاع من رقمين فــي ثالث اكبر 
اقتصــاد فــي العالــم مــع انتعاشــه 
مــن التباطــؤ الــذي نجم عــن الازمة 
ارتفــع  فقــد  العالميــة.  الاقتصاديــة 
اجمالــي النــاتج الداخلي فــي الفترة 
الثاني/ينايــر  كانــون  بــين  الممتــدة 
وآذار/مارس بنسبة 11.9٪ على عام 
مقابل نمو بنسبة 10.7٪ في الفصل 

الرابع من 2009.
المتحــدث  شــياوخاو  لــي  وقــال 
للاحصــاء  الوطنــي  المكتــب  باســم 
خلال مؤتمــر صحافي ان «هذا العام 
بدأ بشكل جيد». واضاف ان «وتيرة 

النهــوض الاقتصــادي تســارعت ما 
يرســي اسســا جيدة لبلوغ الاهداف 

المحددة لهذا العام». 
وعلــى غــرار الســنوات الســابقة 
حددت الحكومة الصينية هدفا للنمو 
الاقتصادي في 2010 نسبته 8٪ على 

عام.
وكانت نســبة النمو المســجلة في 
2009 تخطت هذا الهدف بتســجيلها 
8.7٪ علــى الرغــم من ان الســلطات 
وصفــت ذاك العام بانه «العام الاكثر 

صعوبة في القرن الجديد».
امــا في ما خــص ارقــام التضخم 
الذي كان ســلبيا العام الماضي، فقد 
عــادت لترتفع هــذا العــام ولكنها لا 
تــزال تحــت الســيطرة. فقد ســجل 
مؤشــر اســعار الاســتهلاك، المؤشر 
الاول لقيــاس نســبة التضخــم فــي 
الصــين، ارتفاعــا بنســبة 2.2٪ فــي 
الفصل الاول مــن 2010، ما يعني انه 
لا يــزال ضمن الهامــش الذي حددته 
الحكومــة وهو 3٪ على عام، كما اكد 

المكتب الوطني للاحصاء.
اســتثمارات  واصلــت  بدورهــا 
الرساميل الثابتة ارتفاعها في الصين 
بوتيــرة صلبة مســجلة فــي الفصل 
الاول من العام ارتفاعا بنسبة ٪25.6 
على عــام، فــي حــين ارتفــع الانتاج 
الصناعــي بنســبة 19.6٪ في الفترة 
نفسها، بعدما كان سجل نموا بنسبة 

18٪ في الفصل الرابع من 2009.
النمــو  ويعــد هــذا الارتفــاع فــي 
الاقتصادي الصيني الاكبر منذ بداية 
نســبة  ويفوق  الاقتصادي  التباطــؤ 
الثمانيــة بالمئة التــي حددتها الصين 
لهذا العــام والتي تعتبــر مهمة لخلق 
عــدد كاف مــن الوظائــف للحيلولــة 

دون حدوث اضطرابات اجتماعية. 
ان  مــن  حــذروا  محللــين  ان  الا 
البيانات تشير الى ان الاقتصاد ينمو 
بســرعة كبيرة جدا وحثــوا صانعي 
السياســة على رفع معــدلات الفائدة 
ورفع ســعر صرف اليــوان للحيلولة 

دون خروج الامور عن السيطرة. 

وصرح بن سيمبفيندورفر الخبير 
الاقتصــادي فــي بنــك «رويــال بنك 
كونــغ  هونــغ  فــي  اســكتلند»  اوف 
«اعتقــد ان النمو الاقتصــادي مرتفع 
للغايــة. واعتقــد انــه يجب تشــديد 

السياسة لكبح ذلك». 
فــي  «الاســتثمار  ان  واوضــح 
العقارات الســكنية كان محركاً كبيرا 
في النمو في الربع الاول، وان اعتماد 
الاقتصــاد علــى مثل هذا الاســتثمار 

ليس مستداما». 
وقد سجلت اســعار العقارات في 
المــدن الكبرى فــي اذار/مــارس اكبر 

ارتفاع لها منذ خمس سنوات. 
ســوق  تهدئــة  بكــين  وتحــاول 
الضغــوط  وخفــض  العقــارات 
التضخميــة عــن طريق فــرض قيود 
وســط  المصرفــي  الاقــراض  علــى 
مخــاوف من حدوث ازمــات مفاجئة 
فــي هذا القطاع وعجز المقترضين عن 

سداد الديون. 
السياســة حصص  ورفع صانعو 

احتياطي البنوك مرتين هذا العام مما 
يحــد فعليا مــن المبالغ التــي يمكن ان 
تقدمها هذه البنوك كقروض ورفعت 
الســندات  علــى  الفائــدة  معــدلات 

الحكومية لثلاثة اشهر وعام. 
بيانــات  إن  اقتصاديــون  وقــال 
النو القوية من شــأنها أن تبرر مزيدا 
من تشــديد السياســة النقدية. وأيد 
بعــض الاقتصاديــين زيــادة وقائية 
لاســعار الفائدة لتخفيــف الضغوط 
التضخميــة لكن غلــين ماكغواير من 
سوســيتيه جنــرال في هونــغ كونغ 
قــال إنــه يفضــل رفــع قيمــة العملة 

الصينية على الفور.
وقــال «اســتقرار اليــوان وحزمة 
التحفيــز الصينيــة ســاهما بنســبة 
كبيــرة فــي الاســتقرار العالمــي فــي 
أعقــاب الأزمة لكن حــان الوقت الآن 
وقــد نمــا الاقتصاد الصيني بنســبة 
12 بالمئة أن تشــرك الصين العالم في 
هذا النمو من خلال رفع سعر صرف 

عملتها». 

احتمال تزايد الضغوط لزيادة الفائدة ورفع قيمة اليوان

الاقتصاد الصيني يسجل نموا بنسبة تلامس ٪12

■ بروكسـل ـ د ب أ: حذر المفـوض الأوروبي 
أن  مـن  الخميـس  يـوم  الاقتصاديـة  للشـؤون 
الاقتصـاد الأوروبي يتعرض لمخاطـر الانكماش 
فـي حـال عـدم قيـام دول ذات فائـض كبيـر في 

حسابها الجاري كألمانيا بتعزيز طلبها المحلي. 
وخلال الأسـابيع القليلة الماضية قال معلقون 
إنـه من أجـل إعادة التـوازن لاقتصـاده لا يكفي 
أن يحـث الاتحـاد الأوروبـي الـدول التـي لديها 
عجز كبيـر في الموازنة مثل اليونـان على تعديل 
أوضاعها وإنما عليه أيضا أن يتعامل مع موضوع 
الـدول التي لديها فوائـض تصديرية ضخمة مع 

طلب داخلي ضعيف. 
وقال أولي رين إنه «إذا كنا نقوم فقط بتقشف 
مالي (خفض العجـز الحكومي والدين الضخم) 
الضعـف  لمعالجـة  إصلاحـات  توجـد  لا  بينمـا 
الهيكلي للطلب الخاص فـي الدول ذات الفائض 
فإننـا حينئـذ قـد نتعـرض لوضع قد نشـهد فيه 

تطورات انكماشية في منطقة أوروبا بأسرها». 
جـاءت كلمته تكرارا لتصريح أدلت به وزيرة 
المالية الفرنسية كريستين لاغارد في آذار/مارس 
وكان بدايـة انتقـاد لاهتمـام الاقتصـاد الألمانـي 

الكبير بالصادرات. 
وقالـت لاغارد لصحيفة (فاينانشـيال تايمز) 
نمـوذج  أنـه  متأكـدة  «غيـر  إننـي  البريطانيـة 

مستدام على المدى الطويل ولكامل المجموعة». 

وتدعـو الفكرة إلى أنـه إذا كانـت ألمانيا أكبر 
اقتصـاد في أوروبا سـتعزز طلبهـا المحلي الذي 
تراجـع نتيجة إبقاء الأجور عند مسـتوى متدن 
من أجـل جعل الصـادرات أكثـر تنافسـية، فإن 
دولا أخـرى في الاتحاد الأوروبي سـوف تخرج 
مـن دائـرة الركود من خـلال بيـع منتجاتها إلى 

المستهلكين الألمان. 
وأشار المفوض الأوروبي إلى أن «الفجوة بين 
دول الفائض والعجز اتسـعت خلال السـنوات 
وراء  الأسـباب  أحـد  وكانـت  الماضيـة  العشـر 
تلـك الأزمـة التي ضربـت منطقة اليورو بشـدة 

بالغة». 
واسـتخدم رين وهو لاعب كـرة قدم محترف 
سـابق في بلده فنلندا تشبيها رياضيا للتشديد 
على أنه لا يرى أن تعزيز الطلب الداخلي سـوف 
يفقـد ألمانيـا مركزهـا الريـادي فـي العالـم على 

مستوى الصادرات. 
وقال إننـي «لا أقول أن فريـق بايرن ميونيخ 
(الألمانـي) يجـب أن يلعـب بأقـل مـن مسـتواه 
أمـام فريـق أوليمبيـك ليونيـز (الفرنسـي) ... 
لمجـرد ضمان مبـاراة متسـاوية الفـرص. وإنما 
يجـب أن يلعـب كل من بايرن ميونيـخ وأولمبيك 
ليونيز بشـكل أفضل ويحسن كل فريق مستواه 
مـن خـلال جعل الهجـوم والدفـاع أقـوى وأكثر 

تنافسا». 

دعوة ألمانيا لتعزيز الطلب المحلي 
لانقاذ منطقة اليورو من الانكماش

جنيف - من شبتاي غولد: 

تشــير الصورة العامة للقطاع المصرفي في 
العالــم إلــى أن ســرية الحســابات المصرفية 
كادت أن تنتهــي، وأن النظــام المالــي العالمــي 
صار شــفافا، وأن الأغنيــاء يدفعون نصيبهم 

العادل من الضرائب. 
بيد أن المصرفيين السويسريين يرون عكس 
ذلك ويتهمون الدول التي تضغط على بلادهم 
بــازدواج المعاييــر. فحتى مع تخفيــف القيود 
المفروضــة على ســرية الحســابات المصرفية 
فــي بلادهم، بســبب تزايد الضغــوط الدولية 
عليها، فإنهم يرون أن السرية المصرفية ليست 
المشــكلة الوحيــدة فــي النظام المالــي العالمي.  
ويشير هؤلاء إلى أن المحاكم، والدول، لاتطلب 
في حــالات كثيرة من سويســرا الكشــف عن 
هويــة الأثرياء من أبنــاء هذه الــدول، والذين 

يحتفظون بأموالهم في البنوك السويسرية. 
إن  السويســريون  المصرفيــون  ويقــول 
بريطانيا، التي كانت إحدى أهم القوى المطالبة 
بمحاربة ســرية الحســابات المصرفية، تمتلك 

أســوأ سجل في ما يتعلق باســتخدام «قواعد 
لا تتســم بالشفافية». كما أن العديد من الجزر 
التابعــة لبريطانيا عبر البحار، مثل جيرســي، 
لاتزال تقدم مــلاذات آمنة لاصحــاب الأموال 
حيث تمتلك البنوك السويسرية فروعا هناك. 

كذلك الأمر بالنســبة للولايات المتحدة، التي 
كانــت في مقدمة الدول التــي تطالب بمحاربة 
ســرية الحســابات المصرفية، حيث توجد بها 
ولايات تتبنى قوانــين ضريبية تخدم مصالح 
الشــركات والأثريــاء، مثــل ولايــات فلوريدا 

وويمونج وديلاور. 
وزراء  رئيــس  يونيكــر،  كلــود  جــان  كان 
لوكســمبورغ، اعتبــر ولاية ديــلاور الأمريكية 
ملاذا ضريبيا حيــث أن نظامها الضريبي بالغ 
المرونة، إلى جانب القواعد التي تتيح للشركات 
المســجلة هناك تجنــب ســداد الضرائب على 

أرباحها خارج الولاية. 
مــن ناحيتــه يــرى برونــو غورتنــر، المحلل 
العدالــة  «شــبكة  بمؤسســة  الاقتصــادي 
الضريبيــة» التــي تحــارب التهــرب الضريبي 
التــي توفــر  وســرية الحســابات المصرفيــة 

الحماية لهــذا النشــاط، أن إقامة نظــام مالي 
عالمي موحد هو الحل المناسب لهذه المشكلة. 

يقــول غورتنــر «نحن نؤيد دعوة سويســرا 
إلــى ضــرورة إخضــاع كل المراكــز المالية في 
لنــدن والولايات المتحدة لنفــس القواعد» التي 
تطالــب الدول الكبرى برن بتطبيقها. ويرى أن 
سويسرا ستكون في موقف قوي في مواجهة 
تلــك المراكز المالية في حــال نجحت في تطهير 

قطاعها المصرفي من قيود السرية. 
كانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 
التي تمتلــك مركز أبحاث مســؤول عن وضع 
المعاييــر الضريبية العالميــة، تعهدت بمواصلة 
معركتها ضد التهــرب الضريبي في العالم بما 

يتجاوز حدود سرية الحسابات المصرفية. 
قطــاع  رئيــس  أوينــز،  جيفــري  وتعهــد 
الضرائب، في المنظمة بالعمل من أجل الاتفاق 
علــى قواعــد ضريبيــة موحدة على مســتوى 

العالم. 
لنــدن  أن  يــرون  مراقبــين  هنــاك  ولكــن 
وواشــنطن تواجهات ضغوطا قوية من جانب 
نشــطاء الدفاع عن مصالح البنوك في البلدين 

من أجــل الإبقــاء علــى القواعد الحاليــة التي 
تخدم مصالح حي المال في لندن وتوفر العديد 

من الثغرات الضريبية في الولايات المتحدة. 
وهنــاك قلــق مــن محاولــة المراكــز الماليــة 
العالميــة الكبــرى، مثــل بريطانيــا والولايــات 
المتحــدة، ممارســة الضغــط علــى دول العالم 
الأخرى مــن أجل الالتــزام بقواعد الشــفافية 
والضرائــب العادلة في الوقت الــذي لا تلتزم 

فيه هذه المراكز بنفس القواعد. 
اقتصاديــون  يشــير  نفســه،  الوقــت  فــي 
سويســريون إلــى الحاجــة لبــذل المزيــد من 
الجهــود مــن أجــل التعامــل مــع المشــكلات 
الاجتماعيــة والقانونية المحلية في الدول التي 
تعاني معــدلات تهرب ضريبــي كبيرة، بحيث 

يمكن علاج المشكلات من المنبع. 
وأخيرا هناك حاجة إلى تحرك عالمي لمواجهة 
الجوانــب الجنائية في التهــرب الضريبي بما 
في ذلك اســتهداف الأماكن التي تستخدم في 
عمليات غســل الأمــوال. وأغلب هــذه الأماكن 
يجب أن توضــع تحت الرقابة في إطار الحملة 

العالمية على سرية الحسابات المصرفية. 

المصرفيون السويسريون يتهمون الدول الضاغطة عليهم بازدواج المعايير

■ واشـنطن ـ رويتـرز: قـال روبـرت 
زوليـك رئيـس البنـك الدولـي إن مفهوم 
«العالـم الثالث» القديم لـم يعد قائما وإن 
الـدول الغنية لا يمكنها فرض إرداتها على 
الدول النامية التي أصبحت الآن محركات 

رئيسية للنمو العالمي.
وحـذر زوليك أمـس الأول فـي خطاب 
الدولـي  البنـك  لاجتماعـات  تمهيـدي 
وصنـدوق النقـد الدولـي فـي واشـنطن 
سـتلعب  حيـث   - المقبـل  الأسـبوع 
الاقتصـادات الناشـئة دورا أكبـر - مـن 
العودة مجددا للتركيز على مصالح ذاتية. 
وأضـاف أن التقدم الاقتصـادي في الدول 
الناميـة كان له آثار عميقة علـى التعاون 
الدولـي والتعددية وعمل مؤسسـات مثل 

البنك الدولي.
وقـال فـي خطـاب معـد مسـبقا لمركـز 

وودرو ويلسـون «الأوضـاع الاقتصادية 
والسياسية تتغير ... يمكن أن نتغير معها 
أو أن نظـل ننظـر لعالم جديد مـن منظور 
قـديم. يجب أن نـدرك الحقائـق الجديدة 

وان نتصرف وفقا لها». 
ومـن المتوقـع أن تجـري الموافقة خلال 
أول  علـى  المقبـل  الاسـبوع  اجتماعـات 
زيادة لرأسمال البنك الدولي في 20 عاما. 
وبعدمـا كانـت الـدول الصناعيـة الغنية 
صاحبة أكبر المسـاهمات في البنك وأملت 
الأمـوال  انفـاق  أسـلوب  طويلـة  لفتـرة 

ستتمتع الدول الناشئة بدور أكبر.
وذكر زوليك أنه يخشـى فتـور الحافز 
لدى الدول علـى التعاون في الوقت الذي 
يسـمح فيه الانتعاش الاقتصادي العالمي 
متعـدد  عالمـي  لاقتصـاد  سـريع  بتطـور 
الاقطاب تصبح فيه بعـض الدول النامية 

قوى اقتصادية كبيرة.
وقال «نشـعر بالفعل بقـوى الجاذبية 
تدفـع عالمـا مـن الـدول القوميـة مجـددا 
للسعي وراء مصالحها الأضيق». وأضاف 
زوليك أن التغيرات العالمية لا تحدث فقط 
فـي الصين والهند. ومـن المتوقع أن تحقق 
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى متوسط 
نمـو يتجـاوز السـتة بالمئـة بحلـول عام 
2015 بينما قد تشـهد منطقة جنوب آسـيا 
- حيث يعيش نصف فقراء العالم - نموا 
بنسبة تصل إلى سبعة بالمئة سنويا خلال 

الفترة ذاتها.
وتابـع بقولـه «نعيـش الآن فـي ظـل 
الاقطـاب  متعـدد  جديـد  عالمـي  اقتصـاد 
وسريع التطور ... حيث الشمال والجنوب 
والشـرق والغـرب أصبحت مجـرد نقاط 

على البوصلة لا مصائر اقتصادية». 

رئيس البنك الدولي: مفهوم العالم الثالث القديم لم يعد قائما 

■ واشـنطن ـ رويتـرز: وقـع صدام 
بـين الرئيـس الأمريكـي بـاراك اوبامـا 
وكبـار الجمهوريـين أمس الأول بشـأن 
خطـة للديمقراطيين بمجلس الشـيوخ 
وول  علـى  القيـود  مـن  مزيـد  لفـرض 
فـي  والاعمـال  المـال  (شـارع  سـتريت 

نيويورك).
وعقب محادثات فـي البيت الأبيض 
قانـون  مشـروع  الجمهوريـون  انتقـد 
ديمقراطـي يتضمـن إصلاحـات قائلين 
إنـه سـيحمي البنـوك الكبيـرة ويضر 
الصغيـرة ويضمـن «عمليـات إنقـاذ لا 
نهايـة لها مـن جانب دافعـي الضرائب 

لوول ستريت».
ورد الديمقراطيون قائلين إن هجوم 
الجمهوريين «منفصل تماما عن الواقع» 
ودافعوا عن مشروع القانون باعتباره 
محاولـة لوقـف التجـاوزات وعمليات 
الانقـاذ مثل خطة الانقـاذ التي وضعت 
فـي 2008 تحـت قيـادة الرئيس جورج 

دبليو بوش.
غيـر أن الجانبـين قـالا إنـه لا يـزال 
بالامـكان التوصـل إلـى حزمـة تحظى 
بقبول الحزبين لكـن لم تظهر في خضم 
ذلك الجدل علامة تذكر على أن أيا منهما 
قدم تنازلات بشـأن خطـة الإصلاح في 

المحادثات التي جرت بالبيت الأبيض.
وقال أوباما «إذا كان هناك من درس 
تعلمناه .. فهو أن السـوق التي لا كابح 
لهـا حيـث يقـدم النـاس علـى عمليات 
تنطوي على مخاطـر هائلة ويتوقعون 
عندمـا  الضرائـب  دافعـو  ينقذهـم  أن 

تسوء الأوضاع أمر غير مقبول بالمرة». 
ويريد الديمقراطيون فرض ضوابط 
مـن بينها تشـديد الرقابة على أسـواق 
المشـتقات الماليـة وحمايـة المسـتهلكين 
مـن الرهـون العقارية الجائـرة، لكنهم 
يحتاجون لدعم المشرعين الجمهوريين 
لإقـرار مشـروع القانـون فـي مجلـس 

الشيوخ بأكمله.
وعمـل الجمهوريـون عن كثـب على 
مـدى شـهور مـع المدافعين عـن البنوك 
وتعطيـل  لإضعـاف  سـتريت  وول 
مقترحات الديمقراطيين في معركة خيم 

عليها إصلاح نظام الرعاية الصحية.
تحديـد  الأبيـض  البيـت  ورفـض 
إطـار زمنـي لإقـرار الإصلاحـات لكنـه 
قـال إن «مـن غيـر المبـرر» احتمـال أن 
ينهـي الكونغرس جلسـاته هـذا العام 
روبـرت  وقـال  خطـوة.  اتخـاذ  دون 
غيبـز المتحـدث باسـم البيـت الأبيض 
أنـه  «أعتقـد  بيـان  فـي  للصحافيـين 
سيكون هناك عدد جيد من الجمهوريين 

الذين سيؤيدون الإصلاح». 
مجلـس  يصـوت  أن  المتوقـع  ومـن 
الشـيوخ قريبـا علـى مشـروع قانـون 
زعيـم  وانتقـد  المالـي.  الإصـلاح 
الشـيوخ  مجلـس  فـي  الجمهوريـين 
ميتش مكونيل مشـروع القانون. وقال 
بعد محادثات مع أوبامـا وجون بوينر 
زعيـم الجمهوريين في مجلـس النواب 
وهـاري ريـد زعيـم الديمقراطيـين فـي 
بيلوسـي  ونانسـي  الشـيوخ  مجلـس 
رئيسـة مجلس النواب وستيني هوير 

زعيـم الديمقراطيـين بمجلـس النواب 
«سـيؤدي إلـى عمليـات إنقـاذ لا نهاية 
لها مـن جانـب دافعي الضرائـب لوول 

ستريت».
وقال بوينر للصحافيين «مبعث قلقي 
هو أنه يحمي البنوك الكبرى في أمريكا 

ويضر البنوك الصغيرة». 
ويقـول مسـؤولون بـإدارة أوبامـا 
إن إقـرار مشـروع القانـون الإصلاحي 
ضروري لمنـع تكرار الأزمـة المالية التي 
حدثـت فـي 2008-2009 والتـي دفعت 
الاقتصـاد الأمريكـي لأسـوأ ركـود منذ 

عقود.
الديمقراطـي  السـناتور  وقـال 
شـيلدون وايتهـاوس للصحافيـين إن 
انتقـادات الجمهوريـين «منفصلة تماما 
عن الواقـع». وأضاف «يرغب الشـعب 
إنقـاذ  عمليـات  إنهـاء  فـي  الأمريكـي 
البنـوك وهـذا بدقـة مـا ... يهـدف إليه 
مشـروع القانـون. منتهـى النفـاق من 
إلـى  يشـيروا  أن  الجمهوريـين  جانـب 
مشـروع القانـون الـذي يهـدف لانهاء 
عمليات الانقاذ على أنه مشروع قانون 

للانقاذ». 
ويقـوم صناع السياسـة فـي أنحاء 
العالم بتعديل القواعد التنظيمية المالية 
التأمـين  وشـركات  بالبنـوك  الخاصـة 
والبورصـات  التحـوط  وصناديـق 
إدارة  وشـركات  المشـتقات  وأسـواق 
الأصول. وينصب قدر كبير من التركيز 
الدولي على فرض ضريبة جديدة على 

البنوك.

صدام بين باراك أوباما والجمهوريين 
بشأن تعزيز الرقابة على القطاع المالي

■ واشــنطن - يو بــي اي: قال رئيــس الاحتياطي الأمريكي 
بن برنانكي ان معالجة المشــاكل المالية للولايات المتحدة وعلى 
رأسها مشــكلة العجز في الموازنة تحتاج إلى «خيارات صعبة» 
محــذراً من أن تأجيــل حل هذه المشــاكل من شــأنه أن يجعلها 

أصعب. 
وأشار في شهادة ادلى بها أمام اللجنة الاقتصادية المشتركة 
للكونغــرس الى انه «على الرغم مــن ان العجز الكبير أمر حتميّ 
على المدى القريــب، فإن الحفاظ على ثقة الجمهور والأســواق 
المالية يتطلّب من صنّاع السياسة التحرّك بحزم لوضع الموازنة 

الفدرالية على مسار يقود إلى توازن مالي مستدام». 
ودعا إلى وضــع «خطة ذات صدقية» للســيطرة على العجز 
مــن شــأنها تخفيــض الفوائد علــى المــدى البعيد  وزيــادة ثقة 

المستهلك والشركات. 
وقــال برنانكــي ان انتعــاش النشــاط الاقتصــادي بدأ في 
النصــف الثاني مــن العام الماضي وأهم أســباب ذلك هو نجاح 
الشــركات في العمل على تخفيض الفائــض في المخزون الذي 
تراكــم لديها خلال فترة الركــود وهو ما جعل الشــركات أكثر 

رغبة في توسيع الإنتاج.
وأضاف ان المعطيات تشير إلى «ان النمو في الطلب الخاص 
ســيكون كافياً لتعزيز انتعاش اقتصــادي معتدل في الفصول 

المقبلة». 
وتابع قائلا «ينبغي أن يُدعم الإنفاق الاســتهلاكي بانتعاش 
تدريجي في الوظائف والدخل إلى جانب انتعاش ثروات الأسر 

وبعض التحسن في توفير الائتمان». 
وفي موضوع البطالة أشــار رئيس الاحتياطي الفدرالي إلى 
انه على الرغم من «الإشــارات المشجعة على ان صرف الموظفين 
تباطــأ وان العمالــة بــدأت تنتعــش»، إلاّ انه أكد انه إذا اســتمر 
الانتعــاش بوتيرة معتدلة «فهناك حاجة إلــى الكثير من الوقت 

لاستعادة 8.5 مليون وظيفة فقدت في السنتين الماضيتين».
وأعرب عن قلقه بشــكل خاص مــن ان 44٪ من العاطلين عن 
العمــل فــي مــارس/آذار ظلوا من دون عمل لســتة أشــهر على 
الأقــل، معتبــراً ان هــذا الأمر من شــأنه أن يؤثر علــى مؤهلات 

الموظفين ويؤثر سلباً على مستقبل العمالة.
 من جهة ثانية قال بــن برنانكي ان على الولايات المتحدة ان 
تواصل ضغوطها على الصين لدفعها الى اعادة النظر في سعر 

صرف اليوان.
الخبــراء  «معظــم  ان  الصينيــين  عــن  برنانكــي  واضــاف 
الاقتصاديــين متوافقــون علــى انهــم خفضــوا قيمــة عملتهم 
واستخدموها لتأمين اقتصاد موجه اكثر نحو الصادرات» منه 

نحو الاستهلاك الداخلي.

محافظ المركزي يدعو لخيارات صعبة 
لحل المشاكل المالية للولايات المتحدة

د  ـ  واشـنطن  جنيـف/  برلـين/   ■
حـول  الـدول  حكومـات  عـززت  أ:  ب 
القليلـة  السـنوات  خـلال  العالـم 
سـرية  لإنهـاء  جهودهـا  الماضيـة 
الحسـابات المصرفيـة مدفوعـة بفعـل 
وعـدد  العالميـة  الاقتصاديـة  الأزمـة 
مـن الفضائح الكبيـرة للشـركات مما 
أثـار مخـاوف جديـدة بشـأن التهرب 

الضريبي والشفافية المالية. 
فبعـد أن كانـت في يـوم مـن الأيام 
مـن العناصـر الأساسـية فـي القطـاع 
المالـي بعـدد من الـدول، أعلـن العديد 
مـن المراقبين وفـاة السـرية المصرفية 
العام الماضي إذ أن مجموعة العشرين 
تهـدد  عالميـة  حملـة  أطلقـت  الكبـرى 
التـي  الـدول  علـى  عقوبـات  بفـرض 
ترفض تقديم مزيد من الشفافية بشأن 
الحسـابات المصرفيـة لعمـلاء أثريـاء 

أجانب. 
بمنظمـة  أوينـز  جيفـري  وقـال 
التعـاون الاقتصـادي والتنميـة التى 
وضعت المعايير الضريبية الدولية إن 
«النموذج القديم المعتمد على السـرية 
قد ولى». وقـال لوكالة الأنباء الألمانية 
(د ب أ) إن «هنـاك عالمـا جديـدا يتمتع 

بشفافية أفضل وتعاون أكبر». 
وفـي الوقـت الـذي يتعـرض فيـه 

الموظفـون العاديـون إلـى مزيـد مـن 
التدقيق بشأن حساباتهم المصرفية من 
جانب السـلطات الضريبية الوطنية، 
يضيق أيضـا نطاق قدرة الأثرياء على 
إخفـاء أموالهم في حسـابات خارجية 
سـرية إذ تشـن حكومات الدول حربا 
علـى كل منهما مـن أجل تعزيـز قاعدة 
إيراداتهـا في أعقـاب الركـود وتقوية 

القواعد المنظمة للسوق العالمية. 
وقـال أوينـز إنها مسـألة «لا تتعلق 
فقط بزيـادة الإيـرادات، وإنما تتعلق 

بجعل النظام الضريبي أكثر عدالة». 
وخـلال العام الماضي، خضع الكثير 
من الحكومات التي تتولى إدارة مراكز 
مالية إلى الضغوط الشديدة من جانب 
معاييـر  علـى  ووافقـت  أجنبيـة  دول 
ضريبيـة دوليـة تهـدف إلـى تقاسـم 
المعلومـات باعتبـاره جزء مـن جهود 
تهدف إلى وضع إجراءات صارمة على 
التهـرب الضريبي والجريمـة في عالم 

تلغى حدوده بشكل متزايد. 
واتفاقـات منـع الازدواج الضريبي 
مرحلـة  فـي  أغلبهـا  التـي  الجديـدة 
التطبيـق كي تكون قوانـين محلية في 
ولوكسـمبورغ  سويسـرا  مثـل  دول 
وليختنشـتاين، مـن شـأنها أن تجعل 
تقـديم  البنـوك  علـى  الصعوبـة  مـن 

تطمينـات مؤكـدة للعمـلاء الأجانـب 
بأن حسـاباتهم المصرفيـة في مراكزها 
المالية في أمان وبعيدة عن انكشافها. 

كانـت الولايـات المتحـدة وإيطاليا 
متهربـي  علـى  عفـو  حملـة  أطلقتـا 
الضرائب العام الماضي بهدف تشجيع 
المخالفـين والمتهربين بإعـادة أصولهم 
إلـى بلادهم والتصالح مع السـلطات. 
وسـجلت المراكـز المالية نـزوح كميات 
تلـك  نتيجـة  الأمـوال  مـن  ضخمـة 
الاتفاقـات في ظل تخـوف العملاء من 
أن الإجـراءات الصارمـة تلـك في هذا 

الوقت هي فعلا حقيقية. 
تطبيـق  تم  نفسـه،  الوقـت  وفـي 
قوانـين وطنيـة جديدة في أجـزاء من 
الاتحاد الأوروبي بما يمكن السـلطات 
مـن أن تجـري مراجعـة مفاجئـة على 

حركة الأموال بالحسابات المصرفية. 
وفي واشـنطن يـدرس الكونغرس 
قضائيـا  المتهربـين  لملاحقـة  تشـريعا 

بشكل أيسر. 
إلـى  الوصـول  خطـوات  تـزال  ولا 
الحسـابات لدى ما يطلق عليها بمراكز 
إدارة الثـروات العالميـة، تتطلـب مـن 
الحكومـات فـي البداية أن تقـدم دليلا 
علـى أن صاحـب الحسـاب المصرفـي 
متـورط في عملية خـداع ضريبية قبل 

أن يتم تسليم أي معلومات بشأنه. 
لا  الاتفاقيـة  أن  مـن  الرغـم  وعلـى 
تزال رهـن مناقشـات المحاكـم المحلية 
والبرلمان، أبدت الحكومة السويسرية 
الصيـف الماضـي أول انفراجـة كبيرة 
بعـد أن وافقـت على أن تقـدم لمصلحة 
الضرائـب الأمريكيـة بيانات عن آلاف 
الحسـابات المصرفية فى بنـك يو.بي.
إس التـي ثبتـت تـورط أصحابهـا في 

الاحتيال والتهرب الضريبي. 
كمـا تقدم بعض الدول بما فيها دول 
بالاتحـاد الأوروبـي التـي بهـا قوانين 
السرية لأصحاب الحسابات المصرفية 
بالمراكـز الماليـة نوعـا من السـرية في 
حـال موافقتهـم علـى تسـديد ضريبة 

الدخل من المنبع. 
لكـن مـع إحـراز نجـاح فـي إنهـاء 
السـرية المصرفية من خلال شن حملة 
صارمـة على مـا يطلق عليهـا الملاذات 
يسـعى  المتعاونـة،  غيـر  الضريبيـة 
الاتحـاد الأوروبـي حاليا إلى توسـيع 
اتفاقيات تقاسـم المعلومات تلقائيا بما 
يقلل بشـكل أكبـر الخدمـات المصرفية 

للمراكز المالية. 
وهذا يعنـي أن الاتفاقات الضريبية 
الجديـدة التـي تمـت الموافقـة عليهـا 
خـلال الأشـهر الاثنـي عشـر الماضيـة 

معلومـات  أي  أن  علـى  أيضـا  تشـدد 
من حسـابات مصرفية هي بالأسـاس 

لأغراض تحظى بموافقة قانونية. 
وأوضـح أوينـز الـذي يديـر قسـم 
الضرائب بمنظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية إن «دول المنظمة لن تستجيب 
لأي طلبات من سلطات ضريبية أخرى 

ما لم تتأكد أنها ستظل سرية». 
ولا يـزال الكثيـر مـن الأثريـاء فـي 
مقدورهـم إبقـاء أصولهـم بعيـدا عـن 
أنظـار رحـال الضرائب، لكـن مخاطر 

انكشافهم تتزايد بشكل واضح. 
بـل إن حكومـات دول أوروبية مثل 
ألمانيـا وبلجيـكا وهولندا أشـارت إلى 
اسـتعدادها بحـث دفع مبالـغ ضخمة 
مـن الأموال فـي مقابل الحصـول على 
اسـطوانات ليزر بهـا بيانات مصرفية 

أجنبية مسروقة. 
وعلى الرغم من أن وسائل الحصول 
علـى معلومـات ضريبية قـد يكون لها 
من يشـكك فيها بعد أن تم الكشـف عن 
أن أثريـاء ألمانيا يخفـون ثرواتهم في 
إمـارة ليختنشـتاين، فـإن التعقيدات 
بـدت واضحة وهـي أن قـدرة البنوك 
على تقديم الكثير من السرية تقف عند 
اسـتعداد حكومـات الـدول علـى دفع 

مبالغ لمن بحوزته المعلومات. 

الحكومات تحرز تقدما بشأن تقييد السرية المصرفية

الماليـة  وزيـر  قـال  أ:   ب  د   - أثينـا   ■
فـي  باباكونسـتنتينو  جـورج  اليونانـي 
«السـلطات  إن  الخميـس  امـس  رسـالة 
مـع  مناقشـات  عقـد  سـتطلب  اليونانيـة 
المركـزي  والبنـك  الأوروبيـة  المفوضيـة 
الأوروبـي وصنـدوق النقـد الدولـي حول 
برنامـج للسياسـات الاقتصاديـة يسـتمر 
أعوامـا .. يمكـن دعمـه بمسـاعدات ماليـة 
مـن دول منطقـة اليـورو وصنـدوق النقد 
الدولـي، إذا طلبـت السـلطات اليونانيـة 
مثل هذه المسـاعدة».  وأرسل الخطاب إلى 
المفـوض الأوروبي للشـؤون الماليـة أولي 
ريـن ورئيـس البنـك المركـزي الأوروبـي 

صنـدوق  ورئيـس  تريشـيه  كلـود  جـان 
النقـد الدولـي دومينيـك سـتراوس كان .  
وجاء في الرسـالة أن اليونـان تطلب عقد 
مناقشـات طبقـا للبيـان الذي وافـق عليه 
وزراء خارجيـة منطقة اليـورو يوم الأحد 
الماضـي.  مـن جانبـه اعلن صنـدوق النقد 
الدولي امس انه سيرسل يوم الاثنين بعثة 
مـن ممثليه الـى اثينـا للبحث في شـروط 
منح قرض محتمل الى اليونان التي تشهد 
ازمـة ماليـة خطيرة. لكنه اشـار فـي بيان 
ان اليونـان لـم تطلـب مسـاعدة مالية من 

الصندوق في هذه المرحلة.
واعلنت مديـرة العلاقات الخارجية في 

صندوق النقد الدولي كارولاين اتكينسون 
في تصريح صحافي في واشـنطن ان قيمة 
هـذا القـرض المحتمـل سـيجري بحثها في 

هذه المناسبة.
دومينيـك  الصنـدوق  مديـر  وقـال 
اليونانـي  القـرار  ان  سـتروس-كان 
ببـدء مباحثـات مـع الصنـدوق «ينسـجم 
القـادة  اليـه  توصـل  الـذي  الاتفـاق  مـع 
الاوروبيـون فـي نهايـة الاسـبوع الماضي 
والـذي ينبغـي بموجبه على الدعـم المالي 
المقدم من الدول الاعضاء في منطقة اليورو 
ان يواكـب التـزام صنـدوق النقـد الدولي 

ومساعدته المالية».

اليونان تطلب إجراء محادثات مع الاتحاد الأوروبي 
والبنك المركزي وصندوق النقد حول برنامج الدعم

■ فرانكفــورت - د ب أ: اســتمر ارتفاع ســعر الفائدة 
علــى الســندات الحكوميــة فــي اليونــان يــوم الخميس 
بسبب عنصر المجازفة الذي يكتنف هذه القروض في ظل 

استمرار الأزمة المالية في اليونان. 
يأتــي ذلك رغــم الوعود التــي تلقتها اليونــان من دول 
منطقــة اليورو بالوقوف معها ضد الأزمــة المالية الخانقة 
التــي تمر بها في الوقت الحالي بســبب العجز الهائل في 

الموازنة. 
وبلغــت الفائدة على هذه الســندات ظهــر امس ٪7.36 
مقارنــة بـــ 7.13٪ في الصبــاح. وبذلك ترتفــع التكاليف 
المضافة على الفائدة على القروض الألمانية بسبب عنصر 

المخاطرة بأكثر مــن 4.50 نقطة مئوية فــي بعض الأحيان 
خــلال التداولات محققة أعلى نســبة منذ اعتمــاد اليورو 

كعملة لليونان. 
واعتبر المتعاملون في بورصة فرانكفورت عدم اتضاح 
الصورة بشــأن اليونــان أحد أهم أســباب ارتفاع الفائدة 
حيث لا يزال الغموض يكتنف مدى الســرعة التي ســيتم 
بها توفيــر المســاعدات اللازمــة لليونان عندمــا يقتضي 
الأمر ذلك فعلا.  وكانت الفائدة على الســندات الحكومية 
اليونانية قد تراجعت بشــكل حاد مطلع الأسبوع الجاري 
عقب إعلان دول اليورو الأحد الماضي عن حزمة مساعدات 

مالية لليونان. 

استمرار ارتفاع الفائدة على سندات اليونان الحكومية 

■ بروكســل - د ب أ: قــال مســئول اقتصادي 
كبيــر في الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس إن دول 
منطقة اليورو ينبغي أن تصدر سندات مشتركة من 
أجل تمويل شــبكة الأمان الدائمة المقترحة للمنطقة 

بعد أن تم إقرار حزمة إنقاذ لليونان. 
وتتوقع آلية مساعدة اليونان وجود مساهمات 
فريدة مــن كل دولة عضو في منطقــة اليورو وفقا 
لحصتهــا في رأســمال البنــك المركــزي الأوروبي 

لكنها تترك لها الحرية في جمع الأموال المطلوبة. 
وعند ســؤاله عما إذا كان مــن المنطقي إحلال ما 
يطلق عليه بســندات اليورو محــل الوضع الحالي، 
قال المفوض الأوروبي للشــؤون الاقتصادية أولي 
رين إن «ما يفضله كرأي شــخصي هو إنشــاء آلية 
لمنطقــة اليــورو» وأنه يتفق مــع الــرأي القائل إننا 
«في حاجة مؤكدة لاستكشــاف إمكانية استخدام 

أدوات (الاتحاد الأوروبي النقدية)». 
لكنــه شــدد علــى أن هذه قضيــة مفتوحــة لكل 
الاحتمالات وأن «علينا أن نبحث جديا ما ســتكون 
عليــه الوســيلة الأفضل لإنشــاء آليــة دائمة لحل 

الأزمات». 
واضاف إنــه يعتقــد أن ألمانيا ملتزمــة بالكامل 

بالقيام بدورها لمســاعدة اليونان إذا طلبت اليونان 
مســاعدة مالية بالرغم من مخاطــر تقديم طعن في 

حزمة المساعدة من خلال المحاكم الألمانية.
وجــاءت تصريحات ريــن في نــدوة عقدت في 
بروكســل قبيــل اجتمــاع لــوزراء ماليــة مجموعة 
اليــورو والاتحــاد الأوروبي يبدأ فــي مدريد اليوم 

الجمعة ويستمر يومين. 
وأكــد ريــن أن دول اليورو المســاهمة في تقديم 
قــروض لليونان ســوف تحققــو أرباحــا من ذلك 
لأن بامكانها الاقتراض بســعر فائــدة أقل من ٪5 
وهي النســبة المتوقع فرضها علــى القروض التي 

ستحصل عليها اليونان. 
وأشــار إلى أن «هذا بالتأكيد كان طلبا أو شرطا 
مسبقا من الدول الأعضاء في منطقة اليورو .. وهو 

ألا تتكبد أي دولة مساهمة أي خسائر». 
ورحبت الأســواق في البداية بالمســاعدة تحت 
الطلــب لليونــان بقيمــة 40 مليــار دولار والتي من 
المقــرر أن يتــم اتخــاذ خطواتها بمجــرد أن تطلبها 

اليونان رسميا. 
ومــن المقرر أن يقدم صنــدوق النقد الدولي نحو 

20 مليار دولار لشبكة الأمان تلك. 

مسؤول كبير بالاتحاد الاوروبي يدعو لإصدار 
سندات مشتركة باليورو لتمويل شبكة الأمان 
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فريــق  تبــع  أ:  ب  د   - مدريــد   ■
برشــلونة فــوزه المثيــر علــى غريمه 
بإســقاط  مدريــد،  ريــال  التقليــدي 
الــدوري  فــي  لــه  جديــدة  ضحيــة 
الأســباني لكــرة القــدم وتغلب على 
بثلاثة  لاكورونــا  ديبورتيفو  ضيفــه 
أهــداف نظيفــة فــي المرحلــة الثانية 

والثلاثين من المسابقة. 
وجاءت أهداف النادي الكتالوني 
بتوقيــع بويــان كركيتــش وبيــدرو 

رودريغيز ويايا توريه. 
الســابع  فوزه  برشــلونة  وحقــق 
علــى التوالي ليتصدر جــدول ترتيب 
الدوري الأســباني بفارق ست نقاط 

أمام أقرب ملاحقيه ريال مدريد. 
وفي حال فشــل ريــال مدريد في 
تحقيــق الفــوز علــى ملعــب الميريــا، 

سيصبح برشلونة بطل المسابقة من 
الناحيــة النظريــة قبل ســت جولات 

على نهاية المسابقة. 
ألعــاب  صانــع  تشــابي،  وقــال 
برشلونة: «لقد لعبنا بشكل جيد، الآن 
يجب أن نواصل اللعب بهذه الطريقة، 
عــن طريــق التحكــم فــي المباريــات 

وصناعة الكثير من الفرص». 
جوارديــولا،  جوســيب  وأجــرى 
أربعــة  لبرشــلونة،  الفنــي  المديــر 
تغييرات عــن التشــكيلة التي حققت 
الفــوز على ريــال مدريــد، ولكن ذلك 
لــم يؤثــر علــى الأداء المبهــر للنادي 

الكتالوني. 
الأول  الهــدف  تشــابي  وصنــع 
لبويــان في الدقيقة 16، قبل أن تحرم 
العارضة بيــدرو ودانييل الفيس من 

تســجيل هدفين محققــين لأصحاب 
الأرض فــي الشــوط الأول الذي بدأ 
وانتهــى وســط ســيطرة تامــة مــن 

جانب برشلونة. 
وكمــا كان متوقعا اســتمر الأداء 
الهجومي المبهر من جانب برشــلونة 
في الشــوط الثاني فــي الوقت الذي 
بمحاولــة  ديبورتيفــو  فيــه  اكتفــى 
الخــروج مــن المبــاراة بأقل عــدد من 

الأهداف. 
وفي الدقيقــة 69 لم يتمكن حارس 
ديبورتيفو من تشــتيت هجمة مرتدة 
لبرشــلونة لتصــل الكرة إلــى بيدرو 
الذي ســدد كرة مــن منتصف الملعب 
طريقهــا  عرفــت  اليســرى  بقدمــه 
للشــباك.  وأضــاف توريــه الهــدف 
التشــتيت  اســتغل  أن  بعــد  الثالــث 

ديبورتيفــو  مدافعــي  مــن  الخاطــئ 
لضربة ركنية. 

وأسفرت الجولة الثانية والثلاثون 
من الــدوري الأســباني عــن مفاجأة 
كبــرى حيــث تغلــب خيريــس علــى 

مضيفه أتليتكو مدريد 1/2 . 
وتقدم ماتيــو بيرميخو بهدف من 
ضربــة رأســية لخيريس بعــد مرور 
عشر دقائق فقط قبل أن يدرك دييجو 

فورلان التعادل لأتليتكو. 
وقبــل 16 دقيقة على نهاية المباراة 
استغل ايميليانو ارمنتروس الضربة 
الحــرة التي نفذهــا كارلــوس كالفو 

وخطف هدف الفوز لخيريس. 
وظــل أتليتكــو مدريــد فــي المركز 
العاشــر برصيد 40 نقطة وكذلك ظل 
خيريس في المركز العشــرين الأخير 

برصيد 26 نقطة. 
وارتقــى ريال مايــوركا إلى المركز 
الرابع بعــد تعادله مــع مضيفه ريال 

سرقسطة 1/1 . 
وتقــدم روبــن جونزالــو روتشــا 
بهــدف مبكــر لمايــوركا ثــم تعــادل 
هومبيرتــو ســوازو لسرقســطة في 
الدقيقــة 22 .  ورفــع مايوركا رصيده 
إلى 52 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام 
الخامس  المركــز  صاحــب  إشــبيلية 

الذي خسر أمام بلد الوليد 2/1. 
ابتعــد  أخــرى،  مباريــات  وفــي 
راسينج سانتاندير عن دائرة الخطر 
بعد تغلبــه على إســبانيول 1/3، من 
بينهم ضربتا جــزاء أحرزهما محمد 
تشيتي، بينما تعادل أوساسونا مع 

ملقه 2/2 . 

برشلونة يسقط ديبورتيفو بالثلاثة ويعزز تصدره للدوري الأسباني

■ رومـا - د ب أ: خمـس مباريـات بالـدوري 
الإيطالـي ونهائـي كأس إيطاليـا ومباراتا ذهاب 
وعـودة بالـدور قبـل النهائي مـن بطولـة دوري 
أبطال أوروبا وربما النهائي أيضا.. هذا هو جدول 
مباريات نهاية الموسم بالنسبة لنادي إنتر ميلان 
الإيطالـي لكرة القدم الذي يسـعى لتحقيق إنجاز 

ثلاثي تاريخي هذا العام. 
وربما يأمل بعض المنافسـين فـي أن يؤدي هذا 
الجدول المشـحون من المباريات إلـى انهيار إنتر، 
ولكنهـم فـي حقيقـة الأمـر يخفون حقدهـم تجاه 
فريـق لا يزال، إلى جانب بايـرن ميونيخ الألماني، 
لديـه الفرصـة لمعادلـة إنجـاز فريـق برشـلونة 
بلقبـي  فـاز  عندمـا  الماضـي  بالموسـم  الأسـباني 
الـدوري والكأس المحليين إلـى جانب لقب بطولة 

دوري الأبطال. 
وبمـا أن البرتغالـي جوزيـه مورينيـو مـدرب 
إنتر يبـدو مقتنعا بأنه عندما تزداد الأمور تعقيدا 
فعليه أن يظل صامتا، فقد ترك الأمر إلى مسـاعده 
دانييلـي بيرناتزانـي للتحـدث نيابة عنـه بعدما 
احتفـل إنتر هذا الأسـبوع بتأهلـه لنهائي بطولة 

كأس إيطاليا. 

وقـال بيرناتزانـي: «خلال شـهر واحـد نلعب 
للفـوز بـكل شـيء أو لا شـيء.. من حسـن الحظ 
أن هـذا الأمـر يعني أننـا نمضي قدما فـي طريقنا، 
وأنا مسـتعد لدفـع أي ثمن لأكون فـي هذا الموقف 
إنتـر  قائـد  زانيتـي  خافييـر  وأشـار  عـام».   كل 
الارجنتينى إلى أن فريقه «مصر على عدم التنازل 
عن أي شيء سواء في الدوري الإيطالي أو دوري 

الأبطال أو كأس إيطاليا». 
وأضـاف: «إننـي أكـرر أننا ننـزل الملعـب بنية 
الفـوز بجميع المباريـات، وأحيانـا ننجح في ذلك 
وأحيانا أخرى لا ننجح. ولكننا سـنخوض جميع 
مبارياتنـا المقبلـة بالإصـرار نفسـه وسـنرى مـا 

سيحدث». 
ومـن الواضـح أن هدف إنتـر الرئيسـي حاليا 
هـو بلوغ نهائـي دوري الأبطال الذي تسـتضيفه 
العاصمـة الأسـبانية مدريـد فـي 22 أيار(مايـو) 
المقبـل، ولكن مهمته الأولى حاليا هي أن يثبت أنه 
لم يتأثر نفسـيا على الإطلاق بتقدم روما عليه في 

صدارة الدوري الإيطالي. 
ونجـح نـادي العاصمـة الإيطالية يـوم الأحد 
الماضـي فـي إتمـام عودتـه الناجحـة للمنافسـة 

علـى القمـة بعدمـا كان متخلفـا بفـارق 14 نقطـة 
عـن إنتـر ليتقـدم عليه بفـارق نقطة واحـدة قبل 
خمـس جولات على نهاية الموسـم، ولكن المتصدر 
الجديـد للدوري الإيطالـي تنتظره مبـاراة دربي 
صعبة أمام جاره لاتسـيو يـوم الأحد المقبل ضمن 

منافسات الأسبوع 34 من المسابقة. 
وبخـلاف صراعهمـا علـى لقـب الـدوري، مـن 
المرجح أن يلتقي إنتر مع روما من جديد في نهائي 
كأس إيطاليـا في الخامس مـن أيار(مايو)، حيث 
يتقـدم روما 2/صفر علـى منافسـه أودينيزي من 
مباراة الذهاب بالدور قبل النهائي للبطولة وذلك 
قبـل أن يلتقيـا من جديد فـي مباراة العـودة يوم 

الأربعاء المقبل. 
وبعد فوزه فـي إياب قبل نهائـي كأس إيطاليا 
علـى مضيفـه فيورنتينا، يسـتطيع إنتـر أن يجد 
وسـيلة أخـرى لرفـع روحـه المعنوية عـن طريق 
اليـوم  يوفنتـوس  اللـدود  خصمـه  علـى  الفـوز 
الجمعـة فـي افتتـاح منافسـات الأسـبوع 34 مـن 

الدوري المحلي. 
وتقـدم موعد المبـاراة الكلاسـيكية إلـى اليوم 
الجمعـة لمنـح إنتـر يومـا إضافيـا للراحـة قبـل 

مواجهته مع برشلونة في ذهاب قبل نهائي دوري 
الأبطال بمدينة ميلانو يوم الثلاثاء المقبل. 

ومر يوفنتوس بموسم سيىء بكل المعايير حتى 
أنه مهدد حاليا بعدم التأهل إلى دوري الأبطال في 
الموسـم المقبل، ولكنه يأمل في اسـتعادة مستواه 
المعهـود أمام إنتر الذي سـبق ليوفنتوس التغلب 

عليه 1/2 في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. 
ورغـم تخلفه بفـارق أربـع نقاط عـن المتصدر 
روما، لا يبدو أن العملاق آيه سـي ميلان سيكتفي 
بدور المشاهد في المراحل الختامية من الموسم وإن 
كانت تنتظره مباراة صعبة يوم الأحد عندما يحل 

ضيفا على سامبدوريا. 
ويتنافس سـامبدوريا مع باليرمـو على المركز 
الرابع بالـدوري الإيطالي الذي يسـمح لصاحبه 
بالتأهـل لـدوري الأبطـال، ويحـل باليرمو ضيفا 

على كالياري يوم الأحد. 
وفـي باقـي مباريـات الأسـبوع 34 بالـدوري 
الإيطالـي يلتقـي كييفو مـع ليفورنو غدا السـبت 
بينمـا يلتقـي أتالانتـا مـع فيورنتينـا وبارمـا مع 
جنوة وأودينيزي مـع بولونيا وباري مع نابولي 

وكاتانيا مع سيينا يوم الأحد المقبل. 

إنتر ميلان يحتفظ بثقته رغم صعوبة نهاية موسمه 

■ عمـان - أ ف ب: يملـك الوحـدات مصيره بيده 
لأنـه سـيتوج بلقب الـدوري الاردنـي للمـرة الرابعة 
علـى التوالـي والثانية عشـرة فـي تاريخـه في حال 
نجـح اليوم الجمعة في تخطي عقبته الاخيرة المتمثلة 
بشـباب الاردن وذلك عندما يواجه الاخير على ستاد 
مدينة الملك عبد اللـه الثاني بعمان في الجولة الثانية 

والعشرين الاخيرة.
وكان الوحدات حسم في المرحلة السابقة مواجهة 
القمـة مع غريمه الفيصلي وانتزع من الاخير الصدارة 
بعـد فوز عليه 1-صفـر، ليحصل على افضلية حسـم 
اللقـب لمصلحته قبـل ان يتواجه الفيصلي مـع الرمثا 

غدا السبت.
ويخوض الوحـدات المواجهة أمام شـباب الاردن 
بمعنويـات عالية جدا اكتسـبها بعد فـوزه المثير على 
حساب الفيصلي بهدف احمد عبد الحليم، وهو يدرك 
أن أي نتيجة غير فوزه تعني تبخر أماله باللقب على 
اعتبـار أن الفيصلـي لـن يفرط بنقـاط مباراتـه أمام 
الرمثـا. وتبقـى احتمالات مبـاراة فاصلـة على اللقب 
مرهونـة فقـط بتعـادل الوحدات مـع شـباب الاردن 
وفوز الفيصلي على الرمثا حيث سيتسـاوى القطبان 
بـ53 نقطة، فيما تبقى حظوظ الفيصلي مرهونة فقط 
بفوزه على الرمثا شرط خسارة الوحدات أمام شباب 
الاردن. كان الوحـدات فـاز فـي مبـاراة الذهاب على 
شـباب الاردن 2-صفر، وهو يرفض اليوم اي نتيجة 
غيـر الفوز والتتويج بحسـب رئيسـه طـارق خوري 
الذي قـال: «فرصتنا ذهبيـة بإنجاز تاريخـي آخر... 
لكننا لن نقلل من شأن شباب الاردن الذي أصبح رغم 
حداثـة عهده قطبا من أقطاب الكـرة الأردنية، ونحن 
نحترمه وسـنلعب أمامه بكل جدية». أما المدير الفني 
للوحـدات، العراقـي ثائـر جسـام فأكد انـه طلب من 
لاعبيه التفاني اليوم وعدم الإفراط بالثقة والتفاؤل، 

مشددا على أن الدوري لم ينته بعد.
الاردن  شـباب  مبـاراة  الوحـدات  وسـيخوض 
بصفـوف مكتملـة، فيمـا يفتقـد الاخيـر جهـود علاء 
الشقران الذي يغيب بسبب حصوله على 3 إنذارات.

الاردن  وشـباب  الوحـدات  مبـاراة  وسـتكون 
الجولـة  خـوض  قبـل  للفريقـين  نهائيـة  «بروفـة» 

بطولة الاردن:
 التتويج في يد الوحدات اليوم وعقبته الأخيرة هي شباب الاردن

■ برلـين - أ ف ب: أكـد قائـد المنتخب الالمانـي ميكايل بالاك 
الخميـس فـي حديث مـع صحيفة «بيلـد» الالمانية بأنـه لا يعلم 
حتى الآن اذا كان سـيدافع عن ألوان تشلسي الانكليزي الموسم 

المقبل، لكن دون ان يصدر عنه اي موقف جازم.
وقال بـالاك للصحيفة: «انا انظر الـى الوضع الحالي بهدوء 
كبيـر. وهناك بعـض النجـوم الآخرين فـي الفريـق يختبرون 

الوضع ذاته».
وكان بـالاك يعتـزم مبدئيـا ان يمدد عقـده الـذي ينتهي في 
حزيران (يونيو) المقبل، حتى 2011 مع خيار مواصلة مشـواره 
مع متصدر الدوري الانكليزي الممتاز حتى 2012، لكن المفاوضات 

بين الطرفين تراوح مكانها.
وذكرت «بيلد» ان مدرب بالاك السـابق في تشلسـي ومدرب 
انتر ميـلان الايطالي حاليـا البرتغالي جوزيـه مورينيو وضع 
قائد المنتخب الالماني على لائحة اللاعبين الذين يسـعى للتعاقد 

معهم الموسم المقبل.
ورفـض بالاك ان يؤكد هذه المسـألة، مكتفيا بالقول «أريد ان 

العب على اعلى المستويات خلال العامين المقبلين».
وانتقل بالاك (33 عاما) الى صفوف تشلسي عام 2006 قادما 
مـن بايـرن ميونيـخ، بعـد ان لعب فـي صفوف كايزرسـلوترن 

(1997-99)، وباير ليفركوزن أيضا (2002-1999).

بالاك لم يتخذ قراره حتى الآن 
بشأن مواصلة المشوار مع تشلسي

■ القاهرة - أ ف ب: سـيكون الاهلي 
أمام فرصة حسم اللقب قبل ثلاث مراحل 
علـى انتهـاء الموسـم وذلـك مـن بوابـة 
غريمه التقليـدي الزمالك عندما يواجهه 
اليـوم الجمعـة فـي الدربي رقـم 105 في 
المرحلة السابعة والعشرين من الدوري 

المصري لكرة القدم.
تحـت  الموقعـة  الغريمـان  ويدخـل 
ظـروف غاية فـي الطمـوح والامكانات، 
فالاهلـي يتصدر بفـارق تسـع نقاط عن 
الزمالـك الثانـي وهـو يحتـاج بالتالـي 
للفـوز ليتوج باللقب للعام السـابع على 
التوالـي، علمـا بأنـه يملك ايضـا مباراة 

مؤجلة مع المنصورة.
وتعتبر مواجهة الدربي بين الغريمين 
ووسـائل  للجماهيـر  اسـتقطابا  الاكثـر 
الاعلام على حد سـواء في مصر والعالم 
العربـي، وتعود المواجهـة الاولى بينهما 
الى الموسـم الاول من الدوري عام 1948 
عندما تعادلا 2-2، وسجل حينها للاهلي 
احمد مـكاوي وسـيد عثمـان، وللزمالك 

سعد رستم وعبد الكريم صقر.
وكان اللقاء الاخير بينهما انتهى أيضا 

بالتعادل لكن بنتيجة صفر-صفر.
ويـدرك المديـر الفنـي للاهلي حسـام 
وللفريـق  لـه  المبـاراة  أهميـة  البـدري 
باعتبارهـا جـواز مـروره نحـو اللقـب 

الـذي يؤكـد احقيـة البدري بتبـوؤ دور 
الرجـل الأول فـي الفريق، ليـرد بالتالي 
علـى المشـككين الذيـن عارضـوا تعيينه 
في منصبه وطالبوا أكثر من مرة بتعيين 
مدير فنـي اجنبي بعد رحيـل البرتغالي 

مانويل جوزيه.
وعلـق البدري علـى مواجهة مشـيرا 
الـى ان لقـاءات الفريقين تشـكل بطولة 
خاصـة بحـد ذاتهـا، مؤكـدا ان لاعبيـه 
استعدوا لها على اكمل وجه وهم وعدوه 
ببذل اقصى جهودهم لـ»حسـم بطولتي 

الدوري والقمة».
اختلـف  الزمالـك  ان  البـدري  ورأى 
واسـتعاد  حسـن  حسـام  مـع  كثيـرا 
الكثيـر من قواه واصبـح يمتلك مقومات 
الفـرق الكبيـرة، مضيفا «ونحـن كجهاز 
فنـي وضعنـا فـي حسـاباتنا اننـا امـام 
فريـق جديد مختلف اسـتطاع كسـر كل 
التوقعـات وصعوده مـن المركـز الثالث 

عشر الى الثاني لم يأت من فراغ».
مفاتيـح  يملـك  الزمالـك  ان  واعتبـر 
لعـب على اعلى مسـتوى وان خسـارته 
في المرحلة السـابقة امام حرس الحدود 
1-2 تسببت في ابتعاده عن الصراع، ما 
سيجعله مصمما على تحقيق الفوز على 
الاهلـي لان مباريـات القمـة بحـد ذاتها 

بطولة خاصة للجماهير.

الاهلـي  جمهـور  البـدري  وناشـد 
بالتشـجيع المثالـي وعـدم الخـروج عن 
النـص لاضافـة المتعة فـي هـذه المباراة 
التـي سيشـاهدها الجميع عبـر القنوات 
صـورة  تقـديم  اجـل  ومـن  الفضائيـة، 

صحيحة عن الرياضة المصرية.
والمفارقـة، ان البـدري والمدرب الفني 
للزمالك حسـام حسن استلما منصبيهما 
في ظروف مشـابهة تقريبـا، فالأول جاء 
بعـد رحيـل مانويل جوزيـه الذي حصد 
مـع الفريـق أكثـر مـن 18 بطولـة محلية 
وافريقيـة، والثانـي عندمـا كان الفريق 
في مـأزق كبيـر، حيث كان يحتـل المركز 
الثالـث عشـر برصيد 11 نقطة من عشـر 

مباريات.
الـى  يرتقـي  ان  البـدري  واسـتطاع 
مسـتوى المهـام الملقـاة على عاتقـه رغم 
نجومـه  ابـرز  لأحـد  الأهلـي  خسـارة 
الانغولـي امادو فلافيـو ورغم تقدم عمر 
بعـض اللاعبين والازمـة المالية التي يمر 
بها النادي، وهو اعتلى القمة منذ البداية 
رغم المطاردة الشرسـة من الاسـماعيلي 

وبتروجيت.
واسـتطاع البـدري ان يبنـي قاعـدة 
دفـع  فـي  اساسـيا  دورا  لعبـت  شـباب 
الفريـق للأمـام والحفـاظ علـى هيبتـه 
شـكري  احمـد  الشـباب  هـؤلاء  وابـرز 

وشـهاب الدين احمـد وعفروتـو وايمن 
اشرف.

في المقابل، استطاع حسن مع الاصرار 
والتحـدي ان يـزرع في قلـوب اللاعبين 
دافع الفوز والمنافسة من جديد واستعاد 
روح الزمالك الغائبة منذ خمس سنوات، 
مـا سـمح للفريق في شـق طريقـه حتى 
المركـز الثاني بـل والاقتراب مـن غريمه 
التقليـدي ولـو مـن بعيـد، وذلـك بعدما 
حصـد الفريق تحت قيادتـه 36 نقطة من 
11 فوزا وتعادلين وهزيمتين منذ المرحلة 

الحادية عشرة.
الفـوز،  مفاتيـح  الفريقـان  ويملـك 
ويعـول الاهلي على قوة لاعبي الوسـط 
احمد حسـن ومحمد ابـو تريكه وامامهم 
الـى  بالاضافـة  متعـب،  عمـاد  الخطيـر 
واحمـد  شـبيطه  مصطفـى  الصاعديـن 
شـكري، لكـن خـط دفاعـه تعـرض الى 
ضربـة بغيـاب احمـد السـيد للاصابـة 
وتذبذب مسـتوى المخضـرم وائل جمعه 

وقلة خبرة المدافع الايمن احمد علي.
وقـد تكـون الورقة الرابحـة في دفاع 
الاهلي مدافعه الايسر سيد معوض الذي 
كان مفتاح فوز الفريق في معظم لقاءاته 

السابقة.
وفـي الزمالـك يعتمـد حسـام حسـن 
بشـكل كبيـر على مهـارة لاعب الوسـط 

القطري حسـين ياسـر المحمدي وحسـن 
مصطفـى وابراهيـم صلاح، الـى جانب 
شـيكابالا الخطيـر بتسـديداته القويـة 
ومهاراته الكبيرة في التمرير والمراوغة.

وسـتحمل مواجهـة غد رقـم 105 بين 
الغريمين التقليديين وتفوق الاهلي حتى 
الان فـي 37 مبـاراة، مقابـل 25 للزمالك، 

فيما فرض التعادل نفسه 42 مرة.
يلعـب  القمـة،  لقـاء  عـن  وبعيـدا 
الاسماعيلي مع ضيفه حرس الحدود في 
صراع مشروع على دخول المربع الذهبي، 
اذ ان فـوز الاول يعيده الى المركز الثالث 
شـرط تعثر بتروجيت الذي يسـتضيف 

المنصورة الهابط الى الدرجة الثانية.
ويلعـب الاتحـاد مـع ضيفـه المصري 
في مباراة تتسـم دائمـا بالقوة والندية، 
فيمـا يلتقي الانتـاج الذي اسـتحق لقب 
الحصـان الاسـود مع غـزل المحلـة الذي 
يقاتـل من اجل البقـاء، وانبي مع طلائع 
الجيش في مباراة تحسين مراكز كما هي 
الحال بالنسـبة لمباراة الجونة مع اتحاد 

الشرطة.
فـي  العـرب  المقاولـون  وسـيكون 
مواجهة مصيرية مع بترول اسيوط وهو 
سيسـعى للفوز باي ثمن من اجل البقاء 
في دوري الاضـواء الذي ودعـه الاخير 

بشكل رسمي.

بطولة مصر:
الأهلي أمام فرصة حسم اللقب اليوم من بوابة الزمالك

■ برلـين (ألمانيـا) - أ ف ب: يخوض 
بايرن ميونيخ المتصـدر مواجهة هانوفر 
السـادس عشـر بحذر فـي رحلتـه نحو 
احراز اللقـب ال22 في تاريخه وذلك غدا 
السـبت ضمن المرحلة الحادية والثلاثين 

من بطولة ألمانيا لكرة القدم.
فـي  هزيـل  مركـز  احتلالـه  ورغـم 
الترتيب، إلا ان هانوفـر فجر مفاجأة من 
العيار الثقيل فـي المرحلة الأخيرة عندما 
اسقط شالكه الوصيف 2-4. ولم يتمكن 
بايرن من استغلال هفوة شالكه، فسقط 
بدوره في فخ التعادل مع باير ليفركوزن 

القوي 1-1.
برصيـد  الترتيـب  بايـرن  ويتصـدر 
60 نقطـة من 30 مبـاراة، بفـارق نقطتين 
بوروسـيا  يسـتقبل  الـذي  شـالكه  عـن 

مونشـنغلادباخ قبـل ثلاث سـاعات من 
مباراة بايرن.

منطقيا، يبـدو الصـراع محصورا بين 
بايـرن وشـالكه قبـل أربـع مراحـل على 
ختـام الدوري، مـع أفضلية لـلاول نظرا 
لفـارق النقـاط والمسـتوى الـذي يقدمه 
مؤخرا والـذي أهله لبلـوغ نصف نهائي 
سـيواجه  حيـث  أوروبـا  أبطـال  دوري 

ليون الفaرنسي.
ويحـارب بايـرن على ثـلاث جبهات، 
والمسـابقة  الـدوري  الـى  فبالاضافـة 
القاريـة، تأهـل الـى نهائـي كأس المانيـا 
 15 فـي  بريمـن  فيـردر  سـيلاقي  حيـث 

ايار(مايو) المقبل.
ويأمل رئيـس النادي كارس هاينتس 
رومينيغه مواصلة مشـوار النجاح الذي 

بدأه المـدرب الهولندي لويـس فان غال: 
«نبحث عن الاستمرارية. سيكون جميلا 
الانطـلاق فـي مرحلـة نجاح مـع لويس. 
بطولـة ألمانيا هي أولوية لنـا، وقد تكون 
مفتاح نجاحات أخـرى. بطولة الدوري، 
ثم نهائي كأس ألمانيـا وبعدها، من يعلم، 
ربمـا الـكأس الكبـرى فـي نهائـي دوري 
الابطـال. الحظـوظ متسـاوية مـع ليون 

(في نصف النهائي)».
ويعتمـد بايـرن على قوتـه الهجومية 
الضاربة بقيادة الهولنـدي اريين روبن، 
والكرواتـي  ريبيـري  فرانـك  الفرنسـي 
ايفيكا اوليتـش الذين يشـكلون مفاتيح 
النجـاح في تأهـل الفريق البافـاري أمام 
مانشسـتر يونايتـد الانكليـزي فـي ربع 

نهائي دوري الابطال.

بطولة المانيا: 
مواجهة سهلة وحذرة لبايرن ميونيخ مع هانوفر

■ لندن - د ب أ: أنهى فريق توتنهام 
بشـكل كبيـر آمـال ارسـنال فـي الفوز 
بلقب الـدوري الإنكليـزي الممتاز لكرة 
القدم بعدما تغلب عليه 1/2 في المرحلة 

الرابعة والثلاثين من المسابقة. 
وتقـدم دانـي روز بهـدف لتوتنهام 
من تسـديدة رائعة ثم أضـاف جاريث 
وقبـل  للفريـق،  الثانـي  الهـدف  بـال 
خمس دقائق علـى النهاية رد نيكلاس 

ليحقـق  لارسـنال،  بهـدف  بيندتنـر 
توتنهـام فوزه الأول على آرسـنال في 
الـدوري الإنكليـزي منذ نحـو عقد من 

الزمان. 
ويتصدر تشيلسـي ترتيب الدوري 
أمـام  نقـاط  أربـع  بفـارق  الإنكليـزي 
المركـز  صاحـب  يونايتـد  مانشسـتر 
الثاني وبفارق ست نقاط أمام ارسنال 
صاحب المركز الثالث، قبل أربع جولات 

على نهاية الموسم الحالي. 
ويأتـي توتنهام فـي المركز الخامس 
بفـارق نقطـة واحدة خلف مانشسـتر 
سـيتي صاحب المركز الرابع، وأمام كل 

من الفريقين مباراة مؤجلة. 
وفي باقـي مباريـات المرحلة تعادل 
أسـتون فيـلا مع ضيفـه إيفرتـون 2/2 
وتعادل ويغان مع ضيفه بورتسـموث 

سلبيا. 

توتنهام يبدد حلم ارسنال
 في اقتناص لقب الدوري الإنكليزي 

■ لشـبونة - د ب أ: تأهـل فريـق بورتو إلى الـدور النهائي 
لبطولة كأس البرتغال لكرة القدم بعدما سـحق ضيفه ريو افي 

بأربعة أهداف نظيفة في إياب الدور قبل النهائي للبطولة. 
وجاءت الأهداف الأربعة لبورتو بتوقيع فرناندو بيلوتشـي 

و فريدي جوارين وميكايل ورادميل فالكاو جارسيا. 

وكـرر بورتو فـوزه على ريو افـي بعدما تغلـب عليه 1/3 في 
مبـاراة الذهاب ليعبر الفريق إلى الـدور النهائي عبر الفوز 1/7 

في مجموع لقاءي الذهاب والإياب. 
ويلتقـي بورتو في الـدور النهائي مع تشـافيس الذي تغلب 

على نافال ذهاب وإياب في الدور قبل النهائي. 

بورتو يكرر فوزه على ريو افي 
ويعبر إلى نهائي كأس البرتغال

■ أمستردام - د ب ا: نجح فريق أياكس أمستردام في تضييق 
الخناق على غريمه العنيد تفينتي أنشـيخيده في صدارة الدولي 
الهولندي الممتاز لكرة القدم بعد تغلبه على مضيفه فيليم تيلبورج 

2/صفر في المرحلة الثانية والثلاثين من المسابقة. 
وتقـدم لويـس سـواريز بهـدف لأياكس مـن ضربة جـزاء في 
الدقيقـة الرابعـة ثـم أضـاف ماركـو بانتيليتـش الهـدف الثاني 

للفريق في الدقيقة 59 . 

ورفـع أياكس رصيـده إلـى 79 نقطة فـي المركز الثانـي بفارق 
نقطـة واحـدة خلـف تفينتـي الـذي خسـر أمـام مضيفـه الكمار 
صفر/1.  وأهدر إيندهوفن فرصـة الاقتراب من أهل القمة وتعادل 

مع مضيفه هيرينفين 2/2 . 
وفي باقـي مباريات المرحلـة تغلب رودا كيركـراده على فينلو 
2/4 وفينـورد على سـبارتا روتـردام 3/صفر ونيميجـن على ادو 

دان هاج 2/3 وتعادل اوتيرخت مع جرونينجين 1/1 . 

أياكس أمستردام يضيق الخناق على تفينتي
 في صدارة الدوري الهولندي

لقطة من مباريات دوري الاردن بين فريق الوحدات والفيصلي

الخامسـة قبل الأخيـرة مـن دور المجموعات لـكأس الإتحاد 
الأسـيوي حيث يلتقي الثاني مع ضيفه أهلي صنعاء اليمني 
الاربعاء المقبل، فيما يحل الوحدات في اليوم ذاته ضيفا على 
الريـان القطري. وفـي المواجهة الاخرى، يخـوض الفيصلي 
مباراته مـع الرمثا بقيادة مدربه الجديد محمد اليماني الذي 
تسـلم المهمـة قبل يومـين بعـد اسـتقالة مظهر السـعيد على 
خلفية الخسـارة أمام الوحـدات. وكان الفيصلـي فاز ذهابا 

على الرمثا 1-صفر.
وبعيـدا عن صـراع القمة، يبـدو الصراع محتدمـا لمعرفة 

هوية الهابطين الاخرين الى الدرجة الثانية.
ويلتقي العربي العاشـر (18 نقطة) مـع مضيفه اليرموك 
التاسـع (22 نقطـة) على سـتاد الامير محمـد بالزرقاء، فيما 
يلعـب الكرمل (18 نقطة) ايضا مع مضيفه البقعة (23 نقطة) 
على ستاد البتراء بعمان، وإتحاد الرمثا الثاني عشر الأخير 

(17 نقطة) مع مضيفه الحسـين الرابع على ستاد الحسن في 
اربـد. وفي ضوء نتائج هـذه المباريات الثـلاث تعرف هوية 

الفريقين الهابطين للدرجة الأولى.
وسـيكون ختام منافسات المرحلة الاخيرة السبت القادم 
بمواجهة كفرسـوم مع الجزيرة اللذين يتنافسان على المركز 
الرابع ودخـول المربع الذهبي، وهما يتعـادلان حاليا بنفس 

عدد النقاط (26 نقطة).
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

من أفقد تاريخنا مصداقيته؟
■ ما هي نهاية التفكير.. وإلى أين أنتهى المفكرون الذين أوغلوا في تساؤلاتهم 
وشــكوكهم.. ووصلوا إلــى أقصى ما تفرضه الفروض. إلــى أين أنتهى داروين 

وفرويد وكانت وغيرهم من الفلاسفة؟
راودتني كل هذه الأســئلة طوال الفتــرة الماضية.. فلم اتلــق الإجابات ابدا.. 
وأدركــت مــدى صعوبــة ألا يتمكــن تفكيرنا مــن الكشــف والاســتقصاء.. ولا 
نجــد حلولا لكثير من المطبات فــي ميادين صراعنا.. ولا نجد تفســيرا لمغالطات 
المؤرخين.. فتضيع الحقيقة وتتراكم الأكاذيب والأباطيل.. لنجد تاريخا مشوشا 

ملوثا باهتا.. يستغله البعض للتشكيك في مصداقيتنا وأهدافنا وتطلعاتنا. 
لــم نتوقف كثيرا أثنــاء فترة دراســتنا الأبتدائية.. حينما درســنا أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه عزل خالد بن الوليد من قيادة جيوش المســلمين.. وكان 
السبب المعلن لنا هو عدم إفتتان المسلمين به بعد انتصاراته المتوالية الباهرة في 
حروبــه ضد كفار قريش.. وتقبل خالــد الأمر وعاد جنديا في صفوف الجيش.. 
فكان خالد رمزا تاريخيا ودليلا قاطعا على الطاعة والإيمان والشجاعة.. رغم أن 
الواقع والأحداث التاريخية الثابتة مغايرة لذلك تماما.. فعمر أشــار على أبو بكر 
الصديق رضــي الله عنه بضرورة عزل خالد بن الوليــد بعد واقعة قتل مالك بن 
نويرة على غيــر حق وتزوج أمرأته في ميدان القتــال.. فرفض ابو بكر الصديق 
هذا الأقتراح اعتمادا على ســابقة لســيدنا محمد صلى الله عليه وســلم.. حينما 
تعجــل خالد بــن الوليد في قتل بعض الأســرى فــي حرب بني جزيمــة.. فرفع 
النبي صلى الله عليه وســلم يديــه ليبرأ الى الله مما فعله خالــد ولكنه لم يعزله 

من القيادة  .
كا يذكــر المؤرخــون أن عمر بن الخطــاب قد وأد ابنته فــي الجاهلية على تلك 
الصــورة البشــعة التي أنتقلــت إلينا في بعــض الروايات.. حيــث كانت تنفض 
التــراب عن لحية أبيها وهو يحفر لها حفرتها.. فإذا كانت هذه هي طبيعة العرب 
فــي الجاهلية.. فلماذا لم يتم وأد فاطمة أخت عمــر بن الخطاب أو حفصة أبنته 
الكبرى والتي تشرفت بالزواج من الرسول صلى الله عليه وسلم.. ولماذا لم يتم 
وأد السيدة عائشــة بنت أبو بكر الصديق في طفولتها . وكيف يستطيع عمر بن 
الخطاب وأد أبنته وقد رق قلبه وأشــفق على أختــه وهي دامية الوجه.. وكانت 

سببا في إسلامه .
لقد أفقدنــا مزورو التاريخ الكثيــر من ذاكرتنا.. ولن نســتطيع أن نعوض ما 
فقدنــاه بالقيــاس الى مــا عرفناه، ولتســمحوا لي أن أســتعين بمقولة الجاحظ 
حينما ساد الإنحطاط الثقافة العربية أوائل القرن الهجري الثالث «ما يجب علينا 
اليوم هو أن نحمل عقلية العوام، ونفســية العبيد، وطبيعة القطيع»، وأستشــهد 
بإعتــراف إبراهيم الصابي بتزوير التاريخ لصالــح البعض، خلال نفس الفترة، 

حينما سألوه ماذا تكتب.. فأجاب «أباطيل أنمقها.. وأكاذيب ألفقها».
كمال عوض - مصر 

إسرائيل..ذلك الكيان المسكين جدا جدا!
■  كلنا من المحيط إلى الخليج، نكره إســرائيل، نتمنى زوالها اليوم قبل الغد، 
وكلنا ولا أســتثني أحــدا من القطيــع العربي، نسُــب كثيرا ونشــتُم أكثر، نندد 
ونســتنكر كلما ســمحت الفرصة لغرز خناجر « الصراخ « في جسم هذا الكيان 
الغريــب، نعــم نعرف جيــدا أن صراخنا في واد وإســرائيل فــي وديان أخرى، 
لا تأبــه بنا ولا تعيرنا إهتماما نحــن قطيع العرب، لذا نلجأ دومــا إلى الصراخ.. 
الصــراخ.. كأضعــف الإيمان، هي لا تســمع بنا، تواصل سياســة الإســتيطان 
والقتل وإبادة الحجر والبشــر في سبيل تأمين نفســها، لا رادع لها في الطريق، 
تبدأ حيث تشاء وتنتهي حيث تشاء، ونبقى نحن شعوب العرب نصرخ.. نصرخ 
فــي واد لا يســمع به أحد، يحده مــن كل الجهات صمت حكامنــا وخوفهم على 
المناصب والرقاب من مصر إلى الأردن، فســورية ولبنــان واليمن وتركيا وقطر 
وحتى عــراق الجرح والنزيف، مرورا بدول شــمال إفريقيا وغيرها من عواصم 
العالم العربي والإســلامي، الحال واحــد، والصراخ واحد لحال الأقصى، نفس 
الحناجر، تلوك نفس الخناجر في جسم هذا الكيان الذي يأبه السقوط، لا يعرف 
الوهــن، وبقدر خناجر «الصراخ» المغروزة فيه، تــراه يزداد صلابة ولا يهمه في 

النهاية «قناطير» التنديد والإستنكار والبكاء ولطم الوجوه .
هذا الكيان وفي ســبيل أن يصبح دولة، تراه يمحي أكثر من دولة، يقاتل بحد 
الســيف، بحد الإبادة، بحد الموت، لا فرق عنده بين الصغير والكبير، بين الشيخ 
والعجوز، الكل مشــروع جثة، والثابت عنده يموت يمــوت الجميع وتحيا، تحيا 

إسرائيل .
إسرائيل مســكينة فعلا، بقدر الجثث التي خلفتها وراءها، لا تزال تظن بأنها 
مســتهدفة وبأننا نشــكل تهديدا عليها وأن «صراخ « قطيع العــرب، بإمكانه أن 
يردعها على فعل ما تشــاء، وســذج نحــن كثيرا من المحيط إلــى الخليج، حينما 
نعتقــد بأن هذا الكيان يســمع صراخنا، يمتثل لتنديدنا، يتزعزع حينما يشــاهد 
رايتــه تحترق، تمزق، تدنس تحت أقدامنا، وفي النهاية هذا الكيان أصبح دولة، 
ودولنــا نحن أضحــت مقبرة كبيرة، فصــراخ المقبرة وحده من لا يســمعه أحد، 
وشــكرا حكامنا أجمعين، نعلــم، نعلم بأنكــم مثلنا، تكرهون إســرائيل لكن في 
الســر فقط، لــذا تتركوننا نصرخ، نندد، نســتنكر ونفعل ما نشــاء، وختاما من 
هو الأجدر بالكره؟ إســرائيل التي تبني وتحمي ذاتها على أشلاء غيرها، أم أنتم 

حكامنا أجمعين من تحمون أنفسكم بصمتكم وخوفكم ولاسلام عليكم.
 صادق شريط - الجزائر 
Sad_dek@hotmail.com

هل هكذا ترد الكويت المعروف للمصريين؟!
■  مصر وقفت مع الكويت وقة مشــهودة أثناء الغــزو العراقي على الكويت 
عــام 1990 والان الكويت تــرد دينها للحكومة المصرية وتســاند النظام المصري 
في مصادرة حقوق المصريين في التعبير عن أفكارهم  ودعمهم لمن يروه رئيســا 

مرتقبا وندا للنظام المصري.
 الاخــوة المتظاهرون فــي الكويت لم يلجــأوا الى العنف أو اثارة الشــغب بل 
عبروا عن رأيهم بالتظاهر الســلمي، و كان يكفي الحكومة الكويتية أن توجه لهم 
انذارا شــديد اللهجة بعدم تكرار ما جرى، كون ذلــك يتعارض مع قوانينها ولها 
الحــق في ذلك بــدل أن تقوم بترحيلهــم وقطع أرزاقهم بطريقة تعســفية جائرة 

بعيدة عن التحضر والانسانية.
الحكومات العربية تتفق على مصالحها الشخصية فقط، واذا تعارضت هذه 
المصالح فلن تتردد الحكومات في (سلخ) بعضها البعض، أما فيما يتعلق بارادة 
الشعوب، فالهدف مشترك و على رأي المثل (أنا على الرئيس وأنا والرئيس على 

الشعب «.
علا محمد - الاردن 

ألم يتظاهر الكويتيون 
بالقاهرة حين غزاهم العراق؟

 
■  أشقائي في الكويت والوطن العربي، بداية انتم تعلمون ان العمالة المصرية 
مــن اكثر الناس إلتزاما بقوانين البلاد التي يقيمون فيها ويبتعدون تماما عن اي 

سلوك يمكن ان يسيء لمضيفيهم.
هــؤلاء الذين طــردوا تغربوا لغايــة معينة وهــي العمل ليعودوا ســريعا الى 
بلدهــم.. واتهــام المصريــين بالتظاهر هو الظلم بعينــه، فالإعتقال بــدأ ليلة عقد 
اجتماعهم المشــروع، واذكــر الاخوة الكويتيــين بفاعلياتهم فــي القاهرة خلال 
فتــرة غزو صدام للكويت، وهذا حقهم وواجبنــا نحوهم. والكويت دولة عزيزة 
على قلوبنا شــعبا وارضا ونفتخر بديمقراطيتها ونعلم انهم لا يؤيدون ما حدث 
وتكفــي اصــوات البعض فى مجلــس الامة الكويتــي التي اســتنكرت ما حدث. 
وســوف نواصل نحن المصريين دورنا لأختيار النظام الذي يعبر عن طموحاتنا 

مهما كانت العواقب.
محمود ابراهيم

■ لا ننكر أن الانقســام يضعف جبهتنا الداخلية، ولا شك أنه بالوحدة 
يمكن تحقيق ما هو غير ممكن بالانقسام، ولكننا نلاحظ أن السبب في عدم 
نجاح الوحدة هو رغبة فريق فلســطيني بتحقيق شــروط الرباعية،وهذا 
ليس ســراً بل هو مطلب علني ســواء من قبل بعض الفلســطينيين أو من 
قبل راعي الحوار المصري، فالوحدة بتلك الشروط لا تساعد على مقاومة 
الاحتلال بل تمنحه الشــرعية وتســقطها عن المقاومــة، وبغض النظر عن 
هذا الواقع إلا أنه لا يجدر بنا أن نجعل من الانقســام شــماعة نعلق عليها 
تقصيرنا في التصدي للاحتلال الصهيوني، وخاصة أننا نصور الوحدة 
على أنها باتت شــبه مستحيلة حيث يقول البعض إن هناك دماء أهرقت، 
وإن الثارات ستشــتعل فــي أي لحظة إذا تمت الوحــدة دون اصلاح ذات 

البين ودفع الديات وما إلى ذلك من تطييب للخواطر وتهدئة للنفوس.

لا نختلف على ضرورة العمل على اصلاح ما أفســده الانقســام، ولكن 
هذا لا يعني أن تضيع القضية الفلســطينية والشعب الفلسطيني من أجل 
فتنة حدثت وســقوط ضحايا، فمن أجل قداسة قضيتنا، ومن أجل حقن 
الدمــاء لا شــك أن الجميع ســيتعاون للخروج مــن ذلك النفــق المعتم، إما 
بواسطة لجان الاصلاح، وإما بســلطة القضاء وإعطاء كل ذي حق حقه، 
ولا نتخيل أن تكون هناك عملية سلام مع الذي احتل أرضنا وشرد شعبنا 
وقتــل وجرح وســجن مئــات الآلاف منا ثم نضــع العراقيــل للمصالحة 

الداخلية والسلم الاهلي، فهذا منطق اعوج نرفضه جملة وتفصيلا.
الى ان تتوحد الفصائل الفلســطينية - وهذه أمنيتنا جميعاً- فلتعمل 
جميــع الفصائــل الفلســطينية علــى مقاومــة الاحتــلال دون تعليقهــا 
بالمصالحــة وتوقيع حماس على الورقة المصريــة، فالاحتلال الصهيوني 

يريد منا أن نستخدم الانقسام ذريعة لعدم مقاومته وسكوتنا عما يرتكبه 
ليــل نهــار، ولهــذا فإننا نرى جيــش الاحتــلال وقطعان المســتوطنين قد 
تضاعفت جرائمهم في الآونة الاخيرة الى درجة التحلل التام من الأخلاق 
الإنســانية دون أن يكون هناك أي رد فعل فلســطيني، فمــا هو ردنا على 
تهويد مقدساتنا وبناء خرائبهم وتعرية رجالنا ودهس اطفالنا واعتقالهم 
؟ وهــل يعطل الرد عليهم عدم توقيع حماس على الورقة المصرية أو رفض 
حركة فتح والراعي المصري التنازل عن بعض الشــروط؟ إن عدم الرد هو 
نتيجة التخاذل والعجز وقلة الحيلة، وإن بررنا ذلك الوهن بآلاف الحجج 

والذرائع الواهية .

د. عصام شاور

ذريعة الانقسام لتعطيل المقاومة

يوميات مسلم في ألمانيا
■ قبل سفري الى ألمانيا، قال لي أحدهم، أحمل دينك معك وارحل ولا تهتم 
لباقي الأشــياء. ومنذ وصولي بــدأت في البحث عن مســجد، كي لا أقطع مع 
ديني وثقافتي وفي نفس الوقت أهرب من مغريات الحيات اليومية، فالخمور 

اللذيذة وكلوديا شيفر وأخواتها تثير فيّ كل المكبوتات.
ظننت المسألة ســهلة جدا، لكن العثور على مسجد كلفني الكثير من البحث 
والكثير من الأســئلة، بعضها وجــدت لها إجابة والبعــض الآخر لا يزال يملأ 

ذهني.
مصطلح «مسلم» في أوروبا لا يكفي، القومية هنا تتغلب على الدين وتتفوق 
عليه، يجب أن تسأل أولا من تكون، تركيا أو فارسيا أو عربيا أو أعجميا وهذا 
أيضا لايكفي، يجب أن تســأل ثانية ســنيا أنت أو شيعيا أو علويا أو بهائيا... 
والكثير من التســميات الأخرى التي لا أعرفها، لكنهم يقولون بأنهم مسلمون. 

فالكل له مســجده الخاص ولغته الخاصــة وإمامه الخاص، وتكثر الخلافات 
والمرجعيات والفتاوى بل أحيانا الشــتم والقطيعة. لكن هذا هو حال الإسلام 

الذي يجب أن تتعود عليه وأنت في بلاد المهجر.
بــل أحيانا أصحــاب المذهب الواحــد يختلفون حد الخصام، فســني مثلا 

تحتاج الي شيء ما يعرفها، وهابي أو أصولي أو ليبيرالي...
المهــم.. بعد عنــاء عثرت على هدفي. دخلت المســجد لأداء صــلاة الجمعة، 
أوّل جمعــة لي، جلســت في ركن من أركانه أتأمل وجــوه الداخلين علني أعثر 
علــى أحد مــا أعرفه وفي نفس الوقــت أنتظر صعود الإمام علــى المنبر. ماهي 
إلا لحظــات وصعــد إمامنــا، بــدأ بتوبيخ المذاهــب الأخرى ثم توجــه الى حل 
خصوماته مع بعض منافســيه علــى هذا الركح، تارة يعاتبهــم وتارة ينذرهم 
بــأن عذاب ربهم لقريب، وكأني به رجل سياســة يريــد الحصول على منصب 

في البرلمان.
فــي الخطبة الثانية لعن الكفــار، وهنا يقصد الألمان الذين إســتضافوه في 
بلدهــم وقدمــوا له ولأطفالــه الإعانات وأعطــوه الكثير من حريــة التعبير كي 
يلعنهم ويشــتمهم في عقر دارهم. بعد ذلك بــدأ بتوبيخنا لأننا لا نطلق اللحية 
ونتشــبه بالكفــار وبالتالــي نحن منهم ونســتحق اللعــن، بل ربمــا نحن من 
الخــوارج. ذكرنا بأن الله شــديد العقاب ولــه نار حارقة ولــم يذكرنا بأن الله 

رحيم وله جنة تسع الأرض والسماوات.
وعلــى طريقة جورج بــوش، أي «من ليس معي فهو ضــدي» أنهى حديثه. 
فهمت أشياع قليلة لكنني لم أفهم أشياء كثيرة، يجب أن أعوّد نفسي على عدم 

الفهم وإلا فسأكون من الخوارج.
 كنت أنتظر دروســا في الإندماج تســاعدنا على العيش في هذا البلد الذي 

نحن الضيوف فيه حتى يأتي ما يخالف ذلك أو حتى يأذن الله بالعودة.
رحم الله أبا ذر، عاش وحيدا ومات وحيدا ولا حول ولاقوة إلا بالله

عبد الجليل دائخي- المانيا
jalildaikhi@yahoo.fr

■    إن المراقــب للأوضاع السياســية في اليابان يســتطيع أن يشــاهد تغيير 
السياسات في اليابان وبشكل خاص تجاه الولايات المتحدة التي كان ينظر اليها 
ســابقاً من كل السياســيين اليابانيين أنها حليف اليابان الاستراتيجي وشريك 

مالي وتجاري رئيسي لليابان .
ولكن بعد اعتلاء السلطة في اليابان من قبل الحزب الحاكم الحالي الذي كان 
معارضــاً وينظر للولايات المتحدة على انها دولة محتلــة وانها تملي ما تريد على 
الحكومــة اليابانية ولا ننســى هنا قضية الفتاة اليابانيــة التي اغتصبت من قبل 
مجموعــة من الجنــود الامريكيين ولم يعاقبوا باي شــيء فلذلك هذه الحكومة لا 

تقبل المضي قدماً بهذه التبعية السياسية وكذلك لحد ما تبعية مالية.
لهــذا قامت هذه الحكومة المنتخبة من قبل الشــعب باجراءات تعتبرها وطنية 
منها على ســبيل المثال التفاوض مع الامريكيين على وضع الامريكان في اليابان 
وان هذا الوضع يجب ان لا يستمر فلذلك تطلب الحكومة اليابانية من الامريكيين 
وضع تصورات واضحة لانهاء الوجود العســكري الامريكي في اليابان حيث ان 

اليابان تعتقد بانها دولة عظمى ويجب ان لا تتبع أحد.
بجميع المقاييس المادية والسياسية وكذلك العسكرية التقليدية ومع استطاعة 
اليابــان تصنيع قنبلة نووية خلال أشــهر هي حقيقةً دولة عظمــى وبالطبع هذا 
الموقف الجريء من اليابان جعل الامريكيين يفكرون في كيفية الرد المناسب على 

هكذا تطلعات للحكومة اليابانية .
 الامريكيون يعلمون ان الشــيء الوحيد الذي يقلق اليابانيين هو العامل المالي 
وهــذا العامل قوي جداً ودائماً اليابان لديها فائض تجاري كبير مع جميع الدول 
وخصوصاً مع أمريكا فلذلك رأى صناع القرار الامريكيون ان انجع وســيلة لكبح 

جمــاح هذه الحكومــة الخارجة عن ارادة الامريــكان لا يكــون الا بالجانب المالي 
الاقتصــادي لهذا اعتقد انه بقرار ســري امريكي بدأ بعــض المواطنين الامريكيين 
الذين يمتلكون سيارات من نوع تـويـوتـا بالشكوى أن هناك خطأ ما في دواسات 
السيارة تارة بالمكابح وتارة اخرى بدواسة البنزين حتى اجبرت شركة تـويـوتـا 
على الرضوخ لهذه الشــكاوى وذلك بســحب عدة ملايين من ســيارات تـويـوتـا 
العاملة في الولايات المتحدة على اعتبار وجود عيوب بهذه الســيارات والتي هي 
فقط صناعة شــركة تـويـوتـا عملاق الســيارات اليابانية وكذلك الامريكية لانها 

هناك مصانع خاصة بشركة تـويـوتـا في الولايات المتحدة الامريكية.
حتى ان الموضوع نوقش بالكونغرس الامريكي واضطر رئيس شركة تـويـوتـا 
ان يلقي بياناً في الكونغرس ويتعرض للاحراج الشــديد حتى انه بكى وشــاهد 
الجميــع دموعه على شاشــات التلفزة، ولكن هذا لم يشــفع لليابان ولا لشــركة 
تـويـوتـا لأن الامريكيين لم يقبضوا الثمن سياســياً ومالياً وانما ظهرت مسرحية 
جديدة وهي ان احد المواطنين الامريكيين والذي يســير بســرعة «80كم/ســاعة 
على احدى الطرق الســريعة والواسعة» لم يســتطع كبح جماح سيارته لانه بكل 
بساطة دواسة البنزين لم تعد تعمل وقد حاول عدة مرات ان يعيدها الى وضعها 
الطبيعي، ولكنه فشــل وبعد هذه المحاولات وجد هذا السائق الوقت الكافي لكي 
يتناول هاتفه النقال ويهاتف الشرطة واجابته الشرطة فوراً «مما تشتكي؟ فقال 
لا أســتطيع التحكم بدواســة البنزين وانها ثابتة» وطلب من الشرطة فعل شيء 
ما لإيقافه وســألته الشــرطة اين مكانه فقال لهم وسألوه كذلك عن لون السيارة 
حتى يتعرفوا عليه وفعلاً تعرفوا على الســيارة المعنية ولا نعرف كم المدة الزمنية 
التي اســتغرقتها هذه العملية وقامت احدى دوريات الشــرطة بايقاف الســيارة 
وذلك بالالتصاق بها من الامام وتم ايقافها فعلاً وبقيت هذه الســيارة واقفة على 
يسار الطريق السريع لكي يستطيع الجميع ان يقوم بتصوير هذه لجريمة الكبرى 
وهي ان ســيارة من نوع تـويـوتـا اليابانيــة كادت ان تقتل مواطناً أمريكياً بريئا، 
ولكن شــاءت العناية الالهية والمجهود الكبير الذي بذلته ســيارة شــرطة النجدة 
الامريكية بانهاء مأساة هذا المواطن الامريكي البريء، وهنا أتساءل كم استغرق 

ايقاف هذه الســيارة من وقت معرفة هذه السائق مما يعاني حتى الوقوف التام 
وكذلــك ألا يســتطيع ان يســتخدم الكوابح اليدويــة أو الغيارات العكســية حتى 
يوقف الســيارة او على الاقل تخفيض سرعتها للحدود الدنيا وبدون هذه الفيلم 

الهوليوودي الذي أعتقد ان مخرجه مخرج ناشئ وغير مقنع.
أعتقــد وبقوة ان هذه رســالة تحذيرية لليابان بأن أعظم شــركة ســيارات في 
العالــم يمكن أن ننهيهــا ونذلها بل وأن نجعل اليابان تســحب جميع ســياراتها 
وتعيــد ثمنها مــع الفوائد وتكاليف الضرر النفســي للمواطن الامريكي المســكين 
الذي انخدع واشــترى ســيارة تـويـوتـــا التي اتضح انها الســيارة الاســوأ في 
التاريــخ، وهنا تبدأ المقايضــة والتفاهمات الجانبية خلف الابــواب المغلقة ويبدأ 

الابتزاز السياسي والمالي والاخلاقي وكل شيء له ثمن.
أمــا الفائدة الرئيســية لامريــكا فهي توقف الامريكيين عن شــراء الســيارات 
اليابانيــة والعودة لشــراء الســيارات الامريكية التي لا يشــك احــد في جودتها 
حســب رأي شــركات الســيارات الامريكيــة وكذلك اغــلاق مصانع الســيارات 

اليابانية في أمريكا حتى اذا تم تسوية الامر بين اليابان وأمريكا.
وبالنهاية هل ســترضخ اليابان كدولة وحكومة وأمة لهذا الابتزاز المكشــوف 
الــذي بــدأ بعطل بســيط في دواســة والذي يمكــن ان يحدث في أي ســيارة في 
العالــم والــذي أصبح يهــدد امــة بحجم الامــة اليابانيــة التي أكن لهــا كل حب 
واحترام وذلك لاحترامهم لانفســهم وتفانيهم بعملهــم وانتمائهم لوطنهم الذي 
انعكــس على اليابان وعلــى العالم اجمع فأنا ومثلي كثيرين يشــدون على ايدي 
الحكومــة اليابانية ويقولون لها انك ان طأطأتِ الرأس الان ســتبقى مطأطأة الى 
الأبــد وأرجو ان تعلنوها صراحة بان كل الذي حصل هو خدعة كبرى لكي تأخذ 
الولايات المتحدة مقابلها مواقف سياسية ومالية وأخلاقية فلهذا انصح ان تقوم 
الحكومة اليابانية بتشــكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق بهذا الموضوع وكشــف 

الحقائق كاملة.

المهندس محمد جلال سعد الدين

عن الديمقراطية الكويتية

التأديب الأمريكي لليابان

■ لا شــك أن كلمــة ديمقراطية لا تطرب أي مســؤول عربــي، أيا كان، 
إنهــا تنتمــي لخطاب سياســي يمقته كل زعيــم عربي مهمــا كان تعريف 
تلك الديمقراطية بائســا ومحــدودا. لكن هذا لا يعنــي أن الموجة الدارجة 
تشــكل أكثر من إزعاج نفســي لهذه الأنظمة، فهذه الموجة نفســها تشكل 
جزءا ضروريا، لسوء حظ هؤلاء السياسيين، من مواجهة خصوم اليوم، 
حلفاء الأمــس الأصوليين. وعند الحديث عــن الديمقراطية الكويتية نجد 
أنفســنا مضطريــن لتناولها في عدة مســتويات متعارضة ولو شــكليا، 
أولا التاريخ الــذي يحدثنا أن هذه الديمقراطية، ومؤسســاتها التمثيلية، 
كانــت تعبيــرا عن توازن غير محســوم بين ســطوة الأميــر وعائلته وبين 
النخب العشــائرية والمالية الكويتية المتنورة والتــي كانت تطالب بدرجة 
من المشــاركة في الحكم، وأن تاريخ العلاقة بين تلك النخب والمؤسسات 
التمثيلية التي شكلتها وبين الأسرة الحاكمة كانت عبارة عن تاريخ طويل 
من الصراعات التي غالبا ما حســمها الحكم بتعطيل هذه المؤسسات ولو 
إلى حين، والمستوى الآخر هو المستوى الفكري والسياسي الراهن، الذي 
تشكل فيه تقليعة خاصة من الليبرالية ماركة مسجلة «خليجية» في فترة 
ما بعد 11  أيلول /ســبتمبر ، تماما كما شــكلت السلفية الماركة الخليجية 
المســجلة في فترة الحرب الباردة، ويومها كانت بالضرورة جهادية ضد 
الاتحاد السوفييتي والشيوعيين والقوميين، بذات الدرجة التي نرى فيها 
هــذه الليبراليــة الجديدة «جهاديــة» ضد الأصوليين وبعض اليســاريين 
والقوميين الذيــن يدعمونهم أو يترددون على الأقــل في مهاجمتهم. هذا 
الشــكل الخاص مــن الليبرالية يريد أن يترجــم النيوليبراليــة الريغانية ـ 
البوشــية خاصة إلى اللغة العربية السياسية ويقدمها ليس فقط كخصم 
جديــر للأصولية، بــل كمواصلة، أو إعادة، لمشــروع التحديث المنقطع أو 
المتوقــف أو المأزوم، ليس فقط فــي ظروف الخليج الثــري بفضل أموال 
النفط، بل أيضا في الــدول العربية الأكثر فقرا وربما الأكثر تأثيرا أيضا. 
هذا ينســجم بالطبع مع التغيــر الهائل في الفكر السياســي البرجوازي، 
الــذي كان يعتبر التصنيع مثلا أســاس هذا التحديث في الخمســينيات، 
والذي تبنته الأنظمة «القومية» يومها ومارســته بشــكل متخلف وفوقي 
وانتهــى أخيرا إلى فشــل ذريع، والذي كان يعتبر الدولة – الأمة الشــكل 
الضــروري للكيــان السياســي الرأســمالي، للســوق الرأســمالية، لكن 
البرجوازية لم تعد بحاجــة لغاريبالدي جديد اليوم، إنها على العكس من 
ذلك، فقــد عملت وتعمل خاصة منــذ انتصارها في الحــرب الباردة على 
عولمة السوق الرأسمالية وتوحيد ظروف عملها في كل مكان، إلى أقصى 
أطراف الأرض، وهي لذلك أصبحت تبشــر بمثقــف كوزموبوليتي يؤمن 
بأصولية الســوق المطلقة كمركز للحياة السياسية والاجتماعية، ويؤمن 
بالحداثة، أو الأنســنة البرجوازية، كجزء من، أو حتى كجوهر، للمركزية 

الأوروبية. 
ويرتبــط ظهــور الليبراليــة الجديــدة أيضــا بصعود وســائل الإعلام 
الجماهيريــة الجديدة المؤثرة والتي تســتخدم أســاليب إيصــال وتأثير 

مختلفة جذريا عن وســائل الإعلام القديمة الرسمية والخاضعة بالكامل 
لســطوة الســلطة ورأس المال المحلي والأجنبي، إن اســتخدام أســاليب 
«حــوار» مختلفة عــن التلقين الجامد القديم كفيلة، ولــو إلى حين، بتقديم 
صــورة «مختلفة»، ليســت أكثر ديمقراطيــة بالضرورة لكنهــا أكثر إثارة 
وجاذبية ووســائل الإعلام الرســمي العربي القديمة وفــي نفس الوقت 
كفيلة بالتغلب، ولو إلى حين أيضا، على النزعة الفعلية نحو إثبات الذات، 
نحــو المشــاركة الفعلية في إنتــاج العالم الــذي تصر أقليــة بيروقراطية 
ونخبويــة اجتماعية وفكرية وسياســية علــى احتكار حــق إنتاجه، كما 
أنهــا وخلافا لدور مؤسســات الإعــلام القديمــة تتحدث ضــد الطائفية 
والعشــائرية ولو بشكل سطحي في محاولة لإثبات موضوعية وتقدمية 
خطابهــا. إن الليبرالية الجديدة هي بنت شــرعية تماما ليس فقط للحرب 
علــى الإرهاب بل لوســائل الإعــلام الجماهيريــة الجديدة التــي منحتها 
واســتمدت منها قدرة متجددة على البقــاء وربما التأثير بصورة أكبر في 
إعادة إنتاج صمت الجماهيــر وقبولها بالأمر الواقع. هكذا فالديمقراطية 
الكويتيــة من الناحية الإجرائية العملية ســتبقى نتاجــا للصراع المحموم 

بين النخب الاجتماعية والســلطة والذي لا يبدو أنه مقبل على مساومات 
جدية في غياب قدرة النظام على حسم هذا الصراع وتهميش هذه النخب 
أو دمجهــا بمؤسســات النظام كمــا حصــل ويحصل في معظــم الدول 
العربيــة الأخرى، ومن جهة أخرى ســتبقى الليبرالية، بشــكلها الجديد، 
التابع، الذي يســتبعد عمليــا أي كلام جدي عن مشــاركة جماهيرية في 
الممارســة السياســية اليومية ويبقيها أســيرة نخب محدودة تدخل في 
صــراع أو مســاومات مــع الأنظمة القائمــة بينما يجــري توظيف فكرها 
«الإنســانوي» في المعركة المحتدمة ضد الأصولية وبشكل مفتوح لصالح 
الأنظمة القائمة من جهة والنظام الرأســمالي العالمي من جهة أخرى، هذا 
من جديد يؤكد ليس فقط على الوظيفة والهوية الآنية وربما الطارئة لهذه 
الليبرالية، بل أيضا على ارتباطها بالســلطة والقوى الاجتماعية المهيمنة، 
سواء في مجتمعاتنا أو على الصعيد الكوني، تماما كما كان حال سلفها 

الأصولي في الماضي القريب. 
 

مازن كم الماز
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ميتافيزيقيا المثقفين العرب

العرب والدور الاستشراقي بالنيابة

اسرائيل الى مزيد من العزلة
هل تعمم الخطوة الموريتانية؟

«عندما يغضب حاكم الإيليزيه»!

عشرون عاماً على المؤتمر القومي العربي:

صلابة في المواقف.. حيوية في المبادرات.. رصانة في الخطاب

■ تتضمـن كتابات المثقفين العـرب جانبا ميتافيزيقيا 
كبيرا يمكن اكتشافه من خلال تحليل كتاباتهم، والتمعن 
فـي أفكارهـم وتصوراتهم لمختلـف القضايـا والتحديات 
المطروحة على الوطـن العربي. فليس المثقف العربي كما 
هو الشـأن بالنسـبة لجميع مثقفـي العالم، دائمـا مبدعا 
لأفكار معقولة، ومفاهيم عملية، وحلول واقعية. بل ينتج 
مـن الأفكار الهامة بقـدر ما ينتج من الأوهـام والخرافات 
والماورائيات والتخمينات التي تكشف الوقائع المستجدة 
والأحـداث الطارئة عـن طوباويتهـا ولامعقوليتها. ولقد 
حـاول بعـض المفكرين، مـن ذوي نزعـة النقـد التفكيكي 
الحديـث أن ينتقـدوا ويفككـوا مـا أنتجـه المثقفـون مـن 
الأفـكار اللامعقولـة والمفاهيـم الخاطئـة. وكشـفت هذه 
العمليـة عـن خرافـات وطوباويـات العديد مـن المثقفين 
المشـهورين في السـاحة العربية من أركـون (خرافة نقد 
الأصـول والفروع) والجابري (أسـطورة العقل العربي) 
ومطاع الصفدي (متاهة التفلسف بالفلسفة الغربية) …

ويعـد المفكـر اللبنانـي علـي حـرب مـن المفكريـن من 
التفكيكيـين الذيـن عملـوا علـى تعريـة خطـاب المثقفـين 
وآليـات  المعرفيـة،  اسـتراتيجياتهم  وتفكيـك  العـرب، 
اشـتغالهم. وقد كرس لذلك العديد مـن الكتب مثل أوهام 

النخبة، والممنوع والممتنع، ونقد النص…
إن التمعـن في قـراءة الكتابات السـابقة لهـذا المفكر، 
تكشـف على أن المثقـف العربـي ينتج من الأفـكار الهامة 
والمعقولـة بقدر ما ينتج من الوهـم والضلال واليوتوبيا 
والأصوليـة والجمود والتقليد. فما كشـفه هذا الناقد من 
انزلاقـات فكرية لدى المثقفين العـرب (راجع كتاب أوهام 
النخبـة 1994)، يجعـل التسـاؤل عـن مـدى وجـود فكر 
ميتافيزيقي قوي ومتماسـك ورائج في السـاحة الفكرية 
العربيـة مشـروعا. إننـي إذ انطلـق مـن نقد علـي حرب 
للمثقـف لا أصبـو إلى إعـادة تكرار أفـكاره أو تلخيصها، 
وإنمـا الاسـتفادة مما طرحه مـن أفكار من أجـل فهم أكبر 
وأعمق «للميتافيزيقا» التي أنتجها المفكرون العرب. ذلك 
أن التعامل مع أفكار مثقفينا العرب، بمن فيهم علي حرب، 
نفسـه، كميتافيزيقـا، هـو الذي سـيحررنا مـن ضلالات 
وأوهـام هؤلاء المثقفـين التي أصبحت تسـكننا على نحو 
عميـق، وتحكـم تحليلنـا وتفكيرنـا بشـكل خطيـر. ذلك 
أن «علـي حـرب» اكتفـى بتحديد وشـرح أوهـام المثقف، 
عربيـا كان أم غربيا، مثل: وهم النخبة والحرية والهوية 
والمطابقـة والحداثة..، دون أن يتجـاوز ذلك إلى البحث 
عن سـبب سـيطرة تلك الأوهام، ولا في كيفية اشـتغالها 
(الأوهـام)، وطـرق إعـادة إنتاجهـا مـن طـرف المفكرين 
وعامة الناس. فهذه الأوهام، كما أفترض ذلك، تشكل كلا 
يمكـن أن أطلق عليه «ميتافيزيقـا عربية معاصرة»، تكاد 

تشبه كافة الميتافيزيقيات القديمة والحديثة.
ويسـتمد الحديـث عـن ميتافيزيقا معاصـرة، ينتجها 
مثقفونـا العرب كمـا ينتجها مثقفو كل بلـدان العالم، من 
كون العقل البشري، على نحو ما كشف ذلك نيتشه ينتج 
الأوهـام والخرافات. وفي أنه، كما توصل إلى ذلك فرويد 
محكوم، بنزعات لاشـعورية عميقة تجعله ( العقل) يبرر 
ويخفـي الرغبات أكثـر مما يكشـف الوقائـع والحقائق. 
فطبيعـة العقل ليسـت خالصة وفـق مـا رآه «كانت». بل 
ينتـج الكثير من الضلالات مقابل إنتاج القليل من الأفكار 
الهامـة. وهـو ما يشـهد عليـه اسـتمرار التقاليـد البالية 
والمضـرة، والطقـوس الدينيـة الغيبيـة....إن اسـتمرار 
هـذا الفكـر الميتافيزيقـي يعود إلـى  إعادة الإنتـاج التي 
يخضع لها بشـكل مسـتمر من طـرف المثقفـين والمفكرين 
وعامة الأفراد. ففي العالم العربي مثلا، وبخصوص هذه 
الميتافيزيقـا التي تسـكن المفكرين العرب، تـكاد تدور كل 

النقاشـات السياسـية والاقتصادية والفنية حول مكانة 
الديـن في المجتمـع، وفي الحفاظ على الهوية، والجسـد، 
والحاكـم، والقـديم. فأصـل كل المشـكلات المطروحـة في 
السـاحة العربية تعود، حسـب العديد مـن مثقفينا، إلى 
سـبب واحد ووحيد، هو السـبب الدينـي. متجاهلة، في 
أغلبها، الأسـباب السياسـية والاقتصادية والاجتماعية 
تحليـلات  أن  والعسـكرية...ذلك  والنفسـية  والثقافيـة 
رجل الدين العربي، وبعد استفاضتها في أمثلة وشواهد 
ومعجـزات ووقائع، تعود إلى «بداهة» بسـيطة لتبرر ما 
حصل بتفريـط  الناس والحاكم في الديـن، أو تجاهلهما 

للتاريخ، والسيرة.
أمـا بخصـوص الميتافيزيقا المعاصـرة المتدثرة بثياب 
العلـم والفكـر والمنهـج والمناهـج، فنجدها لـدى مفكرينا 
والفكـر؛  والأدب  بالفلسـفة  والمشـتغلين  المعاصريـن، 
أولئـك المتحلقـين حـول مجلات فكريـة عربيـة. وتتجلى 
تلـك الميتافيزيقا فـي بعـض التحليلات التـي يقدمونها، 
والحلـول التـي يقترحونهـا. ولتوضيـح ذلـك، يمكن أن 
أنطلق من خلاصة بعض مفكرينا ومؤرخينا المعاصرين، 
بخصـوص الحـل الممكن مـن أجـل أن يخرج العـرب من 

تخلفهم. وهذا الحل هو  «القطيعة مع الماضي». 
فقـد امتلـك العديـد مـن مفكرينـا جـرأة الحديـث عن 
قطيعة شـاملة وحاسـمة مـع التـراث والتاريـخ والأدب 
والفن كشـرط ضـروري للدخول إلى الحداثـة. كما صدر 
هـذا الطرح كذلك عن بعـض مؤرخينا العـرب أمثال عبد 
الله العروي (كتـاب الإيديولوجيـة العربية المعاصرة). 
غيـر أنه لم يبين لنا دعـاة القطيعة، ما إن حقق مجتمع ما 
في تاريخه قطيعة مع ماضيه. والغريب أكثر أن مثقفينا لا 
يحددون مستوى هذه القطيعة، ومن هو المستوى الأهم: 
هل المسـتوى الاقتصـادي التحتي أم الفوقي بما يشـمله 
مـن فكـر وأدب؟ ومن هي الجهـة المؤهلة، حسـب ظروف 
تاريخية محـددة، للقيام بتلك القطيعـة؟ كما أنه يصعب 
أن نتحـدث عن إمكانية إحداث قطيعة في المجال الفكري، 
فأوروبـا ومنذ نهضتهـا في القرن 15، وإلـى الآن مازالت 
تنهل من الحضارتين اليونانية والرومانية. مثلا نيتشه، 
وباعتباره حداثيا، عاد إلـى التراجيديا اليونانية وأعاد 
تجسـيدها في فلسـفته. إن القطيعة التي قـام بها الغرب 
كانت اقتصادية، اسـتطاعت  وضع نظام اجتماعي جديد 
ومغاير محـل النظام القديم. والوسـيلة التي اسـتعملها 
لأجـل ذلك هـي الثورة ضد الكنيسـة والملكيـة والإقطاع. 
ولـم يكـن مفكرو الغـرب يوما ما منشـغلين بإحـداث أية 
قطيعـة في مجـال الفكـر أو البنية الفوقية. لأن شـاغلهم 
هـو القطيعة مـع النظـام الاجتماعي والسياسـي القائم. 
أما بالنسبة لمفكرينا العرب، فبدل أن يعملوا على المطالبة 
بإحداث القطيعة المادية الملموسـة مع النظام الاقتصادي 
والاجتماعـي، نجدهم يطالبـون بإحداث قطيعـة مثالية 
وفوقيـة ومتعاليـة وروحيـة مـع الفكـر الماضـي. وفـي 
نفـس الوقت يدعمـون الأنظمـة الاقتصادية والسياسـة 
والاجتماعيـة، ويهرولـون للحـاق بها، فمنهـم من وصل 
لمناصـب وزارية وسياسـية وثقافيـة واقتصاديـة، دعم 
عبرهـا النظـام القائـم وأعـاد بواسـطتها تشـكيل نفس 

الأوضاع الاجتماعية.
إن إحجـام مثقفينا عن الدعوة لقطيعة مادية مع ماهو 
قائـم، واكتفائهم بالدعـوة إلى قطيعة فكريـة مع التراث 
الحضاري، تدل على الطبيعة الميتافيزيقية للفكر العربي 
المعاصـر. ففي وطننا العربي، ليس مهمـا أن نغير الواقع 
كمـا هو الشـأن لـدى الشـعوب المتقدمـة وإنمـا أن نغير 
أفكارنا وننسـى ماضينا؛ ذلك أن هـذا النوع من التحليل 
والتفسـير جعلنـا نعجـز عن إحـداث القطيعة مـع الفكر 
والواقـع معا؛ لأنـه لا قطيعـة حقيقية مع الفكـر والتراث 

دون البدء بتغيير الواقع.

٭ كاتب وباحث مغربي

■ ركـزت الدراسـات الإستشـراقية منـذ ظهورهـا فـي العصـور 
الوسطى حتى الوقت الراهن على محاولة الفهم العميق للمجتمعات 
الإسـلامية وخاصة العربية منها لأهداف متعددة تتنوع بين البحث 
العلمي المحض وبين التمهيد للسـيطرة العسـكرية والسياسية على 
هـذه المجتمعـات. وإذا كان الغـرب المسـيحي قـد أنتـج فـي الماضي 
مفكريـن كبـارا في هذا المجـال، فقد بدأ يسـتعين حاليـا بباحثين من 
المجتمعات نفسـها، أي عرب ومسـلمين، ينخرطـون في برامج بحث 
تمولها مؤسسات مرتبطة مباشرة بصانعي القرار في الغرب خاصة 
بعد تفجيرات 11 ايلول/سـبتمبر تركز على الإرهاب والهجرة. وفي 
المقابـل،  تبقى الدراسـات العربية للمجتمعـات الغربية في معظمها 

جنينية ولا ترقى إلى مستوى الاحتراف والعلمي.
ويختلـف المؤرخـون والباحثـون فـي تحديـد الظهـور الحقيقي 
لمفهوم الاستشـراق، ويمكـن رصد انطلاقتـه في محطـات تاريخية 
متعـددة وفق المنهجيـة المتبعة من طـرف كل باحـث ودارس. ولعل 
الجـذور الأولى مرتبطة بالأطروحة الفكرية للفيلسـوف الإسـباني 
رايموند لول في القرن الثالث عشـر كبداية أولى، والذي كتب وقتها 
أن طرد المسـلمين مـن الأندلس يبدأ بالفهم العميق للإسـلام والعمل 
على تبخيسـه حتى لا يعتنقه سـكان الجزيـرة الإيبيرية وطلب من 
البابـا الاهتمـام بتعليـم اللغـة العربيـة لفهـم طريقة تفكيـر العرب 
لمواجهتهـم. ويبقـى التاريخ المعتمد رسـميا ويحظى بنـوع كبير من 
الإجمـاع هو قرار مجمع فيينا الكنسـي سـنة 1312 الـذي اتخذ قرار 
إنشـاء شـعب أو كراسـي لدراسـة الإسـلام واللغة العربيـة علاوة 
علـى لغات أخرى في الشـرق الأوسـط مثـل العبرية والسـريانية. 
وشـهد الاستشـراق مرحلته الذهبية ابتداء من نهاية القرن الثامن 
عشر وحتى بداية القرن العشرين. ويمكن تصنيف المستشرقين بين 
منصفين للحضارة الإسـلامية ودارسين لبعض تجلياتها مثل الأدب 
والفنـون وهـم قلة ويمكـن تسـمية حركتهـم «بالإستشـراق الفني 
والأدبي» وبين مستشـرقين متعصبين كانت لهم أهداف اسـتعمارية 
«المستشـرقون  وهـم  الاسـتعمار  خدمـة  فـي  وكانـوا  بـل  محضـة 

السياسيون».
ظاهريـا، تراجـع الإستشـراق بعد احتـلال الغرب لمعظـم الدول 
العربية والإسـلامية، حيث لم تعد فائدة منه وإن كانت قد استمرت 

دراسات المجتمعات العربية والاسـلامية لكنه سيشهد تطورا كبيرا 
مع تفجيـرات 11 ايلول/سـبتمبر. فبعد هذا التاريـخ، انتقل البحث 
حول الشرق من كراسـي الجامعات إلى المعاهد الغربية المتخصصة 
فـي الدراسـات الإسـتراتيجية التـي ركـزت علـى دراسـة ظواهـر 
جديدة/قديمـة مثـل الإسـلام السياسـي والهويـة. وهـذا الانتقـال 
يعنـي نهايـة الاستشـراق بالبحث العلمي ليسـقط في يـد الأجهزة 
الاسـتخباراتية والشـركات الكبرى المتعددة الجنسـيات. وإذا كان 
الاستشـراق فـي الماضـي ركـز على فهـم الإسـلام كديانـة وكمحرك 
لحضـارة عظيمـة للتمهيـد لاسـتعمار العالـم الإسـلامي، فمعاهـد 
الدراسـات الإسـتراتيجية في الغـرب تركز في الوقـت الراهن على 
دور هذا الدين كمحرك روحي وحضاري لهذه المجتمعات ودوره في 
السياسـة والعلاقات الخارجية وخاصة تعاطيـه مع الغرب وكذلك 

العمل على تفادي وصول حركات إسلامية للحكم.
 وعليه،  يظل روح وجوهر وصلب الاستشـراق كما كان عليه في 
القرون الماضية وخاصة القرن التاسـع عشر ينبعث في بداية القرن 
الحادي والعشـرين رغم التغيرات الدوليـة ورغم الإبداع في إنتاج 
مصطلحـات مختلفـة لهذه الدراسـات التي تبقى في العمق تقتسـم 
التوجـه نفسـه والروح نفسـها. فـإذا كان الاستشـراق في فرنسـا 
وبريطانيـا مهـد علميـا لعملية الاسـتعمار الكبـرى للعالـم العربي 
والإسـلامي، فالمعاهـد الاسـتراتيجية خاصة في الولايـات المتحدة 
التي يسيطر عليها وضعت المخططات السياسية الكبرى للتحكم في 
الـدول العربية والإسـلامية وخططت للحرب ضد العراق وتقسـيم 
العربيـة السـعودية والسـودان وتضغـط لتغييـر بعـض الأنظمة  
العربيـة مثل سـورية. ويكفـي الاطلاع علـى عدد مـن التقارير التي 
تصدرهـا المعاهـد الأمريكيـة خاصة تلـك المرتبطة باليمـين المحافظ 

الجديد للوقوف على مثل هذه الأطروحات.
المجتمعـات  دراسـة  بنفسـه  يتولـى  الغـرب  كان  وتاريخيـا، 
الإسـلامية، وأدمج في السـتينات مجموعة من الشـباب العربي في 
جامعـات بريطانيـة وفرنسـية وأمريكية من منطقـة المغرب العربي 
والشـرق الأوسط لتساهم في دراسـة المجتمعات التي تنتمي إليها. 
وأصبح هؤلاء العرب ينظرون إلى مجتمعاتهم بنظرة الاستشـراق. 
ولكن ومنذ عودة الإسـلام السياسـي بقوة،  تغيـر الوضع، وأصبح 

الغـرب يلجـأ إلـى وسـيلتين: الأولـى عبـر توظيـف عرب مسـلمين 
كمحللـين في الجامعـات والمعاهـد الاسـتراتيجية، والثانية تكليف 
مراكز بحث وجامعات عربية بإنجاز الدراسات، حيث أصبح العرب 

يقومون بالاستشراق نيابة عن الغرب.
وخلال شـباط/فبراير، أصـدرت جامعة بينسـيلفانيا الأمريكية 
لائحة المئة معهد اسـتراتيجي الأكثر تأثيرا فـي العالم حيث هيمنت 
المعاهـد الأنكلوسكسـونية علـى المراكـز العشـرين الأولـى. ومـن 
خلال جولة في شـبكة الإنترنت لقراءة ملخص الأبحاث المنشـورة 
والمشاركين في المعاهد العشرين الأولى يتبين وجود الإسلام كديانة 
والعالـم العربي والإسـلامي ضمـن المواضيع الرئيسـية في أجندة 
البحـث، وفـي الوقت ذاته وجود أسـماء عربية مسـاهمة في إنجاز 
البحوث. وبرزت أسماء الكثير من الباحثين العرب في هذه المعاهد، 
البعض يحصـل على عقود مؤقتة لإنجاز دراسـات معينة والبعض 
وقع عقـود للعمل لسـنوات عديـدة. وأجندة هـذه المعاهد تتلخص 

في:
- قيـاس الاسـتقرار السياسـي والاجتماعي في الـدول العربية 

والإسلامية لرصد التغيرات المرتقبة.
- الهجرة العربية والإسـلامية في الغرب، إذ أن الهجرة العربية 
تشـكل تحديا حقيقيا للغرب في الوقت الراهن،  ويسـعى في  إدماج 
المهاجرين من خلال تذويبهم في الثقافة الغربية غير ان الذي حصل 
كذلـك هـو عودة الجيـل الثاني والثالـث للبحث عن الجـذور بعدما 
تعرضوا للتهميش. وهو ما يفسـر ارتفاع ظاهرة التدين في صفوف 

المهاجرين.
- الإسـلام السياسـي بشـقيه المعتـدل والراديكالـي، فالعالـم 
الإسلامي يعيش انتعاش الإسـلام السياسي، فالأحزاب الإسلامية 
هي التي تحصل على التعاطف الشـعبي وتشـكل أمـلا في الانفلات 
مـن التخلف والبؤس. ويتخوف الغرب من وصول أنظمة إسـلامية 
للحكم في العالم العربي وما يمكن أن يترتب عن سياسـتها وخاصة 
الخليـج العربي الذي يعد شـريان الحياة للاقتصـاد العالمي بفضل 

موارد الطاقة التي يزخر بها.
كمـا توجـد مواضيع أخرى ثانويـة في البحث وهـي: - وضعية 
العربيـة  المجتمعـات  فـي  الثقافيـة  والتغيـرات  الإنسـان،  حقـوق 

والإسلامية.
وتتعدد الأسـباب لتفسير لجوء الغرب للباحثين العرب المسلمين 
للمشـاركة فـي الدراسـات والأبحـاث والمقترحـات، ويمكـن ذكـر 

بعضها:
في المقـام الأول، الحاجة الملحة للغرب إلى باحثين من المجتمعات 
العربية والإسلامية وفق المثل القائل «أهل مكة أدرى بشعابها»، فإذا 
كان المستشـرقون الأوائـل لهم اطلاع كبيـر باللغـة العربية ولغات 
الشـرق الأوسط، فأغلب المستشـرقين الجدد في الغرب لا يتحدثون 
اللغـة العربيـة، فتكـون مصـادر أبحاثهـم فـي الكثير مـن الأحيان 
المقالات المنشـورة في الصحف الغربية، وهذه الأخيرة ما تنقله عن 
وكالات الأنبـاء الدوليـة.  ولعل اللجوء للباحث العربي يسـد ثغرة 

اللغة الفهم الحقيقي للمجتمعات العربية والإسلامية.
فـي المقـام الثانـي، غيـاب البحـث العلمـي وخاصـة فـي العلوم 
الإنسـانية فـي الـدول العربيـة. فالبحـث العلمـي مرتبـط بحريـة 

التعبير، والباحث لا يمكنه الإبداع في بيئة ديكتاتورية. 
فـي المقـام الثالـث، هيمنة الأنظمـة العربيـة على معاهـد البحث 
الجامعيـة، فالكثير من المعاهد تعتبـر ملحقة بالنظام الحاكم القائم، 
وفي الكثير من المرات يتـم توظيف البحث العلمي  لتأكيد خلاصات 
ونتائـج وحلـول جاهـزة مسـبقا لتعزيـز وإضفـاء المصداقية على 

مواقف مسبقة اتخذها النظام السياسي الحاكم.
فـي المقـام الرابـع، الميزانيـة الضعيفـة التـي تخصصهـا الـدول 
العربيـة للبحث العلمي، فأغلب الدراسـات في العلـوم الاجتماعية 
وخاصـة السوسـيولوجيا والتاريـخ والدراسـات الإسـتراتيجية 
تكون مبـادرات فردية. وأمام هـذا الوضع، يضطـر الباحث العربي 
إلى الهجرة نحو الغرب أو قبول الانخراط في مشـاريع بحث ممولة 

من الغرب لتحسين وضعه الإقتصادي.
في المقام الخامس، عرقلة الغرب وبالخصوص الولايات المتحدة 
للمعاهـد العربيـة التي تقـدم دراسـات تصنفها بالخطيـرة، ويبقى 
المثال الساطع في هذا الشأن هو ضغوطات واشنطن ضد معهد زايد 
الاماراتـي الذي جـرى إغلاقه. وتوظف واشـنطن تهـم جاهزة مثل 
معاداة اليهود والتشـجيع على الإرهاب كسـيف دومقليس لمواجهة 

الأبحاث الجريئة.

في المقام السـادس، لا يقتصر تأثير هـذه المعاهد على التعاقد مع 
الباحثـين العـرب بل تفـرض أجندتهـا الموضوعاتية علـى جامعات 
فـي العالم العربـي خاصة في دول المغـرب العربي ولبنـان ومصر. 
فتنخـرط الكثير مـن الجامعات ومراكـز البحث العربية في دراسـة 
المواضيـع التي تفـرض عليهـا وتصبح بمثابـة مكاتب استشـارات 

تنجز ملفات أمنية مغلفة بما هو ثقافي.
 وتزخر مراكز البحث الغربية بدراسات موقعة من طرف باحثين 
وجامعيـين عرب فـي مختلف الدول تعالج الإسـلام السياسـي ولم 
تعد ترصد الظاهرة فقط بقـدر ما أصبحت أحيانا تركز على علاقات 
الأشـخاص بالخلايـا الإرهابية، وهي دراسـات قريبة مـن المعالجة 
البوليسـية منها للمعالجة الأكاديمية. والمثير أن المستشرق العربي 
أو بالأحرى «الخبير الأمني العربي» يدرك تمام الإدراك أن الدراسات 
التي يقوم بها هي في العمق ذات أهداف سياسية وأمنية ولا تنطلق 
مـن منطلقات ثقافية وعليمـة محضة، كما يدرك مصـدر التمويل في 

بعض الأحيان.
وفـي مقابـل الدراسـات الاستشـراقية الجديـدة والتـي تعتمـد 
«المستشـرق المحلي»، يعاني العالم العربي من غياب دراسات حول 
الغرب. فالمكتبة العربية تفتقد، مع بعض الاسـتثناءات، لكتب حول 
الفهـم العميق لهذا الغرب، وإن وجدت فهي عـادة ما تكون مترجمة 
من اللغات الأجنبية. ومن ضمن المواضيع الأكثر حساسية والغائبة 
هي ارتبـاط الطبقة السياسـية الغربية، رغم علمانيتهـا الظاهرية، 
بالفكـر الدينـي المسـيحي. وإذا اسـتثنينا الخطابـات السياسـية 
المباشـرة للحركات الإسـلامية التي تتهم الغرب بشن حرب دينية، 
فمن ضمن الدراسـات القليلة القائمة على المنهج العلمي الراقي نجد 
كتاب «المسـألة الدينية في القـرن الواحد والعشـرين» لجورج قرم 
الذي يعالج الهيمنة القوية ولكنها خفية للمسـيحية على السياسـة 

في الغرب عبر تحليل تاريخي وموثق.
وإذا كانـت الشـروط العلميـة فـي العالـم العربي، غيـاب حرية 
التعبير وغياب ميزانيات محترمة، لا تسـاعد في أغلب الأحيان على 
إنجاز دراسـات احترافيـة، فيمكن الاكتفاء بإعادة دراسـة وتحليل 
وتفكيك  الخلاصات التي تتوصل إليها المعاهد الغربية وكيف تطبق 
الطبقـة السياسـية الغربية هذه النتائج في سياسـتها تجاه العالم 
العربي. فمعرفة تفكير الآخر ضرورية لتفادي مخططاته، وسيكون 

أحسن بكثير من قيام بالدور الاستشراقي بالنيابة.

٭ كاتب من المغرب

■ لـم يكـن احد من المهتمـين، بمن فيهـم الاكثر تفـاؤلاً، يعتقد 
ان الاجتماع الذي ضم 50 شـخصية عربية مـن كل اقطار الوطن 
العربـي والذي انعقد في تونس في مثل هذه الايام قبل 20 عاماً، 
سيتحول إلى مؤتمر قومي عربي تنعقد دوراته كل عام، وتتوزع 
اجتماعاتـه بين اقطار الامـة من المحيط إلى الخليـج، ويضم بين 
اعضائه مئات من الشـخصيات الفاعلة في الامة ممن ينتمي إلى 
تياراتها الرئيسـية بأسرها بحسب التعريف المستحدث للقومي 
العربـي، بأن كل من يؤمـن باهداف المشـروع النهضوي العربي 
وعناصـره السـت (الوحدة العربيـة، الديمقراطية، الاسـتقلال 
الوطني والقومي، التنمية المستقلة، العدالة الاجتماعية، التجدد 

الحضاري)، بغض النظر عن خلفيته الايديولوجية.
ورغـم كل الـزلازل والاعاصير التـي مرّت بالامـة والعالم منذ 
المؤتمـر الاول عام 1990، ورغم المتغيرات الضخمة التي شـهدها 
العالـم والمنطقة من حـروب كبرى وتبدلات واسـعة في موازين 
القوى، ورغم اتسـاع حملات التشـكيك بحقه بكل مسـتوياتها، 
واستشـراس الحروب علـى انواعها ضد العروبـة كهوية قومية 
للامـة وبالاسـلام كعقيـدة وعماد لتـراث ثقافي وحضـاري لها، 
فلقـد صمد المؤتمـر طيلة عقدين من الزمن ليشّـكل فضاء للحوار 
في زمن الاقصاء، وللانفتاح في زمن التقوقع، وللوحدة في زمن 
الانكفـاء، وللتواصل فـي زمن القطيعـة، وللتضـــــامن فــــي 
زمـن التشـرذم، وللجسـور فـي زمــــن المتاريـس، وللثــبات 
فـي زمن التراجعـات، وللمراجعة فـي زمن التراجـع، وللصمود 
فـي زمن الاسـتخذاء، ولصون المبـادئ في زمن الهرولـة لبيعها 

بابخس الاثمان.
وفي حين يتسـاءل كثيرون عن سـبب اسـتمرار هـذا المؤتمر، 
رغم كل هذه الاستعصاءات والصعوبات السياسية والاعلامية، 
والثقافيـة والايديولوجيـة،  فإننا نرى ان الأمـر يعود إلى جملة 

عوامل:
اولهـا: اصرار المؤتمـر ان يكون اطـاراً جامعاً للّم الشـمل بين 
مـن باعدتهـم الصراعـــــات، وشـرذمتهم الانقسـامات، ليعيد 
تذكيرهم بالمشـتركات التي تجمعهم على حساب التباينات التي 
تفرقهم، بل ليشّـدد على الدخول إلى سـاحات الخلاف من بوابة 
المشـتركات لا الدخـول إلـى سـاحات اللقـاء من كـوّة الاختلاف 

والانقسام.
وثانيهـا: اصـرار المؤتمر ان يكـون اطاراً للتحاور والتشـاور 
ومنبـراً للتواصـل والتفاعـل بـين اصحـاب تجـارب وخبـرات 
وقـدرات فعـل، فلا اقصـاء فيـه ولا اسـتبعاد لا احتـكار فيه ولا 

استئثار، ولا تفرد فيه ولا انفراد.
ثالثها: حرص المؤتمر على ان تكون مواقفه معبّرة عن تطلعات 
ابناء الامة العربية بشفافية وصدق ووضوح واستقلالية، سيما 
حـين لا يجـرؤ النظام الرسـمي العربي والقـوى المرتبطة به عن 
اتخـاذ هذه المواقف. فـكان المؤتمر واضحاً في مواقفه من مسـار 

ما يسـمى التسـوية السياسـية للصراع العربي الصهيوني منذ 
مؤتمـر مدريـد 1991 حتى الوقت الراهن، ومـن القضية العراقية 
العـدوان فالاحتـلال وافرازاتـه،  منـذ الحصـار الجائـر حتـى 
فبـات رموزه والعديـد من اعضائـه عرضة لكل حمـلات الاتهام 
والتجريـح والمطـاردة. وكذلـك كان المؤتمـر واضحاً فـي موقفه 
من قضايـا الديمقراطيـة والحريـات العامة والخاصـة وحقوق 
الانسـان على امتـداد الامة، ومن مشـاريع التفتيـت والانفصال 
في غير قطر عربي كالسـودان واليمن وغيرهما. كما كان المؤتمر 
مع المؤتمرات الشقيقة (القومي/الاسـلامي والاحزاب العربية)، 

حاسماً في دعمه للمقاومة.
رابعها: حرص المؤتمر على اطلاق مبادرات هامة على اكثر من 
مسـتوى، فكان وراء مبادرة تأسـيس مخيمات الشباب القومي 
العربي المسـتمرة منذ 20 عاماً ايضا، والمؤتمر القومي/الاسلامي 
كإطـار للتفاعل بـين القوميين والاسـلاميين، ومؤسسـة القدس 
الدوليـة التـي حملـت هـم القـدس ومقدسـاتها وصمـود اهلها، 
بالاضافة إلى عدد من الملتقيات العربية الدولية شهدتها عواصم 
عربية واسـلامية فـي السـنوات الاخيـرة ناهيك عـن المنظمات 
والجمعيـات العربيـة المتخصصة التـي يقودها اعضـاء المؤتمر 
وتواكـب قضايـا محـددة كحقـوق الانسـان ومكافحـة الفسـاد 

والترجمة وغيرها.
خامسـاً: رغم ان المؤتمر ليس تنظيماً حزبيـاً او نقابياً ، إلا ان 
عدداً غير محدود من اعضاء المؤتمر في كل ارجاء الوطن العربي 
مـن خـلال مواقعهـم الحزبيـة والنقابيـة والثقافيـة والاعلامية 
كانوا دائماً في قلب كل المعارك النضالية والسياسية والاطلالات 
الثقافية والاعلامية من اجل تجسيد توجهاته العامة وتنفيذها.

فطائـرات كسـر الحصار الجـوي علـى العراق زمـن الحصار 
كانت في جزء منها ثمرة مبادرات قام بها اعضاء المؤتمر من خلال 
مواقعهم ومنابرهم، مثلما كانت قوافل وسفن كسر الحصار على 

غزة في صلب مهامهم.
الانسـان  وحقـوق  الديمقراطيـة  عـن  الدفـاع  معـارك  وفـي 
وملاحقة مجرمي الحرب، كان لاعضاء المؤتمر الدور الابرز فيها، 
ففي حين كانت سـجون الانظمة تستضيف بعض اعضاء المؤتمر 
فـي هذا القطـر او ذاك، كان عدد من قياديي المؤتمـر وراء تنظيم 
ابـرز المحاكمات الشـعبية الدوليـة لمجرمي الحرب بـوش وبلير 
وشـارون فـي مقر اتحـاد المحامـين العرب فـي القاهرة برئاسـة 
الدكتـور مهاتير محمد ، وقـد نجحت تلك المحاكمة رغم ما وجدته 
من صعوبات ابرزها احتجاز النائب البريطاني جورج غالاواي 

في مطار القاهرة لمنعه من الادلاء بشهادته.

سادسـاً: نجاح المؤتمـر في تقـديم خطاب يجمع بـين المبدئية 
والرصانـة فـي آن ، فاسـتحق بذلـك تقديـر العديـد مـن النخب 
العربية السياسـية والثقافية التي تدافعت لحضور اجتماعاته. 
كما استحق احترام الاخرين، فأمكن له ان يعقد دوراته ودورات 
اجتماع امانته العامة في العديد من اقطار الامة (تونس، الاردن، 
لبنان، المغـرب، مصر، الجزائر، العـراق، البحرين، اليمن، قطر، 
سورية، السـودان) محافظاً على استقلاليته وعلى نقاء خطابه 
ووضـوح مواقفـه وصراحـة ملاحظاته خـلال لقاءاته مـع كبار 

المسؤولين.
ان هذه الاسباب جميعاً، وربما غيرها، تفسر دون شك صمود 
تجربـة المؤتمر القومـي العربي على مدى عقدين مـن الزمن كانا 
حافلين بالزلازل والاعاصيـر والمتغيرات الضخمة، إلا ان المؤتمر 
القومـي العربي ككل مؤسسـاتنا العاملة في الشـأن العام مدعو 
لأن يبقـى فـي مراجعـة مسـتمرة لتجربته، وتجديد مسـتمر في 
ادائـه ووجوهـه، فيطوّر ما هـو ايجابي ويرتقي بـه، ويتخلص 

مما هو سلبي وينأى بنفسه عنه.
وليتذكر مؤسسو المؤتمر واعضاؤه الموزعون حيثما كان هناك 
عـرب، داخل الوطن وخارجه، ان اسـتمرار المؤتمـر وثباته على 
نهجه يشّـكل اشـارة مهمة إلى قوة فكرة الوحـدة والديمقراطية 
والعدالـة والنهضة في الامة والى سـلامة خيار المقاومة ونهجها 
وثقافتهـا، وان كل من يتمسـك بتلك الفكرة وهـذا النهج يحتفظ 
له بمكان في ضمير الامة ومسـتقبلها، وكل من يبتعد عن مشروع 
النهوض وخيار المقاومة انما يسـتنفذ الغاية من وجوده ويعزل 

نفسه عن حركة التاريخ في امته والعالم.

٭  أمين عام سابق للمؤتمر القومي العربي

د. حسين مجدوبي٭

السنوسي بسيكري٭

محمد صالح مجيّد٭ 

بن بيه رشيد٭

معن بشور٭

■ لن يكون من المبالغة القول بأن مشـروع الدولة في اسـرائيل يواجه 
أزمة كبيرة. أسـباب أزمة المشـروع تعود بالأسـاس إلى بذور النشـأة عام 
48، ثـم النهـج الـذي اتبعتـه الحكومـات المتعاقبـة لتثبيت دعائـم الدولة 
خلال الست عقود الماضية. فإسرائيل قامت على احتلال أراض فلسطينية 
وتشريد أهلها منها. غير أن مظاهر الأزمة لم تكن واضحة، وظهر أن مشروع 
الدولة الإسـرائيلية في صعود خصوصا أمام التقهقر العربي عسكريا بعد 
حـرب الـ67، وسياسـيا بعد اتفاق كامـب ديفيد عام 77. غيـر إن الصورة 
اليوم تبدو مختلفة إذا أمعنا النظر في الأحداث وتعمقنا في تحليل المواقف 

الإسرائيلية وردود الأفعال عليها:فلسطينيا، وعربيا، ودوليا.
أخـذت مظاهـر الأزمة الإسـرائيلية فـي البروز منـذ انـدلاع الانتفاضة 
الأولـى عام 1987، وكان المؤشـر هو تغير طبيعة الصراع وشـكل المواجهة 
بين المشروع الإسرائيلي والشعب الفلسطيني. فقد انتقل التهديد للوجود 
الإسرائيلي إلى الداخل من جديد بعد أن نجحت إسرائيل في طرد المقاومين 
مـن الداخل عام 67، ومن دول الجوار في السـبعينات مـن الأردن، ومطلع 

الثمانينيات بعد اجتياح بيروت. 
النتيجة المباشـرة لهذا التحول في الصراع هو انكشـاف الوجه القبيح 
للحقـوق  الصـارخ  والانتهـاك  والاسـتيطان  الاحتـلال  وهـو  للمشـروع 
الفلسـطينية بشـكل بشـع. فقد سـاهمت ثورة المعلومات والفضائيات في 
كشـف الوجه القبيـح لإسـرائيل للعالم في مواجهة شـعب أعـزل وأطفال 
سـلاحهم الحجارة. المقاومـة الداخلية أخذت في التطور خلال السـنوات 
التـي لحقت، واندلعـت الانتفاضة الثانيـة عام 2000، ثم جـاءت المواجهة 
العسـكرية المفتوحة مع الحركات المقاومة في جنـوب لبنان وغزة لتندحر 
إسـرائيل ولأول مـرة فـي تاريخ صراعهـا مع العـرب، ليس أمـام جيوش 

نظامية، بل أمام حركات شعبية.
الصمـود والمقاومة الداخلية تم مواجهته بوحشـية إسـرائيل مكرورة، 
نجحـت إسـرائيل في إخفائه عـن العالم فـي الماضي لكنها وجدت نفسـها 

وجهـا لوجه أمام الـرأي العـام الدولي وهو يـرى فظائع الآلة العسـكرية 
الإسـرائيلية ضـد المدنيـين والممتلـكات المدنية فـي جنوب ولبنـان وغزة، 

رهم بفضائع النازية في أوربا خلال الحرب العالمية الثانية.  ذكَّ
وهكذا أخذت صورة إسـرائيل التـي تم صناعتها بعنايـة خلال العقود 
الماضية على أنها دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسـان، أخذت تتلاشى 
فـي نظر العالـم، حتى أنهـا أصبحت في عيـون الأوروبيـين الدولة الأكثر 
خطراً على السلم العالمي وذلك بحسب أحد استطلاعات الرأي أجريت قبل 

الحرب غزة.
وتشـهد الأزمـة الإسـرائيلية انعطافا أكثر حـدة هذه الأيـام. فالأنظمة 
الغربية التي دأبت على توفير الغطاء السياسـي والدعم المادي لإسـرائيل 
وجدت نفسـها في مواجهة شعوبها غير الراضية عن السلوك الإسرائيلي. 
كما ساهمت حالة الكره في العالم العربي والإسلامي للغرب بسبب الدعم 
غير المشـروط لإسرائيل في ظهور بوادر تغيير في مواقف تلك الدول تجاه 
إسـرائيل. ليس تغييراً يمس الأساس الاستراتيجي للعلاقة، ولكنه يتجه 
إلـى تغيير البعـض من التعاطف الـذي غفل عن كل معاييـر العدل. ولأول 
مرة فـي تاريخ العلاقة الأمريكية الإسـرائيلية تنشـر تصريحات لقيادات 
سياسـية وعسكرية أمريكية بارزة تشير إلى خطر الممارسات الإسرائيلية 
علـى المصالـح الأمريكيـة. وقـد شـجع الموقـف الأمريكـي من الاسـتيطان 
الأوروبيين على تصعيد خطابهم ضدها، وراج في القاموس الدبلوماسـي 
الأوروبي وصفها بغير الشرعية، ولا بد أن أزمة جوازات السفر الأوروبية 
التي أقدم الموسـاد الإسرائيلي على تزويرها لتنفيذ عملية اغتيال القيادي 
فـي حركـة حماس في دبي قد سـاهمت في زيـادة السـخط الأوروبي على 

إسرائيل، وإن ظلت ردود الأفعال عليها دون مستوى الحدث.

هـذا التطـورات المتسـارعة شـكلت نوعـا مـن الضغـط علـى القـادة 
الإسـرائيليين، وسـاهمت في تشـتيت المشـروع الإسـرائيلي الاستيطاني 
القمعـي، وخلـق حالـة مـن عـدم التجانـس داخـل الدوائـر السياسـية 
الإسـرائيلية يمكـن أن تـزداد فـي حال اسـتمر الصمـود الداخلـي وازداد 

الضغط الخارجي. 
الاتفـاق الأخيـر التـي تم بـين أهـم الفصائـل الفلسـطينية المقاومة في 
قطـاع غزة والذي يقضـي بوقف إطلاق الصواريخ على إسـرائيل هو قرار 
سياسـي ذكي، ربما يكون الغرض منه تفويت الفرصة على تل  أبيب للعب 
دور الضحيـة والتخفيف مـن الضغـوط الأمريكية والأوروبيـة عليها، إلا 
إن الغائـب هو الدور العربي الجماعي المسـتثمر للحالـة الراهنة بما يدعم 

أستمرار الصمود الفلسطيني ويعظم العزلة الإسرائيلية. 
السياسـة الاسـتيطانية والقمعية تقود إلى مزيد من العزلة لإسرائيل، 
فتركيـا الحليف الأهم لإسـرائيل في الشـرق الأوسـط أصبحـت من الأكثر 
الدول تنديدا بالممارسـات الإسـرائيلية، وتصريح رئيـس الوزراء التركي 
فـي الايـام القليلـة الماضية مـن أن تركيا لـن تلتزم الصمت في حال شـنت 
إسـرائيل عدوانا جديدا على غزة، ورد ليبرمان بأن أردوغان صار يقترب 
في مواقفه من تشافيز والقذافي إنما يعكس مدى تأزم العلاقة بين البلدين. 
كما أن تصريح الملك عبدالله الثاني، ملك الأردن يشـير إلى قلق شـديد من 
النوايا الإسـرائيلية والمطلوب أن يتطـور إلى مراجعة العلاقة بين البلدين 
خصوصـا وأن هناك دولة عربية قد قطعت علاقتها بإسـرائيل نهائيا وهي 

موريتانيا. 

٭ كاتب ليبي

■ ســيذكر التاريخ أنّ فرنســا لم تعرف رجلا سياســيا خلط 
بين حياتــه الخاصة والحياة السياســية، مثلما فعــل «الرئيس 
الفرنسيّ «نيكولا ساركوزي». فإليه يعود سبق التأثير في الرأي 
العام عبــر النّقل المتعمّد لحياته الخاصّــة إلى صفحات الجرائد 
والمجــلات ! ومــازال كثير من الفرنســيين يذكرون مــا حدث في 
الانتخابــات الرئاســية الرئاســيّة الأخيــرة التــي امتــزج فيها 
السياســيّ بالعاطفيّ.فلأوّل مرّة يجد الناخب الفرنســيّ نفسه 
موزّعا بين المشاريع السياسيّة التي يتقدّم بها المترشحون، وبين 
الحكايات العجيبة التي تنقلها وسائل الإعلام عن تصدّع العلاقة 
بين «ساركوزي» وزوجته السابقة، وعن محاولاته لاسترضائها 

كي تشاركه الدخول إلى «الإيليزيه».
هذه الأيّــام الرئيــس الفرنســي»نيكولا ســاركوزي» في قمّة 
الغضب.فالانتخابات المحلّيّة الأخيرة زادت من تراجع شــعبيته، 
ومن خيبات الحزب الذي يرأسه، ووضعت مستقبله السياسي 

على كف عفريت. 
وحتى محاولته الأخيرة فــي الانحناء للعاصفة كي تمرّ بأقلّ 
الأضــرار لم تجد نفعا. فقد أتت نتائج الانتخابات المحلية كارثية 
رغــم محاولة الرئيس لفت الانتباه إليه عبر إشــاعة خبر نيّته في 
عدم الترشّح لولاية ثانية، «ســاركوزي»الذي اعتبر الانتخابات 
الأخيرة اســتفتاء على شــعبيته،اصطدم بواقع جديد يقلص من 
حظوظه فــي تمديد إقامتــه بقصــر «الإيليزيه».ففقــد أعصابه. 
وتتطايــرت ســهام غضبه «لتطيــش» الجميع مقرّبــين وأباعد.. 
أول «ضحايــاه» رئيس الوزراء الذي حمّله مســؤولية الفشــل، 

واتهمه بالضعف في التعاطي مع أجواء الانتخابات التي أعادت 
الاشتراكيين إلى مواقعهم الطبيعيّة. 

مُدللته الســابقة، وصديقة مطلقته «سيسيليا»، لم تسلم، هي 
الأخرى، مــن تيار غضبه إذ أمر الرئيس بســحب الســيارة التي 
تســتعملها بصفتها»وزيــرة عــدل» ســابقة. وصرف حراســها 
الأربعــة الذيــن كانــوا يصاحبونها فــي تنقلاتهــا. ودعاها عبر 
وسطاء إلى أن «تغلق فمها»، وأن تتوقّف عن سرد الحكايات عن 
قــرب طلاقه من»كارلا بروني» التي يتهامــس الكثير بأنّ مهامها 

الزوجيّة ستنتهي بانتهاء مدّته الرئاسيّة!
 أمّا وزير الخارجيّة «كوشنير» فهو، منذ زمن طويل، يتلقّى من 
الرئيــس الصفعة تلو الأخرى محــاولا أن ينحني للعاصفة. لكن 
يبــدو انه أصبح على يقــين من قرب انتهاء علاقتــه بالخارجيّة. 
لذلــك استســلم للصمــت انتظارا لإعــلان تغييره الــذي أضحى 

حتميّا.
 وقــد وجد»نيكولا ســاركوزي» في اســتقبال برلمانيي حزبه 
فرصة ملائمة كي يصعّد مــن التعبير عن غضبه من أداء الحزب 

والحكومة ،ويُفرغ شحنة غضبه تلميحا وتصريحا. 
فلــم ينج مــن غضبه حتى صديقــه وأمين أســراره «هورتفو» 
الذي أوكل إليه حقيبة الداخليّة.إذ وجّه إليه كلاما ساخرا  قائلا 
«لقد قتلتُ وزارة الداخليّة..» ملمّحا إلى أنّ صديقه لم يكن ناجعا 

مثلما كان هو سنة 2002.
أما «جوانوّ»كاتبة الدولة للبيئة المقرّبة من الرئيس من المصير 
نفسه ،والتي صرّحت بما يفيد عدم تحمسها للأداء على الكربون 

الــذي تطرحه الحكومــة فقد ذكّرها بأنها يجــب أن تنضبط وأن 
تنســجم مع ما تقرره الحكومــة التي تنتمي إليهــا قائلا:»كونك 

مساعدتي القديمة لا يعني المسّ من التضامن الحكومي».
وما يأتيه الرئيس «نيكولا ســاركوزي» من أفعال، وما يصدر 
عنه من أفعال، من شــأنه أن يطرح أسئلة عن طبيعة نظام الحكم 
الذي ابتدعه.ففرنسا التي تتبجح دائما بأنّها الدولة الديمقراطيّة 
التي تعلي القانون، وتقلّص من ســلطة الأفــراد، تبدو تائهة بين 
جمهوريــة قائمة وملكيّــة داهمة. ولم يعد خافيــا أن «الملكي» قد 
غلب «الجمهوري» زمن حكم هذا الرئيس. فهل من الديمقراطية أن 
يصدر عن رئيس ما يهين وزراءه؟ وهل من الديمقراطيّة أن يعاقب 
رئيس وزيرا أو نائبا بحرمانه من ســيارة أو حرس خاص؟ وهل 
أصبح الخوض في أناقة زوجة الرئيس،وعن جمالها مظهرا من 
مظاهر الانتصار لقيم الجمهوريّة؟ وهل أمسى الحديث عن زواج 

الرئيس وطلاقه مشروع قانون ينظر فيه البرلمان؟
يحدث كلّ هذا في فرنســا التي لا يتورّع كثير من سياســييها 
عن نقد نظم الحكم فــي دول العالم الثالث، والتباكي على غياب 

الديمقراطيّة فيها.
أليس في ما يستجدّ في فرنســا الأمس واليوم، عبر ودروس 
لــكل مهــووس بديمقراطية الغرب التي تســوّق دائمــا على أنها 
الجنّــة الموعودة في حــين أنها جحيم مــن الانتهازيّة والفســاد 

المالي واللعب على مشاعر المستضعفين في الأرض.

٭ كاتب تونسي
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الديمقراطية الغربية الزائفة في أفغانستان

الإصلاح في سورية: طبق الـ«سوشي» وكوّة الحرّية

قمة الامن النووي في الميزان

(1)

■ فـــي لحظـــة غضـــب أصابته وهـــو يراقب فشـــل محاولة 
لفـــرض عقوبـــات دولية على نظـــام الإنقاذ في الســـودان 
فـــي منتصـــف التســـعينات، كتـــب السياســـي والإعلامـــي 
السوداني المخضرم بونا ملوال يقول: هؤلاء القوم يرددون 
كثيـــراً أن الله يقف معهم، وهـــم في ذلك معذورون ، لأنه 
مـــن الصعب إيجاد تفســـير آخر لتخـــاذل المجتمع الدولي 

عن التصدي للنظام. 
(2)

لقد ظل تاريخ حكم الإنقاذ يتميز بثنائية مدهشة، تتمثل 
في اتباع سياسـات كارثية تقود النظام إلى حافة الهاوية، 

تتبعها ضربات حظ من السماء تنقذه من الكارثة.

(3)
حـدث هـذا فـي عـام 1991، حين اتخـذ النظام قـرارات 
حالفهـا التوفيق تجاه حـرب الكويت من جهـة، والجفاف 
والمجاعـة مـن جهـة أخـرى، فـي وقـت كانـت الولايـات 
وحلفاؤهـا في حالة انتشـاء بانهيار الاتحاد السـوفييتي 
وطـرد العراق مـن الكويـت، وكانوا يبحثون عـن فرائس 
أخـرى في افريقيا، بدءاً مـن الصومال. ولكن نفس الحقبة 
شـهدت انهيار النظـام الاثيوبـي الداعـم الأول للتمرد في 
الجنوب، ثم انشـقاق الجيش الشـعبي لتحرير السودان، 

مما أخرج النظام من ورطاته.

(4)
تكرر الأمر في عامي 1997/1996، حين انهارت مفاوضات 
الإيغاد، وتم فرض عقوبات دولية بعد حادثة أديس أبابا، 
وتدهورت العلاقات مع دول الجوار لدرجة الدعم المباشـر 
للمعارضة المسلحة ومشـاركة جيوش ثلاث دول مجاورة 
فـي غـزو مباشـر للبـلاد عبر ثلاثـة محـاور مـن الجنوب 
والشـرق. ولكن لم تمض أشـهر على هذه المواجهات حتى 
تورطـت يوغندا فـي غـزو زائيـر (الكونغـو الديمقراطية 
لاحقاً) ثم دخلت في نزاع مع رواندا، بينما تفجرت الحرب 

بين اثيوبيا واريتريا.
(5)

شـهد عام 1997 أيضاً إبرام اتفاقية الخرطوم للسـلام، 
وهـي اتفاقيـة كان من المفترض أن تمهـد لإنهاء الحرب في 
الجنوب، وتضعف التمرد هنـاك. ولكن طريقة التعامل مع 
أطـراف الاتفاقية دفعت بهم إلى العـودة للتمرد من جديد. 
وفـي العـام التالي تدهـورت العلاقـات مع أمريـكا لدرجة 
قيـام الولايات المتحـدة بقصف قلب العاصمة السـودانية 

بعد تفجير سفارات أمريكا في نيروبي ودار السلام.

(6)
لـم يمر عـام على هـذه الواقعـة حتى كانـت مفاوضات 
سـرية قد بدأت بـين البلدين، نتج عنها تعـاون مخابراتي 
فعال. وقد سـاهم الانشـقاق الذي وقع بين أطراف الحكم، 
ودعم مصر وحلفاء أمريكا في المنطقة للرئيس البشـير في 
تسريع التفاهم مع أمريكا، بحيث أصبح لأجهزة المخابرات 
الأمريكيـة مراكـز نشـطة فـي قلـب العاصمة السـودانية. 
وكنتيجـة لذلـك فـإن تسـونامي الغضـب الأمريكـي بعـد 
أحداث أيلول (سـبتمبر) 2001 اتجـه بعيداً عن الخرطوم، 
لدرجـة أن ذلـك الشـهر شـهد، بالعكـس، رفـع العقوبـات 

الأممية التي كانت فرضت على السودان عام 1996.

(7)
إدارة بـوش  التاليـة، ورغـم صعـود  الفتـرة  شـهدت 
وأنصارهـا من المحافظين الجدد إلـى الحكم، جهوداً حثيثة 
مـن الإدارة الأمريكيـة لدعـم عملية السـلام فـي الجنوب، 
توجت باتفاق مشـاكوس ثم اتفاقيات نيفاشا. ولكن نفس 
الفتـرة شـهدت تفجر الصراع فـي دارفور ثـم وصوله إلى 

أبعاده المأساوية، بحيث كاد يبطل كل مكاسب نيفاشا.

(8)
في السـنوات الأخيرة كانت كماشـة الضغوط الناتجة 
عـن اسـتحقاقات اتفاقيـات نيفاشـا مـن جهـة، وأحـداث 
دارفـور مـن جهة أخـرى، تقـود النظـام عبر طريـق وعر، 
أحلـى نهاياتـه مـر. فالانتخابـات كانـت ستشـكل مأزقـاً 
للحـزب الحاكم لـو خاضتهـا المعارضة بجدية وتنسـيق، 
كمـا أن الضغوط الدولية حول دارفور كانت تتجه لإحكام 

حلقات الحصار.
(9)

ولكن فجـأة تتنزل البركات، فتوقع أكبر حركات التمرد 
في دارفور اتفاق تفاهم مع الحكومة، وتنسـحب تشاد من 
حلبـة الصراع، ويتبع ذلك انسـحاب الأحزاب السياسـية 
مـن سـاحة المنازلـة الانتخابية، فسـيقت للمؤتمـر الدنيا 

بحذافيرها.
(10)

ليـس الحظ وحده هو الذي ظل يخـدم المؤتمر، بل كان 
هناك شـيء من التخطيط. ولكن فـي الغالب فإن تخطيط 
قيـادات الإنقـاذ غالبـاً ما يـؤدي إلـى خلاف المبتغـى، كما 
شـهدنا فـي الجنوب مـن حـرب ضـروس اشـتعل أوارها 
لتكـون عاقبتها الانفصال، وفي دارفـور حيث تحول الأمر 
إلـى كارثـة أضعفـت النظـام وقـوت أعـداءه فـي الداخل 

والخارج. وقس على ذلك.

(11)
ليسـت العبرة فـي السياسـة ولا في غيرها بمـا يجلبه 
الحـظ. وكمـا قد يهـدر صاحب المـال ما ورثه أو كسـبه من 
اليانصيب، فإن السياسي غير الحاذق قد يبعثر رأس ماله 

السياسي عبر سوء التصرف. 

(12)
بعد عقدين من الحكم، لم تصل قيادة الحزب الحاكم بعد 
إلى نقطة العبور إلى شرعية شعبية مستقرة، أو حتى إلى 
ما حققتـه أحزاب حاكمة أخرى اعترفت المعارضة بعجزها 
عن تحديها. فما تزال أحزاب المعارضة في السودان تعامل 
الحـزب الحاكـم كما لو كان هـو المعارضة. فهـي التي تهدد 
وهي التي تفرض الشـروط، بينما الحـزب «الحاكم» يقف 

في مقام الدفاع.
(13)

مشـكلة الفئة الحاكمة تلخصـت حتى الآن في أنها ظلت 
تعمل لكسب معاركها باستخدام أدوات غير سياسية، مثل 
العنـف والقمع والمناورة واسـتخدام المـال. وقد تكون من 
الحكمة أن تبدأ تلك القيادة اسـتخدام الأدوات السياسية، 
وأهمها الحوار الجاد مع الآخرين بغية التوصل إلى قواسم 
مشتركة تكون محصلتها التوافق وبالتالي استقرار البلاد. 

وقد يكون هذا من باب شكر النعم.

نعم الله
على المؤتمر الوطني رأي القدس

أن  الـ»سوشـي»  أسـماك  مـن  لطبـق  يمكـن  هـل   ■
يفضي إلـى الحرّية، في سـورية؟ليس السـؤال دعابة، 
أسـبوعية  نشـرته  جـادّ،  موضـوع  عنـوان  هـو  بـل 
الـ«إيكونوميسـت» البريطانيـة، وهـي مطبوعـة جادّة 
الجدّ كلّه في ضـوء تاريخها العريق، ونفوذها الواسـع 
فـي أوسـاط المـال والأعمال والسياسـة. خلاصـة المقال 
تسـير هكـذا: مضـى، وانقضـى، زمـن صحـن الحمّـص 
و«الرغيـف المسـطح»، كمـا تصـف المجلة رغيـف الخبز 
العربـي، والمطاعم الدمشـقية توفّر هـذه الأيام مختلف 
المطابـخ العالميـة، اسـتجابة لرغبـة زبائـن آخذيـن في 
التكاثر، كانوا يقصدون العاصمة اللبنانية، بيروت، من 
أجـل مُتَع كهذه؛ فهل، تتسـاءل الـ»إيكونوميسـت»، «ما 

تزال اشتراكية البعث طيّبة المذاق؟».
كاتـب المادّة تناسـى، إذْ الأرجح أنه يعـرف جيداً، أنّ 
«اشـتراكية البعث» هذه لم تكن ذات مـذاق طيّب في أيّ 
، وحتى عند بعض  يوم، في ذائقة السـوريين على الأقـلّ
صنّاعهـا ومنظّريهـا؛ فضـلاً عن أنهـا لم تكن اشـتراكية 
أصـلاً، بقـدر ما كانت اقـرب إلى الـ»تأخّراكية»، حسـب 
التعبيـر السـاخر الـذي نحته المفكـر السـوري الراحل 
ياسـين الحافـظ. ورغـم أنه أشـار إلـى الكلفـة الباهظة 
لطبق الـ«سوشي» قياساً على ميزانية المواطن السوري 
العادي (38 دولاراً، في بلد يبلغ متوسط الدخل السنوي 
فيـه 2700 دولار)؛ فإنّ كاتب الـ«إيكونوميسـت» تغافل 
عن حقيقة أخرى بسـيطة، مفادها أنّ المواطن الأوروبي 
العـادي، المقيم في فرنسـا أو ألمانيـا أو إيطاليا، لن يجد 
المبلغ ذاته رخيصاً بخسـاً. في المقابل، قبل أسابيع قليلة 
كان موقـع دولـي، مختـصّ بتخمـين أسـعار العقـارات 
والمكاتـب التجاريـة، قـد صنّـف العاصمة السـورية في 
عـداد المـدن العشـر الأغلى على نطـاق العالـم، فجاءت 
دمشـق فـي الترتيـب الثامن، بعـد العاصمة الفرنسـية 

مباشرة، ولكن قبل سنغافورة ونيويورك!
وفي باطن سؤال الـ»إيكونوميست»، حول الصلة بين 
طبق الـ«سوشـي» والحرّية، ذلك الإفتـراض الليبرالي 
العتيـق الذي يربط ـ على نحو آلـي محض غالباً، جامد 
ودوغمائـي فـي تنظيرات عديـدة ـ بين حرّيات السـوق 
الاسـتثمارية، والحرّيـات المدنيـة والسياسـية. وضمن 
التطبيـق الكاريكاتـوري، الكامـن فـي خلفيـة معادلـة 
الـ»إيكونوميسـت»، يتوجّب على طبق الـ»سوشي» أن 
يفسـح المجال لترخيص حزب سياسي معارض مثلاً؛ أو 
يكـون طبق آخر من الـ»فوتوماكـي» كفيلاً بمنح الطبقة 
المتوسـطة هامشـاً أوسـع فـي التعبيـر والـرأي؛ وثمة، 
بالتالـي، ربـاط وثيـق مباشـر بـين تحريـر الاسـتهلاك 

وتحرير الإنسان، وبين السوق والإصلاح؛ إلخ.

والحـال أنّ المعادلة فاسـدة لأسـباب لا تخصّ انتفاء 
تطبيقها في كلّ زمان ونظام فحسب، بل كذلك لأنّ طبيعة 
نظـام «الحركـة التصحيحية»، الذي يحكم سـورية منذ 
40 سـنة وتمّ توريثه للأسد الابن بعد رحيل الأسد الأب، 
تأبى هـذه الصيغة الآلية المباشـرة من التأثيـر المتبادل 
بين السوق والإصلاح. وهذه بنية عصيّة على الإصلاح، 
كما سـبق لي أن سـاجلتُ مراراً وتكراراً، لإنّ أية خطوة 
إصلاحية سـوف تسـفر أوّلاً ـ بوصفها تقتضـي، أصلاً ـ 
هذا المقدار أو ذاك من تكسـير المعمار المتحجّر، المتماسـك 
بسبب انكفائه على أواصر الاسـتبداد والفساد والنهب 

والحكم العائلي.
وذات يوم، صيف 2005، وفي حوار مطوّل مع صحيفة 
«دير شـبيغل» الألمانية، سُئل بشار الأسد عن السبب في 
ك نحو الديمقراطيـة هنا وهناك  وجـود «محاولات تحـرّ
فـي العالم العربي. ولكن ثمة القليل فقط من الدليل على 
هـذا في سـورية»، فأحـال ردّه إلى ثلاثة أسـباب، أوّلها 
الفارق بين سـورية وسـواها: «حسـناً، الحـال تقول إنّ 
الـدول العربية تتطوّر بمعدّلات مختلفة وضمن شـروط 
تاريخية مختلفة. مصر، مثلاً، لم تشـهد انقلابات كثيرة 

كما جرى في سورية.
 يضـاف إلى هـذا أنّ القاهرة وقّعت اتفاقية سـلام مع 
إسـرائيل، في حين أننا لسـنا فـي حالة حـرب ولا حالة 
سلام مع إسـرائيل. وبالمناسـبة، لم يبدأ تطوّرنا إلا قبل 
سنوات قليلة مضت، ولهذا فإنّ التوقعات تتباين كثيراً. 
ولكـن القضية الأساسـية هي أننا في سـورية قد فتحنا 

حواراً حول الأمر على الأقلّ».
وفـي هذا المسـتوى الأوّل، من اللافت أنّ الأسـد تذرّع 
بالإنقلابات، رغم أنّ آخرها كان ذاك الذي وقع سنة 1970، 
وجاء بأبيه حافظ الأسد، ثمّ بآل بيته إلى السلطة! كذلك 
فـإنّ الإحالة إلى موقف اللاسـلم واللاحـرب، مع الدولة 
العبريـة، توحـي بـأنّ الديمقراطيـة السـورية لن ترى 
النور إلا إذا سـبقها السلام مع إسـرائيل! وأخيراً، يبدو 
الإقـرار بأنّ التطوّر في سـورية عمره «سـنوات قليلة»، 
بمثابة تسليم بأنّ 35 سنة من عمر الحركة التصحيحية، 
ساعة إجراء الحوار مع «دير شبيغل»، كانت زمناً ضائعاً 
في ما يخـصّ التنمية والتطوير والإصـلاح! وأمّا الزعم 
بـأنّ النظام فتح حواراً حول التحـرّك الديمقراطي، فإنّ 
حملات الاعتقال المتواصلة ـ منذ وأد «ربيع دمشـق» في 

مهده، مروراً بمحاكمة وسـجن قيادات «إعلان دمشق»، 
وانتهاء بعشرات المعارضين والناشطين (أشهرهم هيثم 
المالـح، 79 سـنة، القاضي السـابق، وأحد كبار ناشـطي 
حقوق الإنسـان في سـورية، والذي سـبق له أن اعتُقل 

أعوام 1980 ـ 1986) ـ إنما تغني عن كلّ تعليق.
في المسـتوى الثانـي من الإجابـة، وبعـد أن يقاطعه 
الصحافـي الألمانـي سـائلاً: لقـد اسـتغرق الحـوار أكثر 
ممّا ينبغي، يذهب الأسـد إلى حزمة أخـرى من الذرائع، 
فتسـير إجابتـه هكـذا: «إنّ سـرعة تطوّرنـا تعتمد على 
مـا يتوجّـب أن نواجـه من تحديـات، لا نسـتطيع دائماً 
التأثيـر فيها. على سـبيل المثال، يتوجّـب أن نتعامل مع 
قـوى أجنبية تتدخّل في شـؤوننا الداخليـة. كلما تزايد 
التدخل، تباطأت سـرعة التطوّر في سـورية. ففي نهاية 
المطـاف، ينبغـي للعمليـة الديمقراطيـة أن تسـود البلد 
بأسـره. وطبيعـي أنّ عـدم حـلّ نزاع الشـرق الأوسـط 
يبطىء التطوّر أيضاً. هنالك، كذلك، مسـألة أيهما ينبغي 
أن تكـون له أولويـة أكبر عندنـا: التطوّر السياسـي أم 
النمـوّ الإقتصـادي؟». ويضيف، عن العلاقـة بين هاتين 
الأولويتين: «هنالك بون شاسع بين الهدفين. فلكي نطوّر 
النموّ نحتاج إلى المسـاعدة من الإتحاد الاوروبي. وعند 
الكثيـر من السـوريين الذيـن التقيت بهـم، يحظى الفقر 
باهتمـام أكبـر مـن التطلّع إلى دسـتور ديمقراطـي. إلى 
جانب هذا، هنالك الإرهاب أيضاً، والذي يقف في طريق 

التقدّم الديمقراطي».
إجابـة متذاكيـة، كمـا يتوجـب القـول، لأنهـا تمـزج 
الخارجـي)،  والتدخـل  الإرهـاب،  (حكايـة  الإبتـزاز 
بالإسـتفزاز (ما معنى أنّ العملية الديمقراطية ينبغي أن 
تسود في البلد كلّه؟ هل من المحتمل أن تسود في جزء من 
سورية، فقط؟)، والاستجداء (دعم الإتحاد الأوروبي)، 
بالديماغوجيـة (السـوريّ الـذي يهتمّ بالمعـدة أكثر من 
الحرّيـة!)... ولقد صار واضحاً منذئذ أنّ الأسـد اسـتقرّ 
علـى نغمـة جديدة لم يسـبق لهـا أن كانت في ترسـانة 
الذرائـع التـي اعتـاد أن يسـوقها، بصـدد تأويـل تعثّـر 
الإصلاحـات أو بطئهـا أو انعدامها. لقـد كان، حتى وقت 

قريب، يتحدّث عن مشـكلات الإدارة، وعجز المؤسسات 
القديمـة، و«الحـرس القـديم» لا كمـا يتمثـل فـي «اثنين 
أو ثلاثـة أشـخاص يحتلـون مناصـب رفيعة فـي أعلى 
النظام»، حسـب تعبيـره، بل فـي «آلاف البيروقراطيين 
العاديـين والمتحجريـن علـى امتـداد النظـام، والذيـن 
تخندقوا في مواقعهم على مرّ السـنين والعقود وليسـت 
لديهـم أيـة مصلحـة فـي أن يسـير أيّ شـيء علـى نحو 
مختلـف». كانـت العوائـق أيضـاً، حسـب أقوال الأسـد 
في حـوار خـاص مـع الباحـث والمسـؤول السـابق في 
الخارجيـة الأمريكية فلنت ليفريت، تتمثل في اسـتمرار 
الحرس القديم في «هذا القطاع الخاصّ الذي لا يحمل من 
صفة القطاع الخاص إلا الاسـم، والذي يواصل الوجود 
في علاقة جنينية مع هذه البيروقراطية المتخندقة. أنظر 
إلى كلّ هذا، وعندها سـترى الحرس القـديم، وهذه هي 

العقبة الحقيقية أمام التغيير في سورية».
أيهـا، إذاً، العقبة الحقيقية أمام التغيير في سـورية؟ 
البيروقراطيـة المتخندقـة التـي لا تتقـدّم ولا تتطوّر؟ أم 
القطاع الخـاصّ، المسـتقيل من وظيفته كقطـاع خاصّ؟ 
أم العامـل الديموغرافـي، كما قـال الأسـد ذات يوم غير 
بعيـد، في حوار شـهير بـدوره مع صحيفـة «إلباييس» 
الإسـبانية: «في سـورية زهاء 300 ألف مولود سـنوياً، 
وبعـد عشـرين عامـاً قـد يكـون لدينـا 300 ألـف طالـب 
لفرصة عمـل»؟ أم هي «مفاهيم متجـذرة فى المجتمع مما 
يجعـل عملية التطوير أصعب»، كمـا قال في حوار 2001 
مع «دير شـبيغل» إياها؟ لعلّه التدخّل الخارجي، أحدث 
الذرائع، حيث يُراد لنا التسليم بأنّ نظام الأسد هو آخر 
ممثّلي تلـك الأنظمة، وآخر قلاع «الممانعـة» و»المقاومة» 

و»الصمود»؟
ولكـن... ألا تقول الأبواق بـأنّ الحصار الذي فرضته 
الولايات المتحدة على النظام قد كُسر، أو هُزم، أو رُدّ إلى 

نحور المحاصرين؟
 ألا ينفتـح النظام علـى «الممانعين» مثـل «المعتدلين»، 
مـن طهران إلى واشـنطن، مـروراً بالريـاض والقاهرة، 
سواء بسواء؟ ألا يواصل اسـتدراج عروض لاستئناف 
المفاوضـات غير المباشـرة مـع الدولـة العبريـة، محبذاً 
أن يكـون الوسـيط أمريكيـاً وليـس تركيـاً أو أوروبياً؟ 
ألـم يرفـض النظـام، من تلقـاء ذاتـه ولأسـباب تخصّ 
البنيـة المتحجرة دون سـواها، توقيع اتفاقية الشـراكة 

مع الإتحاد الأوروبي؟ ألا يتشـاطر رجـال من أمثال عبد 
الله الدردري، نائب رئيس الوزراء السـوري للشـؤون 
الاقتصاديـة، في تبريـر تأجيل التوقيع علـى الاتفاقية، 
بـأنّ النظـام لا يتلقـى دروسـاً فـي حقوق الإنسـان من 

أحد؟
وفـي العلاقـة بـين الاقتصـاد والإصلاح السياسـي، 
اعتـاد الأسـد أن يقـول التالـي: «الاهتمام المباشـر الآن 
للمواطن وللشـريحة الأوسـع في سـورية هو الموضوع 
المعاشـي والاقتصادي»؛ أو: «هذا ما لمسته قبل أن أصبح 
رئيسـاً ومـا زلت، فإذاً هذا هو أهمّ شـيء يجـب أن نركّز 
عليه الآن في سـورية». بيد أنّ أبسـط المعادلات هي تلك 
التي تقـول باقتران الخبـز والحرية، واسـتحالة إنجاز 
خطوات ملموسـة على طريق تحسـين الوضع المعاشـي 
للمواطنـين دون، أو قبـل، إنجاز خطوات ملموسـة على 
طريق الإصلاح السياسـي والقانوني والإداري. معاش 
المواطن ليس جزيرة منعزلة مستقلة بذاتها عن سواها، 
ولهذا فإنّ تفاقم أسباب العيش طفحت إلى السطح حتى 
فـي دوائر السـلطة، وفي ما تبقـى من هوامـش مطلبية 

داخل النقابات والمنظمات الشعبية التي تتبع النظام.
ويبقى المستوى الثالث من ذرائع غياب الإصلاح، أي 
مخاطر «الإرهـاب»، واحتمال وقوع «تطـورات مثل تلك 
التي جرت في الجزائر منذ 1991. في ذلك الوقت أساءت 
الحكومـة تقدير الشـعب، وهدّد الإسـلاميون باسـتلام 
السـلطة. والجزائريون يدفعون بدمائهم، وحتى يومنا 
هذا، ثمن إسـاءة التقدير تلك»، حسب تعبير الأسد. فهل 
يُفهم من هذا أنّ النظام يخشى الإصلاحات الديمقراطية 
لأنهـا يمكـن أن تعيـد إنتـاج «الجَـزْأرة»، حسـب المعنى 
الـذي قصده، اقتفاء للتعبيـر الرجيم الذي صاغه نائبه 

السابق عبد الحليم خدام؟
 وهـل الإصلاحـات الديمقراطية التي شـهدتها بلدان 
عربية مثـل الأردن والمغـرب والبحرين، بصـرف النظر 
عـن تقييمهـا في العمـق والمحتـوى الفعلـي، انتهت إلى 

«جزأرة» من أيّ نوع؟
تلك الأسـئلة تنتمي إلى عالم تحليلي ودلالي شـاءت 
الـ»إيكونوميسـت» أن تضـرب عنه صفحاً، عن سـابق 
عمـد وتصميم وليس بسـبب مـن جهـل أو ضحالة علم، 
لا لأيّ اعتبار آخر يسـبق المراهنة الليبرالية على فاعلية 
طبق الـ»سوشـي» في فتح كوّة للحرّيـة. وتلك خلاصة 
ذرائعية هي الأشـدّ ابتذالاً بالطبع، ولكن الأكثر احتقاراً 

لآمال الشعوب وآلامها.

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ سـبع وأربعـون دولة شـاركت في دعـوة الرئيس بـاراك أوباما 
إلـى قمـة الأمـن النـووي التي تأتـي بعـد أن وقـع الرئيـس الأمريكي 
اتفاقية لخفض الأسـلحة الاسـتراتيجية مع نظيره الروسـي ديمتري 
مدفيديف، وهو خفض لن يؤثر على أي حال على ترسـانة الدولتين ما 
يجعل الدعوة العالمية لتخفيض الأسلحة الإستراتيجية صورة أخرى 
للحـرب علـى الإرهـاب، خاصة بعـد أن فشـلت حـرب الرئيس بوش 
الأولى على مواجهة هذه الظاهرة. وكما نعلم فقد كانت حرب الرئيس 
بوش الأولى على الإرهاب وتركيزه على طالبان على وجه الخصوص 
قد انطلقت من دافع الخوف من أن يسـتولي من يصفهم الرئيس بوش 
بالإرهابيـين علـى بعـض مكونـات الأسـلحة النوويـة واسـتخدامها 
علـى النحو نفسـه الذي ظهر فـي اعتداءات الحادي عشـر من ايلول/ 
سبتمبر، وعلى الرغم من أن الرئيس أوباما حاول أن يبدو وكأنه بعيد 
من إستراتيجية الرئيس جورج بوش، فإن الحقيقة هي أن دعوته هذا 
العدد الكبير من الدول للاشتراك في تخفيض الأسلحة الإستراتيجية 
كانـت بدافع الخوف من أن تقع هذه الأسـلحة في أيـدي الإرهابيين ما 
يجعلـه في الحقيقة يقـدم وجها آخر للإسـتراتيجية القديمة التي هي 

إستراتيجية الحرب على الإرهاب.
وتأتـي دعوة أوباما الجديدة بعد أن ظهرت بوادر عدم احترام عند 
كثير من الدول لاتفاقية عدم انتشـار الأسلحة النووية وخاصة كوريا 
الشمالية وإيران، بل وانتقاد معظم الدول الصغرى للدول الكبرى على 
أنها ليست جادة في دعواها بالرغبة في تخفيض أسلحتها النووية أو 
التخلـص منها في الوقت الذي تسـكت فيه عن امتـلاك أصدقائها وفي 
مقدمهم إسـرائيل على السـلاح النووي، كما لا تبدي هذه الدول رغبة 
فـي تقـديم التقنية النوويـة للدول التي تريد اسـتخدامها اسـتخداما 
سـلميا مع الاسـتمرار في التشـكيك في أن بعض الدول تسـتهدف في 
النهايـة امتلاك السـلاح النووي، كما بـدا في الاتهامـات الموجهة ضد 
إيـران، ويبـدو واضحـا مـن كل ذلك أن الـدول الكبـرى وفـي مقدمها 
الولايات المتحدة أصبحت الآن تشعر بقلق كبير ليس خوفا من امتلاك 
الآخريـن سـلاحا نوويا متكاملا بل مـن قدرة البعـض أو الأعداء على 
نحو الخصوص على امتلاك أسـلحة قذرة تحدث دمارا شاملا ما يغير 

استراتيجية الحرب النووية بشكل كامل.
واسـتهدف الرئيس أوباما من هذا المؤتمر 
أن يتوصـل إلـى قـرار بتخليـص العالـم من 
المـواد التي تسـتخدم فـي تصنيع الأسـلحة 

النوويـة خلال أربع سـنوات، ولا يشـمل ذلـك بالطبع الـدول الممتلكة 
لتلك الأسـلحة بل يشـمل فقط الدول التي تسـعى لامتلاكها ويأتي في 
مقدمهـا إيران، ولكن كثيرا مـن دول ما كان يطلق عليـه العالم الثالث 
تقـول إن اهتمامهـا الأول لا يكمن فـي التخلص من الأسـلحة النووية 
التي لا تمتلكها علـى أى حال أو المواد التي تصنعها بل يتركز اهتمامها 
على التنمية التي لا تفعل الولايات المتحدة أو الدول الكبرى الكثير من 
أجل المساعدة في تحقيقها.، كما أن هذه الدول ترى أن الطاقة النووية 
لا تستخدم فقط في الأغراض العسكرية وإنتاج أسلحة الدمار الشامل 
بل تسـتخدم أيضا في الأغراض السـلمية بينما لا تفعل الدول الكبرى 
الكثيـر مـن أجل مسـاعدة هذه الـدول الناميـة في الاسـتفادة من تلك 
الطاقـة بكونهـا توجـه كل جهودها من أجـل إظهار بعض هـذه الدول 
وكأنه لا هم لها سـوى إنتاج مواد تمكنها مـن صناعة قنبلة نووية كما 

هو الشأن مع إيران.
وإذا توقفنـا عنـد الملف النـووي الإيراني وجدنا أن سـائر الجهود 
فـي الوقت الحاضر مركزة علـى إصدار قرار من مجلـس الأمن يفرض 
عقوبات علي إيـران ويتوقف هذا القرار بالطبـع،  على موافقة الصين 
التـي تمتلك حق الفيتـو في مجلس الأمن، وفي جميع الأحوال ليسـت 
هنـاك صعوبة فـي الحصول على موافقة صينية وهـي موافقة لا تعني 

أن الصين ستكون جادة في اتخاذ مواقف متشددة تجاه إيران.
والجديـد في المواقـف الإيرانية هو قول إيران إنهـا تعد الآن لمؤتمر 
يسـير علـى الخطـى نفسـها التـي تدعو لهـا الولايـات المتحـدة، فهي 
تعلن أنها تخطط لتخليص العالم من أسـلحة الدمار الشـامل، ويقول 

المفـاوض الإيراني سـعيد جاليلـي إن الصين 
ستشـارك في هـذا المؤتمر الدولـي الذي يبرز 
إيـران كدولة داعيـة إلى تخليـص العالم من 
جميع أسـلحة الدمار الشامل، غير أن متحدثا 
باسـم وزارة الخارجيـة الصينيـة قال إن الصـين لم تتخذ بعـد قرارا 
بالمشـاركة فـي هذا المؤتمر الذي تقـول إيران إنه وجـد ترحيبا وقبولا 

عالميا.
ولا يبـدو أن الموقـف الإيراني يقتصر على عقد مؤتمـر يظهر للعالم 
أن إيـران لا تنـوي إنتاج سـلاح نـووي، فهي تعلـم أن كل مـا يهتم به 
العالـم الغربـي وخاصة الولايـات المتحدة هو تأمين وضع إسـرائيل، 
وقد تسـربت أنباء غير مؤكدة أن إيران سـعت إلى طمأنة إسرائيل من 
خـلال ما قيل إنه مؤتمر سـري عقد في القاهرة فـي العام الماضي حول 
الحد من انتشـار الأسـلحة النووية حضره عدد من دول المنطقة، وقد 
نفت إيران أنه عقد لقاء بينها وبين ممثلي إسـرائيل على الرغم من أن 
مصـادر مصرية أكـدت أن الاجتماع قد تم بالفعـل، وبصرف النظر عن 
كل ذلـك فإن التسـاؤل المهم هو لماذا سـيظل التركيز علـى إيران بصفة 

خاصة، ولماذا القلق من امتلاكها سلاحا نوويا؟
الأمريكيـون يخلطـون أوراقـا كثيرة في هـذه القضيـة، ولكن بكل 
تأكيد فإن القلق تثيره إسرائيل التي ترى في السلاح النووي الإيراني 

تهديدا لأمنها وذلك ما تعتقده الولايات المتحدة أيضا.
وفـي الوقت الذي تصر فيه إسـرائيل على أن يتخـذ العالم مواقف 
متشددة تجاه إيران بسبب برنامج نووي مزعوم فإن رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرفض المشاركة في المؤتمر الذي دعا إليه 
الرئيـس الأمريكـي لعلمـه أن بعض الـدول العربية والإسـلامية وفي 
مقدمهـا تركيـا سـوف تطالب في هذا المؤتمـر بأن توقع إسـرائيل على 
اتفاقية عدم انتشـار الأسـلحة النووية. وتتخذ إسـرائيل هذا الموقف 

علـى الرغم من أنها تمتلك ترسـانة يقال إنها تحتـوي على مئتي رأس 
نووي.

ويظهـر من خلال ذلك ما تسـميه بعض الدول العربية والإسـلامية 
عمليـة النفـاق الأمريكـي إذ تغـض الولايـات المتحـدة الطـرف عـن 
الترسـانة النووية الإسـرائيلية بينما هي تركز جهودها بشـكل كامل 
علـى وقف برنامج نووي إيراني غير مؤكد، ويوضح ذلك أن الولايات 
المتحدة لن تسـتطيع أن تصل إلى مبتغاها إذا ظلت تستخدم مثل هذه 
المعاييـر المزدوجـة التي لم يعد العالم يستسـيغها أو يقبلها دون مبرر 

لذلك.
ومـن الغريب أن نسـمع أن رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي قد صرح 
بـأن بـلاده لا تتوقـع أي ضغط عليهـا لأن العالـم والولايـات المتحدة 
من وجهة نظره يؤمنان بأن إسـرائيل ليسـت دولة إرهابية، وبالتالي 
فإن امتلاكها سـلاحا نوويا لا يعتبر تهديدا لأحد. وهو لا يكترث إذا ما 
اعتقد الآخرون غير ذلك، ويشـدد في الوقت ذاته على ألا تمتلك إيران 

سلاحا نوويا.
ويبدو من خلال هذا الجدل أن قضايا الانتشـار النووي ليسـت في 
طريقهـا إلـى الحل، لأن الدول التي تمتلك السـلاح النـووي تصر على 
ألا يمتلك الآخرون هذا السـلاح خاصة إذا كانت لهم مواقف سياسـية 
تتعارض مع مصالح العالم الغربي، أو رغبته في استمرار واقع الحال 
علـى مـا هو عليـه، وربما كان هـذا الأمـر مقبـولا إذا كان مقتصرا على 
الدول الكبـرى مثل الولايات المتحدة التي ثبت عبـر تاريخ طويل أنها 
قـادرة على ضبـط النفس والتحكـم العقلاني في ترسـانتها النووية، 
ولكـن هـل ينطبق ذلك علـى دول أخرى مثل إسـرائيل تؤمـن بنظرية 
الخيارشمشـون؟ ليس هناك ما يؤكد أن مثل هذه الدول سوف تحسن 
التصرف في جميع الأحوال، كما ليس هناك ما يؤكد أن الدول الممنوعة 
لن تكون قادرة على تطوير ترسـانات سرية خاصة إذا شعرت بتهديد 

دول معادية. 

٭ كاتب من السودان

د. يوسف نور عوض٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ يجســد الهجوم الذي اســتهدف دورية عســكرية المانية 
يوم امس، واسفر عن مقتل اربعة جنود، المأزق الغربي المتفاقم 
في افغانســتان، المتمثل في حرب اســتنزاف تشــنها فصائل 

المقاومة الطالبانية وحلفاؤها الآخرون.
الســيدة انجيلا ميركل المستشــارة الالمانية قررت ان تكسر 
تقليداً المانياً متبعاً منذ الحرب العالمية الثانية، وهو عدم ارسال 
قوات المانية الى الخارج، وتساهم بحوالى خمسة آلاف جندي 
في اطار مساعيها للتقرب من الادارة الامريكية، والاحلال محل 

توني بلير كحليف واشنطن الاوثق.
التدخــل الالمانــي جاء فــي الوقــت الخطأ، والمــكان الخطأ، 
فالحرب الامريكية في افغانســتان لا يمكن كســبها، مهما بلغ 
حجم قوات حلف الناتو المشــاركة فيها، وسمعة المانيا كدولة 
شــبه محايدة تتعــرض لاضرار كبيرة داخــل البلاد وخارجها 
بفعل التورط العســكري في المســتنقع الافغانــي. فقد ارتكبت 
القــوات الالمانية مجزرة كبيــرة العام الماضــي، عندما قصفت 
شــاحنة وقود تجمع حولهــا الجياع الافغــان لنهب بعض من 
حمولتهــا مما تســبب في كارثة انســانية ضخمــة، تمثلت في 

مقتل العشرات حرقاً، معظمهم من الاطفال والمدنيين العزل.
في عطلة عيد الفصح خســرت القوات الالمانية ثلاثة جنود، 
ويــوم امــس اربعــة آخرين، رغــم ان هــذه القــوات ترابط في 
الشــمال، وليس في اقليم هلمند المعقل الرئيسي لقوات حركة 

طالبان.
الامــر المؤكــد ان الســيدة ميــركل وحزبها ســيدفعان ثمنا 
سياسيا باهظا من جراء هذه المشاركة المكلفة في أفغانستان، 
واذا كان عــدد الالمان المعارضين لها يزيد على ســتين في المئة، 
فان هذه النســبة مرشحة للارتفاع في الاشهر المقبلة مع تزايد 

عدد الخسائر في صفوف القوات الامريكية.
الاخبــار القادمة للغرب من افغانســتان ســيئة بــل كارثية 

بالنســبة للرئيس الامريكي باراك أوباما وحلفائه، فالاوضاع 
العســكرية على الارض تســير من سيئ الى أســوأ، ونظيرتها 
السياسية ليست أفضل حالا، فالرئيس الافغاني حامد كرزاي 
بدأ يتمرد على اســياده الغربيين، ويهدد بالانضمام الى حركة 
طالبان، ويقيم تحالفات سياسية مع اعداء أمريكا والغرب في 
المنطقــة، مثل ايران والصــين، وما زيارة الســيد احمدي نجاد 
رئيس الاولى لكابول قبل شــهرين، والحفــاوة التي حظي بها 

الا أحد المؤشرات الهامة في هذا الصدد.
ومن المفارقة ان زراعة المخدرات التي وصلت الى مستوياتها 
الدنيــا في اواخر ايام حكم طالبان (180 طنا) تضاعفت عشــر 
مرات علــى الاقل، وباتت كميات الافيــون والهيرويين القادمة 
من افغانســتان تشكل تســعين في المئة من الاستهلاك الغربي 

للمخدرات.
فعندمــا يتهم الســيد كــرزاي امريكا والامم المتحــدة، وهما 
الجهتــان اللتــان جاءتا به الى الســلطة، بتزويــر الانتخابات، 
ويطالــب بخــروج القــوات الاجنبيــة من بــلاده، ويصــر على 
تحالفاتــه مــع لوردات الحــرب ومافيــا زراعة المخــدرات، فان 
علينا ان نتصور مســتقبلا مظلما للتدخل العســكري الامريكي 

وحلفائه في افغانستان.
الحكومــات الغربية تتباهــى بأنها تمثــل ديمقراطية عريقة 
تقوم اساســا على حكم الشــعب، ولكــن الامر المحيــر ان هذه 
الديمقراطيــة وقيمها تتبخر تماما عندما يتعلق الامر بالحروب 
الامريكية في العالم ومنطقة الشــرق الأوســط بشكل خاص. 
فــاذا كانت اغلبيــة البريطانيــين والامريكيين والالمــان تطالب 
بســحب قــوات بلادها مــن افغانســتان، تقليصا للخســائر، 
وحرصــا على ارواح الجنود والســكان معا، فلماذا لا تســتمع 
اليها قياداتها الحاكمة.. واين الديمقراطية وحكم الشــعب في 

هذه الحالة؟ّ!
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AL-QUDS AL-ARABI

• حصدت الســينما العراقية 9 جوائز من اصل 13 في 
الــدورة الثالثــة من مهرجــان الخليج الســينمائي واهمها 
الجائزة الكبرى للمخرج الكردي شـوكت امين كوركي عن 
فيلمه «ضربة البداية». وفاز المخرج العراقي حيدر رشـيد 

بالجائزة الثانية عن فيلمه الاول «المحنة».

• تم تشــكيل مجلــس ادارة الاتحــاد المغربــي لــوكلاء 
اللاعبــين بالربــاط وانتخب كـريم بلق رئيســا ومنصور 
قريمع رئيســا منتدبا وعبد السلام راشد والعربي كورة 
نائبين للرئيس ويونـس نعومي أمينا عاما وعبد الواحد 
عـادل أمينا للمــال ومنير معمـر نائبا له ثم عبـد الحكيم 

لطفي مستشارا.

• مقــدم البرامــج التلفزيوني الأمريكي الشــهير لاري 
كينغ (76 ســنة) وزوجته السابعة شاون ساوثويك (50 
ســنة) تقدما بطلب الطلاق فــي محكمة في لوس أنجليس 
وذلك بعد شــجار دار بينهما في منزلهما في بيفرلي هيلز 
واتهمته خلاله بخيانتها مع أختها شانون إنغمان. يشار 
إلى ان ساوثويك وكينغ، ، تزوجا في العام 1997، ولديهما 

ولدان معاً هما «شانس»، 11 سنة، وكانون، 9 سنوات.

• للعــام الثانــي علــى التوالــي، ألغــت إدارة المهرجان 

القومي للســينما في مصر حفل افتتاح الدورة السادســة 
عشــرة التــي تنطلــق فعالياتهــا يــوم 22 وتنتهــي في 30 
نيســان/ابريل الجاري، أعلن ذلك علي أبو شـادي رئيس 

المهرجان.

• الممثــل والمخرج الأمريكي ميل غيبسـون انفصل عن 
حبيبته المغنية الروسية أوكسانا غريغورييفا التي أنجبت 
له طفلة تدعى «لوســيا»عمرها الآن 5 أشهر. ولغيبسون 7 
أولاد آخرين  من زوجته روبـين رايت، التي تقدمت بطلب 
الطلاق منه في نيسان/ابريل الماضي. وهو موجود حالياً 

في المكســيك حيث يعمل على فيلم «كيــف أمضيت إجازة 
الصيف».

• قاربــت عائــدات بيــع قمصــان مهاجم ريــال مدريد 
الاســباني الدولــي البرتغالــي كريسـتيانو رونالدو مئة 
مليون يورو، وذلك قبل انتهاء الموســم الاول لأفضل لاعب 

كرة قدم في العالم لعام 2008 مع الفريق.

• حاكمة ولاية ألاسكا الأمريكية السابقة سارة بايلين 
التي خســرت الانتخابات الرئاســية الأمريكية، جنت منذ 
تموز/يوليو الماضي حتى الآن أكثر من 12 مليون دولار من 
الصفقات التلفزيونية واتفاق لإطلاق مذكراتها بالإضافة 
إلــى الجدول المكتظ من الإطــلالات التلفزيونية التي كانت 

عائداتها تقدر بالملايين. 

• إدارة نادي الشباب السعودي أقالت مدرب كرة القدم 
البرتغـــــالــي جيمــــــــــي باتشـيكو مــن منصـــــبه 
وقررت اســناد المهـــــمة الــى البرازيـــــلي إدغـار باريرا 
المديـــــــــر الفنــي لفريق شــباب النادي، وذلــك غـــــــداة 
خسارة الفريق امام اصفهان الايراني صفر-1 في الجولة 
الخامســة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري ابطال 

آسيا.

«كتابة الكتابة»
عناية جابر

الكتابة بمــا هي الفعل الغامض، تتخلــص راهناً، أكثر فأكثر 
مــن شــرطها كأســطورة. يُحدّثنا الكتــاب في»كتابــة الكتابة» 
نصوص في الإبداع، إعداد: إيمان حميدان، إصــــدار «الراوي» 
عــن تجارب ســبعة مــن الكتّــاب: محمـــــد أبي ســمرا، نجوى 
بركات، يوســف بزي، عباس بيضون، إيمان حميدان، حســن 
داوود، علويــة صبــح، بألســنتهم هم أنفســهم. تطــوّع هؤلاء 
لشــرح فنهم وأســرار صنعتهم الأدبية (على ما جاء في مدخل 
الكتــاب) ولقيادة قارئ الكتاب الى مســالك أدبهم، ومســالك 

الأدب عامة.

أيضاً في المدخل الى»كتابة الكتابة»، أن فكرة الكتاب لم تأت 
من عدم أو خيال. الفكرة نشــأت مــن تجربة فعلية. فمحترفات 
الكتابــة الإبداعية امر واقع، وإن كانــت جديدة هذه المحترفات 
علينــا، رغم أنها دارجة في أوروبا وأمريكا منذ زمن بعيد. يُركز 
التقديم الوجيز، او المدخل الى الكتاب على أن الإبداع لا يقتصر 
على الموهبة فحسب، لكنه أيضاً فن له أصول وتقنيات وقواعد 
وأســاليب. وبأختصار: صنعة وآليات. ثــم يُضيف التقديم أو 
المدخل ونحسب كاتبته الروائية إيمان حميدان، مُذيّل تقديمها 
بتوقيــع» الراوي» بــأن مُحترفات الكتابــة الإبداعية توفر على 
ذوي المواهب قراءات طويلــة للعثور على الفن الإبداعي مُتفرّقاً 
فــي الكتــاب والأعمــال الأدبيــة، وتُحوّل هــذا الفن الــى مادة 
مبرمجــة منظمــة تطمح بالدرجــة الأولى الى أن تكــون مرجعاً 
ومُســاعداً ونموذجــاً لــذوي المواهــب الأدبيــة، الطامحين الى 

احتراف الكتابة.

طموح»كتابة الكتابة» بما هو كشف عن أسرار الصنعة لكتّاب 
ســبعة، يبقى طموحاً على ما نحســب، فالموهبة وإن ضرورية 
وهذا أمر لا جدال فيه، ســوى أن بعض الــكلام يصح هنا، ذلك 
أن الجزم بأن محترفات الكتابة توفرعلى ذوي المواهب قراءات 
طويلــة للعثور على الفــن الإبداعي ومــن ثم تحويلــه الى مادة 
مبرمجة منظمة، فالأمر يســتدعي التأمل والنقاش، إذ نحســب 
أن القراءات الطويلة والمــــزيــد منها، ضرورية لذوي المواهب، 
وفيها ومــن خلالها وخلال المزيــد منها يعثــر» الموهوب» على 
بصمتــه إن صحــــّـت التســمية، التــي تدمغ كتابتــه بعد طول 

قراءة. 
فحتمية إعتمــاد المادة المبرمجة كمرجــع للكتابة غير موثوق 
فــي حتميتها هنــا، أي في أن تُشــكل الأســرار المفضوحة، عن 
صنعــة وآليــة كل كاتب علــى حــدة، أو مُجتمعــين، مرجعاً ذا 
بــال، أو حتى نموذجاً يُحتــذى حتى وإن بدا مُســاعداً الى حدّ 
مــا، على ما فــي هذا الإقــرار من خطــورة نابعة هنــا، من كون 
الكتابة نفســها صادرة في الأساس عن نزعة إنسانية، تختلف 
هذه عند صاحــب موهبة وآخر، وعند طامح الــى كتابة وآخر، 
وعند»مشــروع» كاتب وآخــــر. (ولنا عودة على شــكل تحقيق 
مع بعض الشــباب الذين شــاركوا فــي مثل هــذه المحترفـــات 
الإبداعيــة فــي محاولتنــا الوقوع على مــدى الإســتفادة التي 
حققوهــا في المشــاركة، أو عدمها، وباختصــار، الوقوف على 
تجربتهم بألســنتهم)، الكتابة على ما كتب الكتّاب الســبعة عن 
تجاربهــــم، أمر نحسب أننا لا نتعلّمهُ، من حقيقة أن موضـــوع 
الكتابــة هو في جــــذره، الكاتب نفســه، وإن تعـــدّدت مصادر 
اشــتــــغالاته وأشــكال هذه الإشــتغالات والحقائــق والرؤى 
والإصطلاحــات. الكتابــة تبقــى صمّــاء حيال أســرار صنعة 
هـــــــذا الكاتب، وتلك الكاتبــــة، لأنها مشــغولة أبــداً بالتقاط 
أصوات دواخــل كاتبها، وتأنف الأشــكال المبرمجة، وإن تكن 

هذه مساعدة، على ما ذكرنا. 

ثمــة إيجابية بالطبع، في جمع شــهادات لكتّــاب معروفين، 
حول كيفية كتابتهم الروائية والشــعرية، وإن بدت الإيجابية، 
إيجابيــة أكثر مع الروائيــين، منها مع الشــعراء، ذلك أن كتابة 
الشعر لها البنية نفسها للإنتحار، وهي عند الشعراء أقرب الى 
الضــوء والفراغ والقتل والحرية. مع ذلــك على كلّ من قدّم في 
الكتاب شــهادته عن الكتابة، أن يُقدّم شهادته عنها، كما فعلوا 

تماماً في» كتابة الكتابة».

في الكتاب، ذلك الجهد المبذول لتخليص» الموهوب» من رعب 
الخوض في المجهول وفي التمني والتبسيط والرغبة بالمساعدة 
من خــلال فرد التجــارب أمامه. مع ذلك ســوف لــن نُفاجأ إذا 
وجد» الموهوب» لنفســه حــلاً مُغايراً لكل ما قــرأ، وبعيدا تمام 
البعــد عن كل مفاتيح التجــارب الغنية والمؤثرة لكتّاب ســبعة، 
كوّنــت مواد هــذا الكتاب، حلاً آخر على غيــر ذي علاقة بكل ما 
قــرأ، خالقاً كتابته البيضاء المتحرّرة مــن كل عبودية لأيّ نظام 

كتابي، أو أية أسس وثوابت من أيّ نوع كانت.

الغيرة « تعمي» النساء

الأردن: مئات الطلبة الجامعيين يتعاطون المخدرات 

■ لندن ـ يو بي آي: تسـبب الغيرة الكثير من المشـاكل للنسـاء، إذ أشـارت 
دراسـة جديدة إلـى أنها تفقدهـن القدرة على رؤيـة الأشـياء أمامهن بوضوح 
فيصـبن بـ»العمى» بسـبب تراجـع قدراتهن علـى التركيز واهتمامهن بأشـياء 

قبيحة أو غير جذابة. 
وذكرت صحيفة «ديلي تلغراف» أن المرأة التي تشعر بالغيرة يتشتت ذهنها 
وينشـغل بالها بصورعاطفية سـلبية تفقدها القدرة على التركيز على الأشياء 

الجميلة التي تحاول رؤيتها أمامها.
ويقول أساتذة في علم النفس إن العواطف تلعب دوراً أساسياً في العلاقات 
الاجتماعية وتؤثر على الصحة النفسية والبدنية للنساء، وبأن عواطف المرأة 

تجاه الغير تتأثر تبعاً لذلك.
وأجرى الأسـاتذة في علـم النفس بجامعة ديلوار، سـتيف موسـت، وجان 
فيليب لورانسـيو وزملاؤهمـا تجارب في المختبـر على أزواج يعيشـون حياة 

رومانسية. وطلب خلال التجربة من كل زوجين الجلوس بقرب بعضهما، ولكن 
أمام جهازي كومبيوتر متباعدين بعض الشـيء ثم طلب من الزوجة مشـاهدة 
صور طبيعية وسـط سيل من الصور السـريعة أمامها على الشاشة من ضمنها 

صور شنيعة لا تبعث على الراحة في النفس.
ثم طلب من الأزواج كل على حدة وضع تقييم للمشاهد الطبيعية التي أمامه 
وإبـداء رأيـه فيها، ثم طلب منـه إبداء رأيه فـي جمال امرأة ظهـرت أمامه على 

الشاشة. 
وبعد ذلك سـئلت النسـاء عن شـعورهن والطريقـة التي تقبلـن فيها تقييم 
أزواجهن لجمال المرأة التي ظهرت أمام كل واحد فيهم على شاشـة الكومبيوتر، 
فتبـين أنه كلمـا زادت غيرة المـرأة كلما ركـزت بصرها على الصـور القبيحة أو 
الشـنيعة التي كانـت تظهر أمامهـا على الشاشـة، وبأنهن ركزن على الأشـياء 

القبيحة التي أمامهن أكثر من تلك الجميلة أو الجذابة.

■ عمـان ـ يـو بـي آي: ذكـر تقريـر حقوقـي أردنـي ان مئـات الطالبـة 
الجامعيين في الأردن يتعاطون المخدرات.

وقـال المركـز الوطنـي لحقـوق الإنسـان، الممـول حكوميـا، فـي تقريره 
السـنوي عن وضع حقوق الإنسان في الأردن لعام 2009، إن العام الماضي 
شـهد انخفاضـا في عدد الطلبـة المضبوطين في جرائم المخـدرات مقارنة بـ 
2008، وتحـدث عن تسـجيل 336 حالة تعاط وحيـازة للمخدرات بين طلبة 

التعليم العالي مقارنة بـ429 حالة في 2008.
وقدّر التقرير عدد المضبوطين بـ236 طالبا و45 طالبة من الأردنيين، و43 

طالبا و12 طالبة من غير الأردنيين.
وتراجعـت مـن 142 إلـى 55 أعداد الطلبـة غير الأردنيـين الذين ضبطوا 
في قضايا المخدرات. وكشـف تقرير المركز، أن 2009 سجل 3641 قضية لدى 

دائرة مكافحة المخدرات والتزييف بزيادة بلغت 26٪ عن عام 2008.

رجال اليابان 
يميلون إلى «الأنوثة» 

رجـال  ليـس  أ:  ب  د  ـ  طوكيـو   ■
اسكتلندا فقط هم من يرتدون التنورات، 
فقـد أضحـى الشـباب الحريصـون على 
كل مـا هو جديـد فـي منطقـة هاراجوكو 
اليابانية، قبلة عشـاق الموضـة والازياء 
من الشـباب، يرتدون أشكالا متنوعة من 

التنورات، أو ما يشبهها. 
يرتدي الشـباب اليابانيـون التنورة 
فـوق السـروال الجينـز، أو مـع جوارب 
فوق الركبة، شـريطة أن تكون السـيقان 
ملسـاء بعـد أن أزيـل الشـعر، ومـن بين 
الأسـاليب الأخرى للموضـة الجديدة أن 
يتـم لـف قطعة قمـاش على شـكل تنورة 
حول الـورك، أو تغطية السـاقين بقطعة 
قمـاش تلـف حولهما علـى شـكل تنورة 

طويلة، أو مئزر. 
متخصـص،  يابانـي  لموقـع  ووفقـا 
فـإن الأزيـاء التـي تلائـم الجنسـين هي 
الصيحـة الرائجـة حاليا في عالـم أزياء 
الرجـال، وتبدو مقبولة لـدى الرجال في 
هاراجوكو الذيـن يرتدون أيضا الأحذية 

ذات الكعب العالي. 

بنكرياس صناعي 
■ شـيكاغو ـ رويتـرز: قـال باحثـون 
أمريكيـون إن زرع «بنكريـاس صناعي» 
يراقـب نسـبة السـكر فـي الـدم ويفـرز 
الانسولين وهرمونا تنظيميا يطلق عليه 
اسـم (جلوكاجون) سـاعد المرضى على 
إبقاء نسب السكر في دمهم قرب معدلاتها 

الطبيعية لاكثر من 24 ساعة.
مراقـب  مـن  المكـون  النظـام  وصمـم 
للجلوكـوز ومضختـين وجهـاز كمبيوتر 
شخصي لمحاكاة الآلية الطبيعية للتحكم 
في انخفاض أو ارتفاع نسـب السـكر في 

الدم بشكل أفضل.
وكان بعض المرضى يشـعرون بحالة 
تعـرف باسـم انخفاض السـكر فـي الدم 
بشـكل خطير فـي تجـارب سـابقة لزرع 
أنظمـة البنكرياس الصناعيـة التي تفرز 
الانسـولين فقط. وأفادت الدراسـة التي 
نشرتها دورية (سـاينس ترانسليشنال 
مديسـين) بأن إضافـة جرعـات صغيرة 
مـن هرمـون جلوكاجـون الـذي يفـرزه 
البنكريـاس لرفع نسـب السـكر في الدم 

ساهمت في التغلب على هذه المشكلة.
وبعد بعـض التعديلات علـى برنامج 
كمبيوتـر معقد يعمل كدماغ للنظام تحكم 
كل من شملتهم الدراسة وهم 11 بالغا في 
نسـب السكر في الدم بشكل جيد دون أن 
يصابوا بتدني السـكر وذلك حتى بعدما 
تناولـوا ثلاث وجبـات بها نسـبة كبيرة 

من المواد الكربوهيدراتية.
مـن  راسـل  سـتيفن  الدكتـور  وقـال 
فـي  العـام  ماساتشوسـتس  مستشـفى 
بوسطن والذي ساعد في قيادة الدراسة 
«هـذا هـو أول جهـاز بنكريـاس صناعي 

يفرز الانسولين والجلوكاجون معا».

يساعد جارته في ركن 
السيارة فتدهسه بها 

طلبـت  أ:  ب  د  ـ  (ألمانيـا)  ليمجـو   ■
عجـوز فـي ألمانيا مـن جارها مسـاعدتها 
فـي ركن سـيارتها الفان الكبيرة بسـبب 
ضيـق المكان أمـام منزلهـا، فلبـى الرجل 
النداء وأخذ يرشـد العجوز التي اختلط 
عليها الأمر بين دواسـة البنزين ودواسة 

الفرامل. 
وقد ذكرت مصادر شرطة مدينة ليبيه 
غربـي ألمانيـا الخميـس أن العجـوز (66 
عاما) ارتبكت ودهست جارها (66 عاما) 
دون قصـد، بعـد أن ضغطـت بقـوة على 
دواسـة البنزين ووقفت فوق ساق الجار 

بالعجلة اليمنى للسيارة. 
وأضافـت الشـرطة أن رجـال الانقـاذ 
تمكنوا من تحرير الجار بعد نصف ساعة 
من أسفل العجلة وتم نقله إلى المستشفى 

في حالة خطيرة. 

مدرسون ألمان
 لا يستطيعون حل 

المسائل التي يدرسونها 
■ برلين ـ د ب أ: أظهرت دراسة دولية 
الألمانيـة  المـدارس  بعـض  مدرسـي  أن 
يجدون صعوبة في حل المسائل الرياضية 

المطلوب منهم شرحها لتلاميذهم. 
وقام الاتحاد العالمي لتقييم التحصيل 
التعليمـي فـي الدراسـة التـي أعلـن عن 
نتائجهـا الخميـس فـي برلـين باختبـار 

مدرسين من 17 من دول العالم. 
المعلمـين  أن  الدراسـة  وكشـفت 
مـادة  تدريـس  فـي  المتخصصـين 
الرياضيات، سواء في المدارس الثانوية 
أو الإعدادية بألمانيا، على نفس المستوى 
الجيـد لأقرانهـم في الدول الأخـرى التي 
شملتها الدراسة، فيما يتعلق بمعلوماتهم 

في مادتهم ومهاراتهم التعليمية. 
غيـر أن متوسـط عـدد المعلمـين غيـر 
المتخصصـين في تدريس مادة الحسـاب 
فـي المدارس الابتدائيـة والمدارس الفنية 

بألمانيا لم يرق للمستوى المطلوب. 
وتم اختبـار 20 ألفـا من المدرسـين في 
المـواد الرياضيـة خـلال هـذه الدراسـة 

الدولية. 
وتبين في بعض الحالات أن المدرسـين 
الألمان لم يسـتطيعوا حل بعض المسـائل 

الرياضية المطلوب من تلاميذهم حلها. 
وقالـت زيجريـد بلوميكـه، الباحثـة 
التربوية فـي جامعة هومبلودت الألمانية 
فـي برلـين إن التلاميـذ لـن يسـتطيعوا 
إحـراز تقـدم فـي التعليـم إذا لـم يمتلـك 

أساتذتهم الكفاءة في التدريس. 
ودعـت بلوميكـه الجهـات المعنية في 
ألمانيـا لاعتماد الإصلاحـات اللازمة فيما 
يتعلق بتأهيل المعلمين وتدريبهم لمواجهة 

هذه المشكلة. 

سلاف فواخرجي.. كليوباترا!

اححووواااللل االللننناااسس

تقدم الفنانة السورية سلاف فواخرجي على مغامرة كبيرة في رمضان المقبل حيث تقوم بتقمص شخصية 
الملكة المصرية الشهيرة كليوباترا في مسلسل تلفزيوني يخرجه زوجها وائل رمضان.

عروس مصرية تقتل
العريس في شهر العسل 

■  القاهـرة ـ د ب أ: قبـل نهايـة شـهر العسـل تخلصـت عـروس من 
صعيد مصر من زوجها «للتخلص من نكده».  وذكرت صحيفة «الأخبار» 

الخميس أن العروس دست لزوجها السم في زجاجة مياه غازية. 
وأوضحـت الصحيفة أن الزوجة قررت التخلص من نكد زوجها حتى 
تعـود إلى حبيبها الأول، الذي اسـتعانت به لإحضـار ربع كيلوغرام من 

سم فئران للتخلص من الزوج بعد أيام فقط من الزفاف. 

السنغال: مدرسون يوسعون
الاطفال ضربا لإجبارهم على التسول 

■ دكار ـ رويترز: يدق اطفال حفاة في ملابس رثة يجوبون شـوارع 
العاصمـة السـنغالية دكار التـي تتناثـر فيهـا القمامة نوافذ السـيارات 
ويلاحقون مرتادي الأسواق املا في الحصول على بضع عملات معدنية 

او كوب من الأرز.
وليـس منظـر الصغار وهم يشـحذون بغريب على دولـة تكافح فقرا 

متأصلا لكن في السنغال الواقعة بغرب افريقيا هناك فرق.
ويشـير تقرير نشـرته منظمة هيومان رايتس ووتـش الخميس الى 
أن هـؤلاء الأطفـال تلاميـذ فـي نظام مـدارس تحفيـظ القـرآن يجبرهم 

المدرسون على طلب الإحسان بالضرب المبرح.
وقـال مـات ويلـز كاتب التقريـر «هنـاك 50 الـف طفل علـى الأقل في 
مـدارس تحفيظ القرآن الداخلية في الحضر يعيشـون في ظروف أقرب 
الـى العبودية». وتابع قائلا عـن التلاميذ «نتحدث عن مشـكلة خطيرة 
هنا في السـنغال والأعداد تزيد كل يوم». ويبعث مـا ـ اليه التقرير على 
القلق في دولة يغلب على سكانها المسلمون ويبلغ عدد سكانها 12 مليون 
نسـمة وتوجد فيها مدارس تحفيظ القرآن منذ قرون مما يضع السنغال 
على قائمة الدول التي تعاني من مشكلة إجبار الأطفال على التسول مثل 

باكستان والهند والبانيا.

مسابقة للإنسان الآلي
■ ماجديبـورج (ألمانيا) ـ د ب أ: بـدأت الخميس بمدينة ماجديبورج 

الألمانية مسابقة أحسن روبوت «إنسان آلي». 
ويشارك في المسابقة التي تحمل عنوان «كأس ألمانيا 2010 للروبوت» 
أكثر من 280 فريقا من أجهزة الروبوت يقف وراءها نحو 1100 متسابق.  
وتحـدى بعض هؤلاء المتسـابقين منافسـيهم بأجهزة تجيـد الرقص في 

حين تقدم آخرون بأجهزة قادرة على لعب كرة القدم. 
وسـيصعد الفائزون فـي هذه الـ»بطولـة» إلى بطولـة «كأس العالم 
للروبـوت» المقـررة من التاسـع عشـر وحتـى الخامس والعشـرين من 

حزيران/يونيو المقبل في سنغافورة. 
وأكـد راعـي المسـابقة، راينـر هازيلـوف وزيـر الاقتصـاد فـي ولاية 
سكسـونيا أنهالـت التـي تتبعها مدينـة ماجديبورج وسـط ألمانيا، لدى 
افتتـاح المسـابقة أن هذه المسـابقة تتيح للتلاميذ الفرصـة للتعرف على 

«سحر العلم». 

عصابة دولية لتهريب المخدرات في أوروبا 
■ هانوفـر ـ د ب أ: نجـح المحققـون الأوروبيـون فـي تفكيـك عصابة 

دولية لتهريب المخدرات. 
وأعلن الادعاء الألماني الخميـس في مدينة هانوفر أنه قد تم الأربعاء 
تفتيـش 26 منـزلا ومكتبـا فـي آن واحـد فـي كل مـن ألمانيـا وأيرلنـدا 
وبريطانيـا والبرتغـال وهولندا.  وحسـب ادعاء هانوفر الذي يشـرف 
علـى التحقيقات الدولية فإن الشـرطة الألمانية ألقـت القبض على ثلاثة 
مـن قـادة هذه العصابة فـي ألمانيا في حين ألقي القبـض على آخرين في 

لندن ودبلن ولشبونة وأمستردام. 
وضبـط المحققـون 14 كيلوغراما مـن الكوكايـين و 5.5 كليوغرام من 
الهرويين و21 كيلوغراما من البانجو وذلك على مدى تحريات استغرقت 

نحو عام. 
وشـارك في حملة المداهمات فـي ألمانيا نحو 150 شـرطيا وكان أغلب 
هـذه المداهمـات فـي هانوفـر وولاية شـمال الرايـن فيسـتفاليا وولاية 

راينلاند بفالتس وهامبورغ. 
وكشف المحققون عن 40 عضوا من العصابة. 


